
شنَّ البطريرك الماروني بشارة 
الراعي هجوماً غير مسبوق على 
الــنــواب «المتقاعسين عــن انتخاب 
طــاعــتــهــم  أنَّ  ورأى  الـــــرئـــــيـــــس»، 
الــعــمــيــاء لــزعــمــائــهــم هـــي بــمــثــابــة 
«خــــيــــانــــة عــــظــــمــــى»، فـــيـــمـــا أبـــلـــغ 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
ــه 

َّ
نبيه بـــري «الــشــرق الأوســــط» أن

«غير متشائم»، فيما خــص ملف 
انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
التي شغر منصبها في الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ــن الـــنـــواب مـــن انــتــخــاب  ولـــم يــتــمــكَّ
بـــديـــل لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 

ميشال عون.
«الشرق الأوسط»  وقال بري لـ
ــــه لــن يــدعــو إلـــى جــلــســة جــديــدة 

َّ
إن

للانتخاب «إلا إذا وجــد إمكانية 

لانــتــخــاب رئــيــس للجمهورية، أو 
إذا لمـــس وجـــــود تــنــافــس حقيقي 
ه «لا تكرار 

َّ
في البرلمان» جازماً بأن

لـــلـــمـــســـرحـــيـــات» فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
جلسات الانتخاب الروتينية التي 
عــقــدت مــنــذ أواخــــر الــعــام المــاضــي 

د بري على  من دون أن تثمر. وشدَّ
أنَّ «اللبنانيين هم الأساس في أي 
حراك رئاسي، وأي حراك خارجي 
لا بد من أن يستكمل بقرار لبناني 
داخــلــي، وهــذا ما على الجميع أن 

يعيه وعدم الاستسلام للفراغ».

وكــــان الــبــطــريــرك قـــد قـــال في 
عظة الأحــد أمــس: «إنَّ نــواب الأمة 
بـــالـــطـــاعـــة الـــعـــمـــيـــاء لمــرجــعــيــاتــهــم 
يـــحـــجـــمـــون عــــن انــــتــــخــــاب رئــيــس 
ثـــرون الانــهــيــار 

ْ
للجمهورية، ويـــؤ

المتفاقم في المؤسسات الدستورية 
والــعــامــة، وقــهــر الــشــعــب، وإرغــــام 
خـــيـــرة قــــوانــــا الـــحـــيـــة عـــلـــى مـــــرارة 
الـــــهـــــجـــــرة. ألــــيــــســــت هـــــــذه خـــيـــانـــة 
عظمى؟ بــل هــي جــرم عظيم بحق 

الشعب اللبناني والدولة؟». 
وأضــــــــــــــاف: «يــــتــــكــــلــــمــــون عــن 
ضــرورة الحوار من أجل الوصول 
إلى مرشح توافقي، فيما البعض 
يتمسك بــمــرشــحــه ويــريــد فرضه 
عــلــى الآخــــريــــن، والـــبـــعـــض الآخـــر 
يتمسك بحق النقض ضد ترشيح 
هذا أو ذاك من الشخصيات المؤهلة 

وهي كثيرة».
(تفاصيل ص ٥)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

أرشيفات الصحف المصرية...
 «كنز» معرفي وذاكرة وثائق تاريخية

باتيلي ينقل قلق برلمانيين 
ليبيين من «الجمود السياسي»

الرئيس الصومالي: لا مخرج للأزمة إلا دولة ديمقراطية

وفد عراقي إلى واشنطن... وترقب في سوق بيع الدولار

ع شريف إسماعيل بجنازة عسكرية
ّ
مصر تود

البنزين اللبناني «المهرّب» يغرق دمشق أمام أعين السلطات

(ص ٨)

(ص ٦)

(ص ٧)
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(ص ٣)
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الجنرال أوفوست لـ                             : نعمل معاً لاستقرار المنطقة

تعاون سعودي ـ أميركي لمواجهة الصواريخ و«المسيّرات»
الرياض: عبد الهادي حبتور

وصفت الجنرال جاكلين فان 
أوفـــوســـت، قــائــدة قــطــاع الــنــقــل في 
الجيش الأميركي، علاقات الولايات 
ــهــا تمثل 

َّ
بــأن المــتــحــدة بالسعودية 

«حـــجـــر الــــزاويــــة لاســـتـــمـــرار الأمـــن 
والاستقرار في الشرق الأوسط».

وأفــــادت أوفــوســت فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــــأنَّ  خـــــاص لـــــ
المــركــزيــة الأميركية تعمل  الــقــيــادة 
حـــالـــيـــاً مــــع الـــســـعـــوديـــة لمـــواجـــهـــة 
الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات مـــن دون 

طيار (المسيّرات).
وقــــــــالــــــــت أوفــــــــــوســــــــــت، الــــتــــي 
تـــزور الــريــاض لــلــمــرة الأولــــى منذ 
تعيينها في منصبها الرفيع، إنَّ 
ر 

ّ
المحادثات الأمنية الإقليمية توف

«الأرضــيــة المشتركة لمواصلة دعم 
ــه 

َّ
بعضنا بــعــضــاً»، مــشــيــرة إلـــى أن

«خــلال الــزيــارة، تــم تعزيز العلاقة 
القوية بين قيادة النقل الأميركية 
ووزارة الدفاع السعودية، من خلال 
ضمان بقاء الاتفاقيات في مكانها، 
وبما يصب في المصلحة الوطنية 
لـــلـــســـعـــوديـــة والــــــولايــــــات المــتــحــدة 

والأهداف الأمنية، فالشراكة القوية 
بين الولايات المتحدة والسعودية 
طــويــلــة الأمـــــد فـــي المــنــطــقــة، كــانــت 

وستظلّ مفيدة لبلدينا».
وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــهـــــا، أوضـــــحـــــت 
المــســؤولــة الــعــســكــريــة أنَّ «الــقــيــادة 
المــــــركــــــزيــــــة لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 
تــعــمــل حــالــيــاً مــع المــمــلــكــة العربية 
إنـــشـــاء منظومة  الــســعــوديــة عــلــى 
الــجــوي لمواجهة  لــلــدفــاع  متكاملة 
الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات مـــن دون 
طيار، من بين مبادرات تكنولوجية 
ــرت عــن امتنانها  أخــــرى». كــمــا عــبَّ

للتعاون «اللوجيستي مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة المــســتــمــر في 
الـــتـــوســـع، مــمــا يــســمــح بــمــزيــد من 
الــتــنــويــع والمــــرونــــة الــلــوجــيــســتــيــة 
وزيــادة النمو الاقتصادي، ونحن 
مـــتـــحـــمـــســـون لمـــعـــرفـــة مـــــا يــخــبــئــه 

مستقبل شراكاتنا العسكرية».
وقــــالــــت الــــجــــنــــرال أوفــــوســــت: 
«يظل حلفاؤنا وشركاؤنا بمثابة 
لــنــا بتحقيق  قــــوة دائـــمـــة تــســمــح 
أهدافنا المشتركة من خلال تسخير 

قدراتنا المشتركة».
(تفاصيل ص ٢)

بكين مستاءة من «مبالغة» واشنطن في ردة فعلها بإسقاطه

أميركا تفحص حطام المنطاد... والصين تهدد بالرد
واشنطن: إيلي يوسف

انتهت أزمة المنطاد الصيني، 
ــــــه كـــان 

َّ
الــــــذي تـــؤكـــد واشـــنـــطـــن أن

مخصصاً للتجسس، بإسقاطه 
في مياه المحيط الأطلسي، بضربة 
مــن صـــاروخ جــو - جــو أطــلــق من 

مقاتلة «إف - ٢٢» أميركية. 
بـــغـــضـــب  الـــــــصـــــــين  ت  وردَّ
ـــرت  عـــلـــى إســــقــــاط المـــنـــطـــاد، وعـــبَّ
وزارة خارجيتها عــن «سخطها 
واحتجاجها الشديدين»، مؤكدة 
إصــــــرارهــــــا عـــلـــى روايــــتــــهــــا بـــــأنَّ 

المــنــطــاد كــــان لــلأبــحــاث المــدنــيــة، 
وانــــــحــــــرف عــــــن مــــــســــــاره بــســبــب 
دت عــلــى  ريــــــــاح شـــــديـــــدة. وشــــــــــدَّ
ها «تحتفظ بحق اتخاذ مزيد 

َّ
أن

مــن الـــــردود الــضــروريــة» ضــد ما 
اعتبرته «مبالغة في ردة الفعل» 

الأميركية.
وقــال الرئيس الأميركي جو 
بايدن، وهو في طريقه إلى كامب 
ديفيد بولاية ميريلاند، أول من 
أمـــس: «طــلــبــت منهم إســقــاطــه... 
قـــالـــوا لــــي، دعـــنـــا نــنــتــظــر المــكــان 
الأكثر أماناً للقيام بذلك». وقالت 

ها 
َّ
إن (الــبــنــتــاغــون)  الــدفــاع  وزارة 

تــــبــــذل جــــهــــوداً لانـــتـــشـــال حــطــام 
المنطاد وفحصه بسرعة.

وبـــــدا واضـــحـــاً لمـــراقـــبـــين في 
واشنطن، أنَّ رد بكين لن يتعدى 
الــنــاري، وأنَّ خياراتها  الخطاب 
مـــحـــدودة جـــداً لاتــخــاذ إجــــراءات 

مضادة. 
إلـــى أنَّ التحديات  وأشـــــاروا 
الـــداخـــلـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
يواجهها الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ، وهــــو يـــحـــاول إعــــادة 
الاستقرار للعلاقة مع واشنطن، 

لا تتيح المناورة كثيراً. 
ثــــت أوســــــاط  وبـــيـــنـــمـــا تــــحــــدَّ
أمــــيــــركــــيــــة عــــــن خــــــلافــــــات داخــــــل 
المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
الــصــيــنــيــة، عُــــدّ إســـقـــاط المــنــطــاد، 
والأزمة التي أثارها، بعدما ألغى 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن زيــارتــه لبكين، «تدريباً» 
عــلــى مــا ســتــكــون عليه الأوضـــاع 
بين أكبر قوتين في العالم، إذا لم 
إلــى توافقات وضوابط  يتوصلا 

«لتنافسهما الاستراتيجي».
(تفاصيل ص ٩)

الراعي يتهم النواب المتقاعسين 
«الخيانة العظمى» بـ

بيروت: ثائر عباس

اعتقال عميد سابق 
في سلاح الجو هدد 

نتنياهو بالقتل

المظاهرات ضد نتنياهو 
تمتد إلى أوروبا وأميركا

تل أبيب: نظير مجلي

يــنــطــلــق مـــئـــات الـــضـــبـــاط مــن 
قادة الوحدات العسكرية القتالية 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أســــلــــحــــة الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، الأربـــعـــاء المــقــبــل، في 
كـــيـــلـــومـــتـــراً،  لمـــســـافـــة ٥٠  مــــســــيــــرةً 
مــــن مــتــحــف ســـــلاح المـــــدرعـــــات فــي 
اللطرون حتى مقر المحكمة العليا 
في القدس الغربية، ضمن توسع 
المظاهرات ضد بنيامين نتنياهو 
وحكومته، داخل إسرائيل، في حين 
يــنــادى مــئــات الــيــهــود فــي أوروبــــا 
والولايات المتحدة وكندا للخروج 
في مظاهرات، أمس الأحد؛ تنديداً 
«خــطــة نــتــنــيــاهــو ضـــد الإضـــــرار  بـــ

بالديمقراطية».
وقـــــال الـــجـــنـــرال طــــال روســــو، 
الذي يقف على رأس لجنة التنظيم 
لمسيرة الجيش، إنَّ مــا يميز هذه 
المظاهرة أنَّ الذين قادوا أهم معارك 

إســرائــيــل مــن ســلاح الــجــو وســلاح 
الـــبـــحـــريـــة والـــــــوحـــــــدات الـــخـــاصـــة 
والمظليين، يرفعون صوتهم لإنقاذ 
الــدولــة مــن الــديــكــتــاتــوريــة «بغض 
النظر عن انتماءاتهم السياسية»، 
لافــتــاً إلـــى أنَّ الاحــتــجــاجــات تضمُّ 

أفراداً من اليمين واليسار والوسط، 
وكـــــــذلـــــــك مـــــــن جــــمــــيــــع الـــــشـــــرائـــــح 
الاجتماعية والــطــوائــف للتصدي 
لــخــطــة الــحــكــومــة لـــهـــدم مــنــظــومــة 

القضاء».
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، اعــتــقــلــت 
الــــشــــرطــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــقـــائـــد 

الــســابــق فـــي ســـلاح الــجــو العميد 
زئيف راز وعدداً من قادة المعارضة 
الميدانيين، الأحــد، بتهمة التهديد 
ـــــــــــوزراء بــنــيــامــين  بـــقـــتـــل رئــــيــــس ال
طــلــق ســراحــه بعد 

ُ
نــتــنــيــاهــو، ثــم أ

التحقيق معه، لكنه رفض الاعتذار 
الــشــرطــة  تـــصـــريـــحـــاتـــه، «لأن  عــــن 
الإسرائيلية تخدم أجندة أحادية، 
هـــنـــاك نــشــطــاء بــــــارزون فـــي حــزب 
(الليكود) هــدّدوا بقتل المستشارة 
القضائية للحكومة غالي بهراف 

ميارا، التي انتقدت نتنياهو».
الـــطـــيـــار زئـــيـــف راز قد  وكـــــان 
اتــهــم نــتــنــيــاهــو، فــي مــنــشــور على 
«فـــيـــســـبـــوك»، الـــســـبـــت، بــمــحــاولــة 
تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. 
اتــخــذ رئــيــس حكومة  وقـــــال: «إذا 
لــنــفــســه صــلاحــيــات ديــكــتــاتــوريــة، 
ه يجب أن يموت. هكذا ببساطة، 

َّ
فإن

ذي أقواله».
ّ
سوية مع وزرائه ومنف

(تفاصيل ص ٤)

فراد معوض لـ                             : أعرف قصة كل حجر

تاج «ملكة جمال الكون»... لبناني
بيروت: فيفيان حداد

لــقــب ملكة  ـــل رأس صــاحــبــة  كـــلَّ
جـــمـــال الــــكــــون الــــعــــام الـــحـــالـــي تــــاجٌ 
مـــن تــصــمــيــم لــبــنــانــي. هـــذه القطعة 
النادرة التي بلغت تكلفتها نحو ٦ 
ملايين دولار، صممتها «دار معوض 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات» تــحــت إشــــــراف فـــراد 
معوض، وهو من الجيل الرابع لهذه 

الدار التي تأسست عام ١٨٩٠.
فته «ويلس 

ّ
الـــذي صن مــعــوض 

إكس» في عام ٢٠١٣ ثامن أغنى مالك 
للماس في العالم، يعشق الأحجار 
الكريمة، لا سيما الملونة منها، وهو 
شغوف بمهنته منذ الصغر. ويقول 
«الشرق الأوســط»: «كل حجرٍ كريم  لـ
نــســتــخــدمــه أعـــــــرف قـــصـــتـــه وألـــحـــق 
بحكايته، كما أقف على قيمته. وبناء 
على هذه المعلومات أبني قراري فيما 

يخص التصميم الذي يليق به».

الــــتــــاج عـــلـــى ١٠٨٫٤٤  يـــحـــتـــوي 
الــيــاقــوت الأزرق و٤٨٫١٢  قــيــراط مــن 
قــــيــــراط مــــن المــــــاس الأبــــيــــض. وعــنــد 
الــتــاج مــن كثب يتبينَّ أنَّ  النظر إلــى 
الالــتــفــافــات الشبيهة بــالأمــواج عند 
قاعدته تشبه رأس الأفعى، مما يرمز 
إلى التحديات التي تقف عثرة أمام 
إقناع الخصوم وأولئك المستفيدين 

من الحفاظ على الوضع الراهن.
ـــه 

َّ
يــقــول مــعــوض عــن الــتــاج: «إن

يحمل معاني كثيرة تترجم عنوانه 
(الـــقـــوة مـــن أجــــل الـــخـــيـــر). تــدرجــات 
الألـــوان وتموجاتها تعبر بوضوح 
عن التغيير وطريقه الشاق والطويل. 
لذلك نرى الألوان تنطلق من الأبيض، 
وصولاً إلى الأزرق الفاهي، وتصبح 
قــاتــمــة كــلــون حــجــر الــزفــيــر (الأزرق 
الملكي) الذي يرصع أعلاه على شكل 

إجاصة».
(تفاصيل يوميات الشرق) 

 فراد معوض يحمل التاج  (خاص دار معوض للمجوهرات)

ل بلاده مركزاً لمكافحة الإرهاب الحاكم العسكري السابق حوَّ

وفاة مشرف... «مؤسس» القوات الباكستانية الحديثة
إسلام آباد: عمر فاروق

جـــــــعـــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس الأســـــــبـــــــق 
لباكستان الجنرال برويز مشرف، 
الذي توفي أمس عن ٧٩ عاماً، بلاده 
حليفة مهمة للولايات المتحدة في 
إطــار «حربها على الإرهـــاب» عقب 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.

ويــــــمــــــكــــــن وصـــــــــــف الــــــجــــــنــــــرال 
بــــرويــــز مــــشــــرف، الــــــذي تـــوفـــي فــي 
دبــي بعد صــراع طويل مع المــرض، 
ـــه مـــؤســـس الــــقــــوات الــعــســكــريــة 

َّ
بـــأن

الباكستانية الحديثة التي نجحت 
بصورة تدريجية في تطوير قدرتها 

على ملاحقة الجماعات الإرهابية 
المنتشرة عبر جميع أرجاء المناطق 

الحضرية داخل باكستان.
وأطاح مشرف، الذي كان يؤكد 
أنَّ مــثــلــه الأعـــلـــى فـــي الـــقـــيـــادة هو 
نابليون، رئيس الوزراء نواز شريف 
فــي انــقــلاب أبــيــض، ونــصّــب نفسه 
رئيساً لباكستان عام ٢٠٠١. وبعد 

غزو الولايات المتحدة لأفغانستان 
في أعقاب هجمات سبتمبر، جعل 
مشرف سياسة بلاده تتماشى مع 
مــواقــف واشــنــطــن. وظــهــر كحصن 
إقـــلـــيـــمـــي مـــنـــيـــع فــــي وجــــــه تــنــظــيــم 
«الــــقــــاعــــدة» الـــــذي لــجــأ قـــادتـــه إلــى 
المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة الــــحــــدوديــــة مــع 
أفغانستان. ونجا مشرف من ثلاث 
محاولات اغتيال على الأقل قام بها 

التنظيم.
وقـــــال الـــجـــنـــرال مـــشـــرف، ذات 
ـــــه خــــلال نــهــايــة الــســنــوات 

َّ
مـــــرة، إن

الــتــســع الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الــحــكــم، 
عندما كان يسأله صحافي أجنبي 
الــجــيــش  كــــــان  مــــا إذا  بـــخـــصـــوص 
الــبــاكــســتــانــي لا يــــزال يــدعــمــه، كــان 
يـــجـــيـــب بــــقــــولــــه: «الــــجــــيــــش خــلــفــي 
وسيظل خلفي مهما كانت الطريق 

التي سأسلكها».
(تفاصيل ص ٩)

برويز مشرف (د.ب.أ)

كييف أكدت أنها لن تستهدف الداخل الروسي.. ولندن ترى القوة «أسرع طريق للسلام»

تطمينات أوكرانية للغرب حول الأسلحة البعيدة المدى
كييف - موسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الــــدفــــاع الأوكــــرانــــي 
أوليكسي ريزنيكوف أمــس الأحــد 
أن بــــــلاده لــــن تــســتــخــدم الأســلــحــة 
بعيدة المدى التي تطالب بها، داخل 
الأراضي الروسية. وقال ريزنيكوف 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي كييف 
أمــس: «نقول دائماً لشركائنا إننا 
نـــلـــتـــزم عــــــدم اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
(المـــقـــدمـــة مـــــن) الـــشـــركـــاء الأجـــانـــب 
ضـــد أراضــــــي روســــيــــا، ولـــكـــن فقط 
ضد وحداتها في الأراضي المحتلة 

مؤقتاً في أوكرانيا».
ووعـــــــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بتسليم صواريخ إلى كييف يمكن 
أن تــضــاعــف تقريباً مـــدى القصف 
الأوكــــــرانــــــي، وتـــســـتـــهـــدف خــطــوط 
الإمــــــداد الـــروســـيـــة، لــكــن الــغــربــيــين 
يخشون من أن تستخدمها كييف 
لـــــشـــــن هـــــجـــــمـــــات عـــــلـــــى الأراضـــــــــــي 
الـــروســـيـــة، مـــا يــــؤدي إلـــى تصعيد 

خطير للصراع.
بـــدوره، دافــع وزيــر الخارجية 
البريطاني جيمس كليفرلي بشدة 
عــن تــزويــد كييف بأسلحة ثقيلة، 
وكـــتـــب فـــي صــحــيــفــة «تــايــمــز أوف 

مــالــطــا»، قبيل زيــارتــه المــقــررة إلــى 
مــالــطــا الــثــلاثــاء: «مــثــل كــل الحكام 
المستبدين لا يستجيب (الــرئــيــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر) بــــوتــــين إلا 
لـــلـــقـــوة فــــي خــــصــــومــــه». وأضــــــاف: 
«تزويد الأوكرانيين بالأدوات التي 
يــحــتــاجــونــهــا لإنـــهـــاء المـــهـــمـــة، هو 
أسرع طريق بل هو السبيل الوحيد 

في الواقع إلى السلام».
مــيــدانــيــاً، تــحــتــدم مـــعـــارك في 
الأحياء الشمالية بمدينة باخموت، 
الجبهة الساخنة في شرق أوكرانيا. 
وقــــــال رئـــيـــس مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» 
الـــذي تحارب  يفغيني بريغوجين 

عـــنـــاصـــره فـــي الـــصـــفـــوف الأمــامــيــة 
عــلــى الــجــبــهــة أمـــس الأحــــد: «دارت 
معارك ضارية في الأحياء الشمالية 
(لـــبـــاخـــمـــوت)، لــلــســيــطــرة عــلــى كل 

شارع وكل منزل وكل درج».
وفي خاركيف في شمال شرقي 
أوكرانيا، أصيب خمسة أشخاص 
بـــــجـــــروح الأحـــــــــد جـــــــــراء ضـــربـــتـــين 
روســيــتــين اســتــهــدفــتــا وســـط ثاني 
أكبر مــدن الــبــلاد، وألحقتا أضــراراً 
بمبانٍ سكنية وبمؤسسة للتعليم 
الـــعـــالـــي، بــحــســب مـــا قــالــت الإدارة 

العسكرية الإقليمية في خاركيف.
(تفاصيل ص ١٠)

رجل مصاب بجروح وامرأتان يغادرون مبنى سكنياً دمره جزئياً صاروخ روسي في خاركيف أمس (أ.ف.ب)

«الندم» عن سجناء ضمنهم محتجون  المرشد الإيراني أصدر عفواً مشروطاً بـ

خلاف بين خاتمي وموسوي حول «إصلاح النظام»
لندن: عادل السالمي

ظــهــرت بـــــوادر انــقــســام أمـــس، 
بـــــين الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي الأســـبـــق 
محمد خاتمي وحليفه ميرحسين 
مـــــوســـــوي، أبــــــرز وجــــــوه المــعــســكــر 
الإصـــــلاحـــــي، حـــــول ســـبـــل إصــــلاح 

الهيكل السياسي للنظام.
ودعـــــــــــا خـــــاتـــــمـــــي، فـــــــي بــــيــــان 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــــــــ٤٤ لـــثـــورة 
١٩٧٩، للعودة إلى «روح» الدستور 
الـــــحـــــالـــــي لــــلــــقــــيــــام بـــــإصـــــلاحـــــات، 
مـــشـــدداً عــلــى أنَّ «المــجــتــمــع مـــأزوم 
ه رفض 

َّ
من مختلف الجهات»، لكن

مطالب إطاحة النظام، قائلاً: «من 
حيث موازين القوى وقدرات وقوة 
الدولة، لا يمكن إطاحته (النظام)»، 
معرباً عن أسفه لأنَّ «الحكم لم يبد 
أي إشــارة حيال الإصــلاح وتفادي 
الأخطاء»، ولأنَّ الشعب «يئس من 

النظام (السياسي) القائم».
واعـــتـــبـــر خــاتــمــي أنَّ «الــخــطــأ 
الكبير لنظام الحكم في البلاد هو 
إرضـــــاء جـــزء صــغــيــر مـــن المجتمع 
يــعــتــبــره مـــوالـــيـــاً لــــه، عــلــى حــســاب 
زيـــــــادة اســـتـــيـــاء غــالــبــيــة المــجــتــمــع 
فـــقـــدوا الأمـــــل فـــي مستقبل  الـــذيـــن 
أفــضــل»، مــشــدداً عــلــى أن «إصـــلاح 
الــــذات، ســـواء على صعيد الهيكل 
والـــتـــوجـــهـــات والـــســـلـــوك، ســيــكــون 
أقل تكلفة ومثمراً أكثر للخروج من 

الأزمات».
وكـــــــــان مــــــوســــــوي، الـــخـــاضـــع 
لـــلإقـــامـــة الـــجـــبـــريـــة، قــــد دعــــــا إلـــى 
صــيــاغــة دســـتـــور جـــديـــد، وعــرضــه 
عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــتـــــاء بــــانــــتــــخــــابــــات 
«حـــــرة ونـــزيـــهـــة» لاســـتـــبـــدال نــظــام 
«الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة» بهيكل 
ـــد  وصــيــغــة سياسية مختلفة، وأيَّ
دعــوتــه سبعة ســجــنــاء سياسيين 
بـــــارزيـــــن، بــيــنــهــم فــــائــــزة هــاشــمــي 

رفسنجاني ومصطفى تاج زاده.
فــي الأثــنــاء، وافــق المــرشــد علي 
خامنئي على عفو عام عن عشرات 
الـــقـــضـــاء  بـــحـــســـب  الـــســـجـــنـــاء  آلاف 
الإيراني. ولكي يستفيد الموقوفون 
ه 

َّ
في الاحتجاجات من قرار العفو، فإن

يشترط أن يعلنوا «الندم» ويقدموا 
تعهداً خطياً. ولا يشمل العفو من 
يـــواجـــهـــون تــهــمــاً بــالــتــجــســس، أو 

عقوبات تصل للإعدام.
(تفاصيل ص ٣)

بري لـ                              : 
لست متشائماً... ولن 
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بحثا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

ولي العهد الكويتي يلتقي وزير الخارجية السعودي

اســتــقــبــل ولـــي الــعــهــد الــكــويــتــي الــشــيــخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس، 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية 
الــســعــودي والــوفــد المــرافــق وذلـــك بمناسبة زيــارتــه 

الرسمية للبلاد.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الكويتية إن ولــي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد حمّل وزير الخارجية السعودي 
الــبــلاد الشيخ نــواف الأحــمــد الجابر  «تحيات أمير 
الصباح لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود»، كما حمّله «تحياته إلى 
أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــوزراء فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الشقيقة 

وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية».
متمنياً «للمملكة العربية السعودية وشعبها 
الــشــقــيــق مـــزيـــدا مـــن الــتــطــور والازدهــــــــار تــحــت ظل 

القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين».
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الـــذي وصــل 
مساء أول من أمس إلى الكويت، التقى أمس وزير 
الله الجابر  الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد 

الصباح.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في (تغريدة) 
إنـــه «جــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث الــعــلاقــات الثنائية 
المتميزة بــين البلدين الشقيقين وســبــل تطويرها، 
الثنائي في  إلــى استعراض فــرص التعاون   

ً
إضافة

المــجــالات، وتــبــادل الآراء حــول مستجدات  مختلف 
الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن 
الــصــبــاح، وزيــر الخارجية، بحث مع  الشيخ سالم 
نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان «العلاقات 
الأخــويــة الــراســخــة والــروابــط المــتــجــذرة الــتــي تربط 
دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة».

كــمــا تـــم «اســـتـــعـــراض أوجــــه الـــتـــعـــاون الــراســخ 
والوثيق بين البلدين الشقيقين وأطر تعزيز التكامل 
بينهما في كافة المجالات، وضمان التنفيذ الفعال 
لفرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية 
والبشرية والأمنية وفي القطاعات الحيوية والهامة 
التي تربط البلدين الشقيقين والأخذ بها إلى آفاق 
جــديــدة مــن الــتــعــاون والــتــكــامــل الــوثــيــقــين»، تنفيذاً 
لتوجيهات قيادتي البلدين «وتحقيقاً لمــا تصبو 
إلــيــه قــيــادتــا الــبــلــديــن مــن تــقــدم وازدهـــــار للشعبين 

الشقيقين».
وقد أقام وزير خارجية دولة الكويت مأدبة غداء 
تكريماً لوزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله (كونا)

الكويت: «الشرق الأوسط»

هجمات الحوثيين على موانئ النفط
 تضاعف الأعباء الاقتصادية على اليمنيين

عدن: وضاح الجليل

فيما ينخفض مؤشر منظمة 
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة (فــــاو) للأسعار 
الــعــالمــيــة، بــالــتــزامــن مـــع انــخــفــاض 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة ومـــا يــســبــبــه من 
ركود اقتصادي، تتسبب الجبايات 
والإتـــــــــــاوات الـــحـــوثـــيـــة فــــي ارتـــفـــاع 
أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة، لــتــزيــد 
مــن الأعـــبـــاء عــلــى الــيــمــنــيــين، وســط 
تحذيرات اقتصادية مــن تداعيات 
استمرار توقف صادرات النفط على 
الــحــيــاة الــعــامــة فــي الـــبـــلاد، بسبب 

الهجمات الحوثية على الموانئ.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر تـــجـــاريـــة 
يمنية، تجاوز سعر كيس الدقيق 
زنــة ٥٠ كــيــلــوغــرامــاً، ٢٠ ألــف ريــال، 
ألـــــف ريــــــــال، فــي  وكــــيــــس الأرز ٢٨ 
مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرة الانــــقــــلابــــيــــين 
الحوثيين، حيث يبلغ سعر صرف 
الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً، مقابل بيع 
نفس الدقيق بأقل من ٤٠ ألف ريال، 
وتعدي سعر الأرز ٥٠ ألف ريال في 
المناطق المحررة حيث يتجاوز سعر 

الدولار ١٢٢٠ ريالاً.
ورفعت منظمة الفاو توقعاتها 
لإنــتــاج الــحــبــوب الــعــالمــي فــي العام 
الحالي إلى ٢٫٧٦٥ مليار طن، بعد 
تقدير سابق بإنتاج ٢٫٧٥٦ مليار 
طــن. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، تــــســــارع انـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
الــدولار  اليمنية؛ حيث ارتفع سعر 
المــحــررة  الــريــال فــي المناطق  مقابل 
من ١١٣٠ إلــى ١١٥٠، ثم إلــى ١١٦٥، 
وبعد ذلك إلى ١١٨٦، ليصل مؤخراً 
إلــى ١٢٢٠، بينما تشتكي البنوك 
ومــــــحــــــال الـــــصـــــرافـــــة فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة الانقلابيين الحوثيين من 
تــثــبــيــت ســعــر الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
بقرار حوثي لا علاقة له بالقواعد 

المصرفية.

ابتزاز التجار
وتــلــقــي ســلــطــات الانــقــلابــيــين 
الحوثيين باللائمة على المجموعات 
التجارية في رفع الأسعار، مهددة 
إيــاهــا بـــالإغـــلاق، وفـــي المــقــابــل يــرد 
التجار على هذه الاتهامات بالنفي، 
ويــــــبــــــررون ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار بــمــا 
فرضته عليهم الميليشيات الحوثية 
مــــــن جـــــبـــــايـــــات، تـــــبـــــدأ فــــــي مـــنـــافـــذ 
دخـــــــول بـــضـــائـــعـــهـــم الــــتــــي نــصــبــت 
الميليشيات نقاطاً جمركية،  فيها 
وإجبارهم على التبرع للميليشيات 
في مناسباتها واحتفالاتها ودعم 

مقاتليها في الجبهات.
وتــقــول المــصــادر التجارية في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء إن الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــدفــع تــجــار الجملة إلــى 
الــتــخــلــي عـــن الــتــعــامــل مـــع الــبــيــوت 
والمـــجـــمـــوعـــات الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى 
الـــتـــي تــتــعــرض بــــدورهــــا لــلابــتــزاز 

والمــــــضــــــايــــــقــــــات لإجــــــبــــــارهــــــا عـــلـــى 
الانــــســــحــــاب مــــن الــــســــوق المــحــلــيــة 
لإفــــســــاح المــــجــــال لــلــتــجــار المـــوالـــين 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات وقـــــادتـــــهـــــا الــــذيــــن 
امتهنوا التجارة بالفساد والنهب 
والــجــبــايــات، وهـــو الأمـــر الـــذي بــدأ 

بالحدوث فعلاً.
فـــمـــن غـــيـــر المــــعــــقــــول، بــحــســب 
تُـــفـــرض  أحـــــد تـــجـــار الـــجـــمـــلـــة؛ «أن 
الإتـــــــــاوات الـــبـــاهـــظـــة عــلــيــنــا وعــلــى 
البيوت التجارية بشكل عشوائي 
ودائم، ثم يُطلب منا البيع بتسعيرة 
واحـــدة على الــــدوام، مــا يحدث هو 
استنزاف لقدراتنا على الاستمرار 
فــي أنشطتنا، واســتــنــزاف لجيوب 
المــواطــنــين الــذيــن انــعــدمــت مــصــادر 

دخلهم أصلاً».
وأغلقت الميليشيات الحوثية 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة عـــدداً من 
المقرات التابعة لمجموعات تجارية، 
على رأسها مجموعة هائل سعيد 
الــتــجــاريــة، بــعــد أن اتهمتها  أنــعــم 
بإجبار عملائها من تجار الجملة 
والتجزئة على رفع الأسعار، والبيع 
بالمخالفة للتسعيرة التي فرضتها 

الميليشيات.

إرهاب اقتصادي
حذر مركز الدراسات والإعلام 
الاقتصادي من تداعيات استمرار 
تــــــوقــــــف صــــــــــــــــادرات الـــــنـــــفـــــط عـــلـــى 
الحياة العامة للمواطنين والمشهد 
الاقتصادي في البلاد، مستعرضاً 
ــــد الـــــــــذي نــــتــــج عــن 

ّ
الــــــوضــــــع المــــعــــق

اســـتـــهـــداف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
موانئ تصدير النفط في محافظتي 
حضرموت وشبوة، والتهديد بما 
هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، ومــــا تــبــعــه من 
تــصــنــيــف مــجــلــس الـــدفـــاع الــوطــنــي 

الميليشيات حركة إرهابية.
فــبــعــد فـــشـــل تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة، 
ووضع الميليشيات الحوثية مطالب 
مــــتــــطــــرفــــة، بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
ومــــواقــــف دولـــيـــة مــتــطــابــقــة، الــتــي 
بالحصول  فــي مطالبتهم  تمثلت 
عـــلـــى مــــا زعـــمـــت أنـــــه حــصــتــهــا مــن 
عــائــدات تصدير النفط، واشــتــراط 
دفـــع تــلــك الــحــصــة نــقــداً بــالــعــمــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة، لـــــجـــــأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إلـــــى اســــتــــهــــداف مـــيـــنـــاءي الــضــبــة 
والـــنـــشـــيـــمـــة لـــتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط فــي 
حضرموت وشبوة لإجبارهما على 

إيقاف التصدير.
ووصـــــــــف المــــــركــــــز اســــتــــهــــداف 
الميناءين بتدشين مرحلة جديدة 
مـــن الـــصـــراع لــتــأخــذ مـــســـاراً شــديــد 
الــتــعــقــيــد، إذ تـــحـــاول المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة عــرقــلــة إنـــتـــاج وتــصــديــر 
الــنــفــط مـــن أجــــل إجـــبـــار الــحــكــومــة 
على الموافقة على شروطها للدخول 
فـــي مـــفـــاوضـــات تــمــديــد الــهــدنــة أو 
مناقشة حل شامل للأزمة الممتدة 

مــنــذ ٨ ســنــوات، وفـــي المــقــابــل ردّت 
الــحــكــومــة بــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات 

حركة إرهابية.
يــشــيــر المـــركـــز إلــــى أن ارتـــفـــاع 
عائدات صــادرات النفط ساهم في 
تحسن المؤشرات المالية الحكومية، 
المــوازنــة العام  حيث تشير بيانات 
للدولة خلال النصف الأول من عام 
٢٠٢٢ إلى وجود فائض نقدي بأكثر 
من ٨ مليارات ريال، بنسبة ٠٫٧ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي، 
مــقــابــل عــجــز قــيــمــتــه ٢٫٣٦٨ مــلــيــار 
ريال، بنسبة ٢٫٣ في المائة في نفس 

الفترة من العام السابق.
الــنــفــط خــلال  إيـــــــرادات  وزادت 
النصف الأول من العام الماضي إلى 
١٨٧٫٦ مليون دولار، بنسبة زيادة 
المــائــة، لتبلغ ٧٣٩٫٣  بلغت ٣٤ فــي 
مليون دولار، مقارنة بـ٥٥١٫٧ مليون 
الفترة من العام  دولار خــلال نفس 
٢٠٢١. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار 
النفط خلال النصف الأول من العام 

الماضي.

مؤشرات الانهيار
الــدراســات  طبقاً لتقرير مركز 
والإعــلام الاقتصادي، وهو منظمة 
يـــمـــنـــيـــة تـــنـــشـــط مـــــن مــــديــــنــــة تــعــز 
(٢٧٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب العاصمة 
صنعاء)، فقد رافقت ارتفاع عائدات 
الــنــفــط الــخــام إجـــــراءات مــهــمــة، قــام 
الــبــنــك المــركــزي  بــهــا مــجــلــس إدارة 
اليمني في عدن، المعين أواخر العام 
قــبــل المـــاضـــي، لــلاســتــفــادة مـــن تلك 

العائدات.
وهــــــــــــذه المــــــــــؤشــــــــــرات مـــــهـــــددة 
بالتراجع، بحسب مــا يفيد تقرير 
المـــركـــز، جــــراء الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
عــلــى مــوانــئ تــصــديــر الــنــفــط، التي 
أدت إلـــى تــوقــف الـــصـــادرات، وبــات 
لــــهــــا أثــــــــر عـــكـــســـي عــــلــــى المـــنـــاطـــق 
المـــحـــررة، وتــأثــيــرات عـــدة ستشمل 
الــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، بــســبــب اعــتــمــاد 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي والـــحـــكـــومـــة عــلــى 
عـــائـــدات الــنــفــط لــلــقــيــام بــالمــزايــدات 
والاعــتــمــادات البنكية من العملات 

الأجنبية.
وإلــــى جــانــب الــتــأثــيــرات الــتــي 
ستظهر لاحقاً، فقد أدت الهجمات 
الـــحـــوثـــيـــة إلــــــى تــــأثــــيــــرات ســريــعــة 
عـــلـــى بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات، كــقــطــاع 
الكهرباء الــذي لم يمنع ظهور تلك 
الــتــأثــيــرات عــلــى أدائــــه فــي المناطق 
المــحــررة، ومــديــنــة عــدن خصوصاً، 
الــتــي قدمتها  الـــطـــارئـــة  المــنــحــة  إلا 
المملكة العربية السعودية، في حين 
يتوقع توقف المزادات المعول عليها 
لتحجيم تضخم العملة وانهيارها.

ومن ضمن التأثيرات المنتظرة 
ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، 
المــبــاشــر على الحالة  وهــو التأثير 

المعيشية للمواطنين، 
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أكــــــدت الـــجـــنـــرال جـــاكـــلـــين فـــان 
أوفـــــوســـــت قـــائـــد قـــطـــاع الـــنـــقـــل فــي 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي أن عــــلاقــــات 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــع الــســعــوديــة 
صلبة وممتدة لعقود، وتمثل حجر 
الزاوية لاستمرار الأمن والاستقرار 

في الشرق الأوسط.
وأفــــــادت أوفـــوســـت فـــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــأن  خــــــاص لــــــ
الــقــيــادة المــركــزيــة لــلــولايــات المتحدة 
تــعــمــل حــالــيــاً مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى إنــــشــــاء مــنــظــومــة 
مــتــكــامــلــة لــلــدفــاع الـــجـــوي لمــواجــهــة 
الصواريخ والطائرات من دون طيار، 
من بين مبادرات تكنولوجية أخرى.
وقالت قائد قطاع النقل التي 
تـــــزور الــــريــــاض لــلــمــرة الأولــــــى في 
هـــذا المــنــصــب الــرفــيــع، إن زيــارتــهــا 
تركز على تعزيز العلاقة القوية مع 
وزارة الدفاع السعودية بما يصب 
الــوطــنــيــة للسعودية  فــي المصلحة 
والولايات المتحدة وكذلك الأهداف 
الأمنية... الجنرال فوست تحدثت 
أيضاً عن ردع التهديدات المشتركة 
وســبــل مــواجــهــة حــــروب المستقبل 
وغيرها من الملفات فإلى تفاصيل 

الحوار...

مناقشة التحديات المشتركة
تـــؤكـــد الـــجـــنـــرال جـــاكـــلـــين فـــان 
أوفـــــــوســـــــت أن زيـــــارتـــــهـــــا الأولــــــــى 
للمنطقة والسعودية كقائد لقيادة 
الــنــقــل فــي الــجــيــش الأمــيــركــي تركز 
على مناقشة التحديات المشتركة، 
وتــضــيــف: «اســمــحــوا لــي أولاً، بأن 
أشكر نظرائي السعوديين على كرم 
الضيافة، فهذه هي زيارتي الأولى 
إلى المنطقة وإلى السعودية كقائد 
لقيادة النقل اللوجيستي للولايات 
المتحدة، إنه حقاً لشرف عظيم، لقد 
أدركـــت أنــه يتم إحـــراز تقدم عندما 
نــجــلــس مــعــاً ونـــنـــاقـــش تــحــديــاتــنــا 
المشتركة، ثم نتخذ إجــراءات بفهم 
متبادل للمشكلة، حيث توفر هذه 
المحادثات الأمنية الإقليمية المهمة، 
لا ســيــمــا بـــشـــأن أهــمــيــة الــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، الأرضـــيـــة المشتركة 

لمواصلة دعم بعضنا البعض».
وشـــــــددت أوفــــوســــت عـــلـــى أنـــه 
الـــزيـــارة، تــم تعزيز العلاقة  «خـــلال 
قــيــادة النقل الأميركية  القوية بــين 
ووزارة الدفاع السعودية من خلال 
ضمان بقاء الاتفاقيات في مكانها، 
وبما يصب في المصلحة الوطنية 
لـــلـــســـعـــوديـــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والأهداف الأمنية، فالشراكة القوية 
الــولايــات المتحدة والسعودية  بــين 
طـــويـــلـــة الأمــــــد فــــي المـــنـــطـــقـــة كــانــت 

وستظل مفيدة لبلدينا».

منظومة دفاع جوي
تـــــصـــــف الـــــــجـــــــنـــــــرال جــــاكــــلــــين 
أوفوست علاقات الولايات المتحدة 
«الصلبة»  العسكرية مع السعودية بـ
منذ عقود، مدللة على ذلك بقولها: 
إلــى جنب خلال  «لقد قاتلنا جنباً 
حـــــرب الــخــلــيــج الأولـــــــى فــــي بـــدايـــة 
التسعينات، كما أن علاقتنا لا تقل 
الــيــوم، حيث تعد شراكتنا  أهمية 
حـــجـــر الــــــزاويــــــة لاســــتــــمــــرار الأمـــــن 

والاستقرار في الشرق الأوسط».
وتــــــــضــــــــيــــــــف: «المــــــخــــــطــــــطــــــون 
الاستراتيجيون من القيادة المركزية 
الأميركية يسافرون إلى السعودية 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، ويــعــمــلــون 
بــانــتــظــام مـــع الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
السعوديين، كما تركز وزارة الدفاع 
السعودية على بناء قــوة عسكرية 
حديثة ومبتكرة، وتفي بالمتطلبات 

الدفاعية للشعب السعودي».
وتـــعـــرضـــت المـــنـــشـــآت المــدنــيــة 
والـــحـــيـــويـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
السنوات الماضية لمئات الهجمات 
الحوثية عبر الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة إيرانية الصنع.

وفي حديثها، كشفت الجنرال 
المـــركـــزيـــة  الأمــــيــــركــــي أن «الــــقــــيــــادة 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــمــل حــالــيــاً 
مــــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
عـــلـــى إنـــــشـــــاء مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة 
للدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ 
والطائرات من دون طيار، من بين 

مبادرات تكنولوجية أخرى».
ويــثــيــر تــطــويــر إيــــران طــائــرات 
مــــســــيّــــرة قــــلــــق كـــــل مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة وإســرائــيــل اللتين تتهمان 
طهران بتزويد حلفائها في الشرق 
الأوسط، مثل «حزب الله» اللبناني 
والفصائل الفلسطينية فــي قطاع 
غـــــــــــزة، والمــــــتــــــمــــــرديــــــن الــــحــــوثــــيــــين 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، بـــــهـــــذه الــــــطــــــائــــــرات، 
واســتــخــدامــهــا لاســتــهــداف الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة وحـــــركـــــة المـــــلاحـــــة فــي 

الخليج.
وأوضحت الجنرال جاكلين أن 
القيادة السعودية لطالما  «مشاركة 
أيــضــاً للتخطيط  كــانــت ضـــروريـــة 
لــــلــــتــــدريــــبــــات المــــتــــنــــوعــــة مـــتـــعـــددة 
الأطــــراف مــع مختلف الــشــركــاء في 
المنطقة، في جميع مجالات الحرب، 
وكــــذلــــك اســتــضــافــتــهــا والمـــشـــاركـــة 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا كــــانــــت قــــاعــــدة الأمـــيـــر 
سلطان الجوية موقعاً مهماً لقيادة 

النقل اللوجيستي الأميركية».
كــــمــــا عـــــبـــــرت عــــــن امـــتـــنـــانـــهـــا 
للتعاون «اللوجيستي مع المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة المــســتــمــر في 
الــــتــــوســــع، مــــا يـــســـمـــح بـــمـــزيـــد مــن 
الـــتـــنـــويـــع والمـــــرونـــــة الــلــوجــيــســتــيــة 
وزيـــادة النمو الاقــتــصــادي، ونحن 
مـــتـــحـــمـــســـون لمــــعــــرفــــة مـــــا يــخــبــئــه 

مستقبل شراكاتنا العسكرية».

فهم مشترك أكثر دقة للتهديدات والفرص
فـــي خــضــم تـــزايـــد الــتــهــديــدات 

في منطقة الشرق الأوســط وتأثير 
الــولايــات المتحدة،  ذلــك فــي حلفاء 
تــــرى الـــجـــنـــرال جــاكــلــين أوفـــوســـت 
أن «الـــزيـــارات مــثــل تــلــك الــتــي أقــوم 
بها الآن تبني علاقات دائمة تفيد 
مصالح الأمن القومي لكلا البلدين، 
وتركز استراتيجية الدفاع الوطني 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة عــــلــــى الـــــــردع 
المـــتـــكـــامـــل، الــــــذي يــســتــلــزم تــطــويــر 
ودمج نقاط قوتنا لتحقيق أقصى 
قـــدر مـــن الــتــأثــيــر، ويــظــل حــلــفــاؤنــا 
وشركاؤنا بمثابة قوة دائمة تسمح 
لنا بتحقيق أهدافنا المشتركة من 

خلال تسخير قدراتنا المشتركة».
وجددت التزام الولايات المتحدة 
بأمن الحلفاء قائلة: «نحن ملتزمون 
بــتــعــزيــز أمـــن حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا 
ضـــد الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة، مثل 
تلك القادمة من إيران، حيث شكلت 
القيادة المركزية الأميركية مؤخراً 
فــرق عمل مــتــعــددة، تــم دمجها مع 
الـــحـــلـــفـــاء والــــشــــركــــاء الإقــلــيــمــيــين 
لــلاســتــفــادة مــن الــبــيــانــات الــتــي تم 
جــمــعــهــا مــــن أنـــظـــمـــة الاســـتـــشـــعـــار 
البرية والجوية والبحرية المأهولة 
وغير المأهولة لتوفير فهم مشترك 
أكثر دقة للتهديدات والفرص، إذ إنه 
من خلال العمل معاً يمكننا الجمع 
بـــين قــدراتــنــا الــكــبــيــرة والأســالــيــب 
المبتكرة لردع مثل هذه التهديدات 

والتغلب عليها».
شراكة لتحقيق الأمن الإقليمي

تـــؤكـــد قـــائـــد قـــطـــاع الـــنـــقـــل فــي 

الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي أن شــــراكــــات 
بلادها «تعد أمراً أساسياً لتحقيق 
الاستقرار الإقليمي» إلى جانب أن 
«لــدى الجيش الأمــيــركــي فــرق عمل 
متعددة تعمل من كثب مع شركائنا 
فـــي المــنــطــقــة لمـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
المتزايدة التي تشكلها الطائرات من 
دون طيار، حيث تمثل عمليات جمع 
البيانات والاســتــفــادة منها بطرق 
مبتكرة عــدداً قليلاً مــن الأولــويــات 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي يــتــم تــعــزيــزهــا بين 
الجيش الأميركي والــدول الشريكة 
لنا، وهــنــاك المــزيــد مــن العمل الــذي 
القيام به، حيث نتطلع إلى  يتعين 
البناء على علاقاتنا القوية وتسريع 
الزخم لضمان الاستقرار الإقليمي، 
إذ يمكننا التغلب على التهديدات 

والتحديات الإقليمية معاً.

اتفاقيات لوجيستية للتحرك بسرعة وفاعلية
الــجــنــرال أوفـــوســـت أن  تعتقد 
الــقــدرة عــلــى الاســتــجــابــة السريعة 
تـــعـــتـــمـــد عــلــى  لأي أزمـــــــــة عــــالمــــيــــة 
الــــعــــلاقــــات الــــقــــويــــة مـــــع الـــحـــلـــفـــاء 
والـــشـــركـــاء، وتـــقـــول: «تــعــد الــقــدرة 
على الإقــلاع والهبوط في بلدانهم 
والاستفادة من موانئهم البحرية 
وشــبــكــات الــنــقــل الــبــريــة أمــــراً بالغ 
الأهمية لقدرتنا على نشر القوات 
والحفاظ عليها، وأنا واثقة بشبكة 
الـــحـــلـــفـــاء والــــشــــركــــاء الـــتـــي بــنــتــهــا 
الولايات المتحدة في جميع أنحاء 
الــعــالــم، وبــقــدرتــنــا عــلــى اســتــخــدام 
ال وجماعي  تلك الشبكة بشكل فعَّ

لــلــرد عــلــى أي حــالــة طــارئــة تنشأ، 
فمثل هـــذه الـــزيـــارات تــســاعــد على 
تــقــويــة الــعــلاقــات الــتــي تــدعــم هــذه 

الشبكة».
وتــابــعــت بــقــولــهــا: «كـــمـــا أنــنــا 
الــقــويــة مع  الــعــلاقــات  نستفيد مــن 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــاء فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، ونعمل معاً لمواجهة 
التحديات التي تمثلها التهديدات 
الإقليمية والعالمية، ولكي نتمكن 
من معالجة وحماية دولنا بشكل 
ــال ضــد تــلــك الــتــهــديــدات، فإننا  فــعَّ
بــــحــــاجــــة إلــــــــى مـــــواصـــــلـــــة تـــطـــويـــر 
شــراكــاتــنــا وإيـــجـــاد طــــرق يمكننا 
من خلالها العمل معاً بشكل أكثر 
مـــرونـــة، كــمــا أن إبـــــرام الاتــفــاقــيــات 
اللوجيستية مع شركائنا المهمين 
وتنفيذها يزيدان من قدراتنا ومن 

قابلية التشغيل البيني».
ولــفــتــت الــجــنــرال جــاكــلــين إلــى 
أن «المبادرة السعودية - الأميركية 
لــتــطــويــر روابـــــط الــنــقــل الإقــلــيــمــيــة 
تساعد في مواجهة التهديد المتزايد 
من إيران ووكلائها»، مثمنة «دعم 
المملكة العربية السعودية لمجلس 
التعاون الخليجي، وكذلك دعمها 
المـــالـــي الــســخــي فـــي إنـــشـــاء شبكة 

مشتركة».

الابتكار لمواجهة تهديدات حروب المستقبل
فــــيــــمــــا يــــــبــــــدو أنــــــهــــــا حـــــــروب 
مستقبلية مختلفة وغير تقليدية، 
تشير الجنرال جاكين فان أوفوست 
إلى أن التعقيد الموجود في المنطقة 
يــتــطــلــب حـــلـــولاً مـــتـــعـــددة الأبـــعـــاد 
ومتعددة الشركاء، وتضيف: «لكنْ 
ما هو مؤكد بشكل لا لَبس فيه هو 
أننا نصبح أقوى حينما نعمل معاً، 
ولذلك يجب أن نستمر في تعميق 
عــلاقــتــنــا وقـــدراتـــنـــا مـــع حــلــفــائــنــا 
وشــــركــــائــــنــــا الــــرئــــيــــســــيــــين، حــيــث 
سنكون قادرين على التحرك بشكل 
أســرع وأكثر كفاءة عبر مجموعة 
كاملة من العمليات، والتغلب على 
التحديات التي يفرضها الخصوم 
إذا واصلنا العمل معاً للاستفادة 
مـــــن الابـــــتـــــكـــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
الــفــكــر والمفاهيم  والابــتــكــارات فــي 

والعمليات».
وحــســب أوفــوســت فـــإن «قــائــد 
القيادة المركزية الأميركي، الجنرال 
مايكل كــوريــلا، يركز على الأفــراد 
والــــشــــركــــاء والابـــــتـــــكـــــارات، حــيــث 
عـــقـــدوا مـــؤخـــراً مــســابــقــة لــلابــتــكــار 
تسمى (واحة الابتكار)، تم خلالها 
تــقــديــم أفــكــار جــديــدة إلـــى الــقــيــادة 
من أجل تنفيذها، وكان الفائز هو 
ضابطاً شاباً تم تعيينه في قاعدة 
ر نظام  الأمير سلطان الجوية، طوَّ
تدريب عالمياً لمكافحة الطائرات من 
دون طيار، وهو في طور التنفيذ».
وأضــافــت: «أنــا واثقة بوجود 
الــكــثــيــر مـــن الأفــــكــــار المــبــتــكــرة في 
دولنا، والتي عند دمجها، ستفيد 
أمن الشرق الأوســط، كما يتضمن 
مستقبل الحرب الكثير من جوانب 
المـــجـــال الــســيــبــرانــي، وكـــذلـــك مــدى 
قـــدرة دولــنــا على الــتــفــوق فــي هذا 
المـــجـــال، ولــكــن مــن خـــلال مــا رأيــتــه 
فـــأنـــا واثـــقـــة بــــأن مــوظــفــيــنــا ذوي 
المــــهــــارات الــعــالــيــة ســيــرتــقــون إلــى 

مستوى هذه التحديات».

الجنرال جاكلين فان أوفوست (الشرق الأوسط)

ضباط أميركيون في مؤتمر استضافته السعودية مؤخراً (موقع القيادة المركزية)

الميليشيات تهاجم الأمم المتحدة وتصعد اعتداءاتها في تعز والجوف

اليمن ينتقد «تساهل» المجتمع الدولي إزاء الحوثيين ويدعو لتكثيف الإغاثة
عدن: علي ربيع

جددت الحكومة اليمنية، أمس 
الــدولــي،  انــتــقــاد المجتمع  (الأحــــد)، 
بــالــتــســاهــل إزاء إرهــــاب  واتــهــمــتــه 
الميليشيات الحوثية، في حين دعا 
رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي، 
رشاد العليمي، إلى تكثيف الأعمال 
الإغـــاثـــيـــة فـــي بــــــلاده، لــتــكــون أكــثــر 

استدامة.
التصريحات اليمنية تزامنت 
مع هجوم الميليشيات الحوثية على 
الأمم المتحدة، حيث اتهم نائب وزير 
الــعــزي،  خارجية الانــقــلاب، حسين 
الأمين العام للمنظمة ومبعوثه إلى 
اليمن، هانس غــرونــدبــرغ، بأنهما 
مَــن يــحــاصــران جماعته، عبر  هما 

آلية التفتيش والتحقق الأممية.
ودعــــــا الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي فــي 
تغريدة على «تويتر» الأمم المتحدة 
إلــــى «الـــتـــوقـــف فــــــوراً» عـــن تفتيش 
السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، 
ملوحاً بأن جماعته ستتخذ تدابير 
إزاء استمرار الآلية الأممية المعنية 
بـــضـــمـــان عــــــدم وصــــــــول الأســـلـــحـــة 
إلــى الجماعة الموالية  والممنوعات 

لإيران.
في هذا السياق، ذكرت المصادر 
اليمنية الرسمية أن رئيس مجلس 
الــرئــاســي رشـــاد العليمي  الــقــيــادة 
«قــصــر  اســتــقــبــل، أمـــس (الأحــــــد)، بـــ
معاشيق»، فــي عـــدن، ومــعــه عضو 
المــجــلــس، عــبــد الــرحــمــن المــحــرمــي، 
رئـــيـــس الــبــعــثــة الألمـــانـــيـــة لــلــتــعــاون 

الاقــــتــــصــــادي، فــيــلــيــب نـــيـــكـــولاس، 
لــلــبــحــث فـــي الـــتـــدخـــلات الإنــمــائــيــة 
والإنــســانــيــة المنسقة مــع الحكومة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي. وطــبــقــاً لوكالة 
«ســـــبـــــأ»، وضــــــع الـــعـــلـــيـــمـــي الـــوفـــد 
الألمـــانـــي أمــــام مــســتــجــدات الــوضــع 
الــيــمــنــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــداعــيــات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــكـــارثـــيـــة لــلــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة من 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي عـــلـــى المـــنـــشـــآت 
النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأشــــاد رئــيــس مجلس الحكم 
الــيــمــنــي بــالمــوقــف الألمـــانـــي الــثــابــت 
إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته 
السياسية، وتطلعاته في تحقيق 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار، واســــتــــعــــادة 

مؤسسات الدولة، ومسار التنمية 
والإعمار في البلاد.

وأكد العليمي (بحسب المصادر 
الرسمية) على أهمية «الانتقال من 
الـــــدور الإغـــاثـــي إلـــى مــرحــلــة الــدعــم 
الاقتصادي، والإنمائي، والتدخلات 
الأكــــثــــر اســــتــــدامــــة عـــبـــر الــســلــطــات 

والمجتمعات المحلية».
مــن جهته، بحث وزيــر الدفاع 
الـــيـــمـــنـــي الــــفــــريــــق الـــــركـــــن مــحــســن 
محمد الداعري، بالعاصمة المؤقتة 
عدن، مع وفد «المعهد الديمقراطي 
الأمــيــركــي»، بــرئــاســة مــديــر المعهد 
في الشرق الأوســط، ليزلي كامبل، 
تنسيق الجهود وتعزيز التعاون 

في محاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد الداعري على «ضرورة 
أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين 
الــدولــة والجمهورية  فــي اســتــعــادة 
وعودة النظام الديمقراطي»، وقال 
إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية 
تدعي الحق الإلهي بالحكم وتريد 

فرضه على الشعب بالقوة».
 ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية 
عن وزير الدفاع اليمني قوله: «نحن 
نــــخــــوض حــــربــــاً ضـــــد عــــــدو يـــهـــدد 
الجميع (...) بدعم وتخطيط إيراني 
وتــــعــــاون وتــنــســيــق مـــع المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة، (داعــــــش) و(الـــقـــاعـــدة)، 
ليس لاستهداف اليمن واستقراره 
فحسب، بل لتهديد المنطقة والعالم، 
وذلــك ما تجلى بوضوح من خلال 

استهداف إمــدادات الطاقة العالمية 
وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما 
يعرض المصالح الحيوية العالمية 
لمخاطر محدقة، إذا لم يتم ردع هذه 

الجماعة الإرهابية».
وانتقد الوزير اليمني ما وصفه 
الــدولــي تجاه  «تــســاهــل المجتمع  بـــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة، 
واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة 
والصواريخ الباليستية والطيران 
ـــر الإيـــــرانـــــي لــــهــــا»، وقــــــال إن  المـــســـيَّ
ذلـــك «سيشكل تــهــديــداً للاستقرار 
فــي المنطقة والــعــالــم، فــي ظــل تماهٍ 
وصمت مستغرَب من الدول الفاعلة 

والمنظمات الدولية».
إلــــى ذلـــــك، جــــدد رئـــيـــس هيئة 
الأركـــــــــــــان فــــــي الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي، 
الــفــريــق صغير بــن عــزيــز، التأكيد 
أن الميليشيات الحوثية لن ترضخ 
لـــــخـــــيـــــارات الــــــســــــلام، وقــــــــال خــــلال 
تــخــرج دفــعــات جــديــدة مــن الــقــوات 
العسكرية، أمس (الأحد): «نحن في 
القوات المسلحة دعاة سلام، لكننا 
نــعــي أن تــنــظــيــم جــمــاعــة الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة لــن تخضع للسلام دون 

حسم المعركة».
وأضـــــاف أن «مـــشـــروع تنظيم 
جماعة الحوثي الإرهابية مشروع 
قــتــل ودمـــــــار، وإن لـــم يــتــم ردعـــهـــا، 
فسيتجاوز شــرّهــا حـــدود اليمن»، 
مثمناً دور تــحــالــف دعـــم الشرعية 
الداعم للقوات المسلحة اليمنية في 
المـــشـــروع الإرهــابــي  معركتها ضــد 

الحوثي الإيراني العابر للحدود.

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري يلتقي في عدن أمس وفداً أميركياً (سبأ)
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أغلب المعتقلين «محتجون» بعد وفاة مهسا أميني

خامنئي يصدر عفواً عن السجناء مشروطاً بخطاب «الندم»
أعــلــن الــقــضــاء الإيـــرانـــي أن المــرشــد 
عــلــي خــامــنــئــي أصـــــدر عـــفـــواً وتــخــفــيــفــاً 
ــرات الآلاف» مــن  ــ ــشــ ــ ــن «عــ ــ لـــلـــعـــقـــوبـــة عـ
«المتهمين والمدانين» من السجناء، ومن 
بينهم بعض مَن ألقت السلطات القبض 
عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن، خلال 
المظاهرات المناوئة للحكومة في الآونة 

الأخيرة.
جاء ذلك بعد أن ساهمت حملة قمع 
وحــشــيــة نــفــذتــهــا الــســلــطــات فــي تهدئة 
اضـــطـــرابـــات واحـــتـــجـــاجـــات فـــي أنــحــاء 
البلاد. لكن العفو جــاء بشروط؛ فوفقاً 
للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام 
رســمــيــة، فـــإن الإجـــــراء لـــن يــنــطــبــق على 
الــذيــن يواجهون تهماً تصل  الموقوفين 
إلى الإعدام، أو حتى مزدوجي الجنسية 

المحتجزين في البلاد.
وذكرت «رويترز»، نقلاً عن الوكالة 
الــشــمــول بالعفو  ــا)، أن  ــ ــ الــرســمــيــة (إرنـ
يتطلب «عدم ارتكاب التجسس لصالح 
الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء 
القتل  المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب 
والإيــذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق 
المرافق الحكومية والعسكرية والعامة، 

وعدم وجود مدعٍ خاص».
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 
الــعــفــو «بمناسبة  خامنئي وافـــق عــلــى 
الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار ثورة 

١٩٧٩»، و«أعياد شهر رجب».
وأشـــارت الــوكــالــة إلــى أن العفو لن 
ــن اتُــهــمــوا بــمــا وصفته  يــشــمــل أيــضــاً مَـ
فـــي الأرض»، وهـــي جريمة  «الــفــســاد  بـــ
الــعــقــوبــة يــواجــهــهــا المحتجون،  قــاســيــة 

وأُعدِم أربعة منهم.
واجتاحت احتجاجات أنحاء إيران، 
بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا 
أمــيــنــي عــنــدمــا كـــانـــت رهــــن الاحــتــجــاز 
لـــدى «شــرطــة الأخـــــلاق» بــدعــوى «ســوء 
الحجاب» في سبتمبر (أيلول). وشارك 
في تلك الاحتجاجات إيرانيون من شتى 
ل أجرأ تحدٍّ  الأطياف والمشارب، بما شكَّ
للمؤسسة الحاكمة منذ الثورة، في عام 

.١٩٧٩
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن خــطــاب رفــعــه 

رئيس السلطة القضائية، غلام حسين 
مــحــســنــي إيـــجـــئـــي، إلــــى خــامــنــئــي، أنــه 
ــال:  ــر الـــعـــفـــو، وقــ ــدار أمــ ــ يــطــلــب فــيــه إصــ
ــــلال الأحــــــداث الأخـــيـــرة ارتـــكـــب عــدد  «خـ
ــــاص، خـــصـــوصـــاً الـــشـــبـــاب،  ــخـ ــ ــن الأشـ مــ
ســـلـــوكـــيـــات وجــــرائــــم نــتــيــجــة إمــــــلاءات 
العدو ودعاياته، الأمر الذي تسبب في 
مــشــكــلات لأنــفــســهــم، ومـــعـــانـــاة أســرهــم 
يـــطـــالـــب عـــــدد كــبــيــر  وأقــــاربــــهــــم. والآن 
منهم بالمغفرة، بعد فضح خطة الأعداء 
الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة 

والشعب، معربين عن الأسف والندم».
ــــدوره، قـــال نــائــب رئــيــس السلطة  بـ
الــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة صــــادق رحــيــمــي، 
وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية: 
«بالطبع مَن لم يعبروا عن ندمهم على 
الــتــزامــاً كتابياً بعدم  مــا فعلوا وقــدمــوا 

تكرارها فلن يشملهم العفو».
ــــذا أول  ــــإن هـ وبـــحـــســـب رحـــيـــمـــي، فـ
«عفو» يشمل عــدداً كبيراً من السجناء 
ــق عــلــيــه خـــامـــئـــنـــي، بـــعـــد فــبــرايــر  ــوافــ يــ

(شباط) ٢٠١٩.

أتى الإعلان عن «العفو العام»، في 
وقت طرح فيه نواب بالبرلمان الإيراني 
ــدلـــون  ــن يـ ــ ــ ــة مَ ــقـ مــــشــــروع قــــانــــون لمـــلاحـ
ــــع مـــواقـــف  ــعــــارض مـ ــتــ ــتـــصـــريـــحـــات تــ بـ
السلطات. ويستهدف القانون المشاهير، 
خصوصاً بعدما انتقد عدد كبير منهم 

سلوك السلطات في قمع المحتجين.
ــع الــنــائــب عــن مــديــنــة طــهــران،  ودافــ
علي خضريان، عن القانون. وقال: «إذا 
كــــان رأي هــــؤلاء (المــشــاهــيــر) ضـــد رأي 
الــــدولــــة، فـــســـيـــؤدي إلــــى أضــــــرار كــبــيــرة 
ــة».  ــامــ ــعــ ــكـــات الــ ــلـ بــــالأشــــخــــاص والمـــمـــتـ
وأضــاف: «لو كان مثل هذا القانون، لم 

نرَ قلة المسؤولية في المجتمع».
وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق 
الإنسان» (هرانا) إن السلطات اعتقلت 
نحو ٢٠ ألفاً فيما يتعلق بالاحتجاجات 
ــــب  ــانـ ــ ــم إيـــــــــــــران أعـــــــــــــداء أجـ ــهــ ــتــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بتأجيجها. ولــم تقدم الأجــهــزة الأمنية 
والــقــضــاء الإيـــرانـــي والـــــوزارة الداخلية 
الــعــدد  حــتــى الآن أي إحــصــائــيــات عـــن 

الإجمالي للمعتقلين في أنحاء البلاد.

وقــال محمود أميري مقدم، رئيس 
«مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي إيـــــران»، 
ومــقــرهــا أوســـلـــو، إن الــعــفــو الــجــمــاعــي 
الذي أصدره خامنئي «ما هو إلا مجرد 
دعاية ونفاق»، وقــال: «تم تضمين عدد 
فــقــط مـــن المــتــظــاهــريــن فـــي هــــذا الــعــفــو، 
الذين أرسلوا خطاب ندم مكتوباً يطلب 
العفو، ولا يشمل أولئك الذين يواجهون 
تهماً عقوبتها الإعدام». وكتبت المنظمة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا أمــــيــــري، عــلــى حــســابــهــا 
فـــي «تـــويـــتـــر»، أن «الاحـــتـــجـــاج مـــن حق 
ــدة أن «اعـــتـــقـــالـــهـــم  ــ ــؤكـ ــ المـــــواطـــــنـــــين»، مـ
والأحكام الصادرة بحقهم غير مبررة».

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، 
قالت المنظمة التي تراقب حالات الإعدام 
عن كثب إن مائة من المحتجين المعتقلين 
على الأقل ربما يواجهون عقوبة الإعدام.
وانتقدت «منظمة العفو الدولية» 
السلطات الإيــرانــيــة، بسبب ما وصفته 
ــــة لــتــرهــيــب  ــأنــــه «مــــحــــاكــــمــــات صـــــوريـ بــ
المــشــاركــين فــي انــتــفــاضــة شعبية هــزت 

إيران».

ــا» إن ٥٢٧  ــ ــرانــ ــ وتــــقــــول وكــــالــــة «هــ
ــتِــلــوا جــراء حملة القمع التي 

ُ
ق شخصاً 

أطلقتها السلطات لإخماد الاحتجاجات 
الـــتـــي عــصــفــت بــأكــثــر مـــن ١٦٠ مــديــنــة. 
وبحسب المنظمة، سقط ٧١ قاصراً بين 
قتلى المحتجين. وفي المقابل، سجل ٧٠ 

قتيلاً في صفوف قوات الأمن.
ــيــــرة الاحـــتـــجـــاجـــات  ــاطــــأت وتــ ــبــ وتــ
بشكل ملحوظ منذ بدء تنفيذ عمليات 
الإعدام. وأفادت «إذاعة فردا» الأميركية 
الــنــاطــقــة بــالــفــارســيــة بـــأن أهــالــي أحــيــاء 
ــران رددوا  ــهــ الـــعـــاصـــمـــة طــ ــي  فــ ــدة  ــديــ عــ
هـــتـــافـــات مــنــاهــضــة لــلــســلــطــة، مــشــيــرة 
إلى حراك مماثل في مدن كرج وشيراز 

وسنندج وبندر عباس.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــاد عــشــرات 
المزارعين في أصفهان، أمس، جراراتهم 
ــة،  ــزيــ ــة رمــ ــركــ ــــي حــ بــــاتــــجــــاه طـــــهـــــران، فـ
ــنــــده رود،  لــلــمــطــالــبــة بـــإحـــيـــاء نــهــر زايــ
حــســبــمــا أظــــهــــرت فـــيـــديـــوهـــات نــشــرهــا 
النقابات العمالية  حساب ينشر أخبار 

على «تويتر».

مسيرة منددة بالنظام في مدينة زاهدان الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

السلطات الإيرانية توقف صحافية وتحكم بسجن آخر

أوقفت السلطات الإيرانية صحافية 
وأصدرت حكماً بالسجن بحق صحافي 
آخــر، وفــق وســائــل إعــلام محلية الأحــد، 
على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها 
البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل 

أشهر.
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عـــن صــحــيــفــة «شـــــرق» الإصــلاحــيــة عبر 
موقعها الإلكتروني «تم توقيف المسؤولة 
عــن القسم الاجتماعي فــي صحيفة هم 
ميهن إلناز محمدي الأحد في طهران بعد 
استدعائها»، من دون تفاصيل إضافية. 

وأكـــد زوجــهــا سعيد بــارســايــي توقيف 
إيـــران منذ ١٦سبتمبر  زوجــتــه. وتشهد 
(أيلول)، احتجاجات أعقبت وفاة أميني 
(٢٢ عاماً) بعد توقيفها من جانب شرطة 

الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
ــه مــحــمــدي،  ــهـ ـــوأم إلـ ــ ــي تـ وإلــــنــــاز هــ
وهــي أيــضــاً صحافية فــي «هــم ميهن»، 
أوقفت في سبتمبر بعدما قامت بتغطية 
مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها 
مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب 
إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية 
كبيرة. ووجه القضاء إلى إلهه محمدي، 
مثلها مثل المصورة في «شرق» نيلوفر 
حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت 

ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، 
ــة» ضـــــد الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــايــ ــ ــدعــ ــ ــة «الــ ــمـ ــهـ تـ
الإســلامــيــة و«الــتــآمــر للعمل ضــد الأمــن 

القومي».
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة 
بالسجن سنة واحـــدة بحق الصحافي 
حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ 
ــانــــون الأول)، وفــق  مــطــلــع ديــســمــبــر (كــ
«شـــــــرق». ولــــم تـــحـــدد الــصــحــيــفــة الــتــهــم 
التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرةً إلى 
أنــه كــان يتولى إدارة مــوقــع «مــبــين ٢٤» 

الإخباري المحلي.
وكــــانــــت جــمــعــيــة الــصــحــافــيــين فــي 
طهران أفادت في يناير (كانون الثاني)، 

أن ٣٠ صحافيا لا يزالون موقوفين على 
خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، مــشــيــرةً إلــــى أن 
«حوالي ٧٠ صحافيا» أوقفوا منذ بدئها، 
لكن عــدداً منهم «أفــرج عنه بكفالة» في 

وقت لاحق.
وفي أواخــر أكتوبر (تشرين الأول) 
نـــشـــرت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة رســـالـــة 
وقعها أكثر مــن ٣٠٠ صحافي ومصور 
صـــحـــافـــي يـــنـــتـــقـــدون فـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من 
حقوقهم بعد توقيفهم». في غضون ذلك، 
نشرت قناة «إس إن إن» التابعة لوكالة 
المــنــبــر الإعـــلامـــي للباسيج  «دانـــشـــجـــو» 
الـــطـــلابـــي مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر غــضــب 

رئيس منظمة الضرائب الإيرانية خلال 
مؤتمر صحافي بعدما وجهت صحافية 
سؤالا إلى المسؤول حول إعفاء مجموعة 
ــذراع الاقــتــصــاديــة  ــ ــ ــاء» الـ ــيـ ــبـ ــم الأنـ ــاتـ «خـ

«الحرس الثوري» من الضرائب. لـ
وتــتــســاءل الــصــحــافــيــة عــن أســبــاب 
ــلـــى المـــجـــمـــوعـــة  ــــب عـ ــرائـ ــ ــــرض ضـ ــدم فــ ــ عــ
«الــحــرس الـــثـــوري» التي  الاقــتــصــاديــة لـــ
تــمــلــك مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــركـــات، 
خــلال الــســنــوات الخمس الأخــيــرة. وفي 
المقابل، يقول المسؤول للصحافية إنها 
قــد تــواجــه ملاحقة قانونية مــن الادعــاء 
العام التابع لمصلحة الضرائب في حال 

لم تقدم مستندات تثبت صحة السؤال.

طهران: «الشرق الأوسط»

فؤاد حسين يترأس الوفد وشكوك حول سفر وزير المالية

ترقب في أسواق سعر الدولار يسبق مباحثات عراقية في واشنطن
وســـــــط تــــرحــــيــــب أمــــيــــركــــي، 
ــدأ،  ــبـ وحـــــــذر وتــــرقــــب عـــــراقـــــي، يـ
ــد الـــعـــراقـــي،  ــوفـ ــاء، الـ ــثـــلاثـ ــداً الـ غــ
ــر الــخــارجــيــة فـــؤاد  بــرئــاســة وزيــ
حسين، بزيارة الولايات المتحدة، 
الفيدرالي  البنك  قــرار  وذلــك بعد 
ــود عــلــى  ــيــ ــع قــ ــي بــــوضــ ــركــ ــيــ الأمــ
تحويلات البنك المركزي العراقي 
بـــســـبـــب عـــــــدم الـــــتـــــزامـــــه بـــنـــظـــام 

«سويفت».
ــتـــي  الـ ــات،  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ المـ وأدّت 
أجــراهــا فــي إســطــنــبــول، محافظ 
ــراقــــي عــلــي  ــعــ ــــزي الــ ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ الـ
العلاق، ومساعد وزيرة الخزانة 
إلى انخفاض نسبي  الأميركية، 
بـــأســـعـــار الـــــــدولار الـــتـــي شــهــدت 
ارتـــــفـــــاعـــــاً حـــــــــاداً فــــــي الأســـــــــواق 
إثر  الماضي،  العراقية، الأسبوع 
مراقبة عملية التحويلات ووقف 
ــــارج  ــلـــة خـ ــزيــــف تـــهـــريـــب الـــعـــمـ نــ

العراق. 

وتــــــــــزامــــــــــنــــــــــت مــــــبــــــاحــــــثــــــات 
الهاتفي  إسطنبول مع الاتصال 
الــــذي أجــــراه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، 
الملك  الأردنـــي  الــعــاهــل  بمشاركة 
ــه الـــثـــانـــي المــــوجــــود فــي  ــلـ عـــبـــد الـ
ــن، لـــكـــن هــــذا الاتـــصـــال،  ــطـ ــنـ واشـ
ــزام  ــ ــتـ ــ ومـــــــا تـــــرتّـــــب عـــلـــيـــه مـــــن الـ
أمــيــركــي بــاســتــقــرار الــــعــــراق، لم 
يــنــتــج عــنــه انـــخـــفـــاض كــبــيــر في 
أســعــار الــــدولار بــانــتــظــار نتائج 
التي سوف  النهائية  المباحثات 
يُــجــريــهــا الــوفــد الــعــراقــي المتجه 
إلى واشنطن، والــذي كان مقرراً 
أن يـــضـــم وزيــــــــرة المـــالـــيـــة طــيــف 
إلـــى محافظ  ســامــي، بــالإضــافــة 

البنك المركزي.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة 
بأن مسؤولاً كبيراً بوزارة المالية 
ســــــوف يــــحــــلّ مـــحـــل ســــامــــي فــي 
ــرافــــق لـــوزيـــر  عـــضـــويـــة الــــوفــــد المــ

الخارجية فؤاد حسين. 

المــراقــبــون، وحتى  ويــنــقــســم 
العاديون  العراقيون  المواطنون 
ممن يتعاملون بالدولار، سواء 
ــة، أو  ــ ــاديــ ــ ــة عــ ــاريــ ــجــ لأغـــــــــراض تــ
للعلاج، أو السياحة، بين من يرى 
أن الدولار سوف يعاود الاستقرار 
دون أن يعود إلى السعر الرسمي 
الـــذي جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه خــلال 
السابقة  العراقية  الحكومة  فترة 
برئاسة مصطفى الكاظمي؛ وهو 
١٤٥ ألف دينار عراقي لكل دولار 

أميركي.
أن مباحثات  آخـــرون  ويـــرى 
واشــنــطــن لـــن تــســفــر عـــن نتيجة 
إيجابية، وهو ما يعني أن سعر 
الـــــدولار ســـوف يـــعـــاود الارتـــفـــاع 
أكــثــر مما وصــل إلــيــه خــلال هذه 
ألـــــف ديـــنـــار  الأزمــــــــة؛ وهـــــو ١٧٥ 
أمــيــركــي  ١٠٠ دولار  لــكــل  عــراقــي 
وهو ما يعني بلوغه عتبة الـ٢٠٠ 

ألف دينار لكل ١٠٠ دولار. 
ــد بــــورصــــة  ــهــ ــاً تــــشــ ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
ــواق  ــ ــ ــي الأســ ــ ــار الــــــــــدولار فـ ــ ــعـ ــ أسـ

المــــالــــيــــة، ســــــــواء فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــدن  ــداد، أو فــــي المــ ــغــ الـــعـــراقـــيـــة بــ
والمــحــافــظــات الــعــراقــيــة الأخـــرى؛ 
أربــيــل عاصمة  بما فيها مدينة 
إقليم كردستان، شللاً شبه تام.

وقــــــــــال بــــعــــض المـــتـــعـــامـــلـــين 
«الـــشـــرق  فـــي أســـعـــار الـــــــدولار، لــــ
ــــت  ــــوقـ الأوســــــــــــــــط»، إنــــــــه «فــــــــي الـ
الــــذي تــبــدو فــيــه جــمــيــع شــركــات 
الصيرفة وكأنها لا تعمل لأنها 
لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث غداً 
أو بعد غد، إلا أن الجميع مستعدّ 
بــأي مبلغ يمكن  الــــدولار  لــشــراء 

عرضه بسبب شُحّه».
ــــرى مـــراقـــبـــون فــــي ســـوق  ويــ
بيع وشــراء الــدولار أن «هــذا أمر 
القيام به  المتوقع  طبيعي، وهــو 
مــن قِــبــل المــضــاربــين فــي الأســعــار 
في السوق الموازية للدولار، وفي 
الصيرفة،  فــإن شــركــات  الــنــهــايــة 
وحتى المصارف الوسيطة، ورغم 
مــا يــبــدو عليه الــوضــع مــن شلل 
لكنهم يسجلون أسبوعياً أرباحاً 

كبيرة جراء هذا التذبذب». 
وحـــــــــــول الــــــتــــــذبــــــذب وعـــــــدم 
الاســــتــــقــــرار فــــي أســــعــــار صـــرف 
الدولار، وما إذا كانت مباحثات 
واشنطن سوف تسفر عن نتيجة، 
قال رجل الأعمال والنائب السابق 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــبــد الــلــه 
«الشرق  لـ الخربيط، في حديث، 
الأوســــــــط»، إن «تــــذبــــذب أســعــار 
الــــــدولار ســبــبــه واضــــح ومــســبــق 
ومعلَن، حيث إننا ومنذ سنتين 
الفيدرالي الأميركي  أبلغنا  كنا 
بـــأنـــنـــا ســـــوف نـــدخـــل المــنــظــومــة 
العالمية للسويفت والتحويلات 
الــــخــــارجــــيــــة، وســــــــوف نــســيــطــر 
عــلــى عملية تــســرب الــــدولار إلــى 
دول الـــجـــوار، لــكــنــنــا لــلأســف لم 
قــدر المسؤولية، حيث  نكن على 
إنــه لــم يــجــرِ الالــتــزام بــه مــن قِبل 
أن  السابقة»، مبيناً  الحكومات 
«رئــيــس الــــوزراء الــحــالــي محمد 
ـــم هـــذا  ــــي تـــســـلَّ ــــودانـ ــــسـ ــاع الـ ــيــ شــ
الملف بوصفه ملتزماً به من قِبل 

العراق، لكن هذا لم يحصل». 
وبشأن زيارة الوفد العراقي 
ــــث الأزمـــــــــــــة،  ــحـ ــ ــبـ ــ ــن لـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــواشــ ــ لــ
«زيـــــــارة  أن  ــربـــيـــط  ــخـ الـ ــح  يــــوضــ
وزيــــر الــخــارجــيــة إلـــى واشــنــطــن 
مــهــمــة جــــداً، وزيـــــارة الــســودانــي 
ــيــــة مـــنـــهـــا،  ــمــ الــــلاحــــقــــة أكــــثــــر أهــ
حيث يجب أن تكون زيارة وزير 
الــخــارجــيــة بــمــثــابــة فــتــح الــبــاب 
ــام الــســودانــي لمــنــاقــشــة الأزمـــة  أمـ
أنه  من جميع جوانبها». ويــرى 
ــرِ إجــــــراء مــبــاحــثــات  «مــــا لـــم يـــجـ
صـــريـــحـــة مــــع الأمــــيــــركــــان، ومـــن 
قــبــل رئــيــس الـــــوزراء نــفــســه، فــإن 
مشكلة الدولار يمكن أن تتفاقم، 
وقـــد تــتــحــول إلـــى كـــارثـــة، بينما 
هي الآن مجرد تذبذب، وهــو ما 
يعني ارتفاعاً شديداً بالأسعار».
إلــــى ذلـــــك، فــــإن عــمــلــيــة عــدم 
انعكس  الــدولار  استقرار أسعار 
ــتــــي لا  ــيــــة الــ ــة المــــالــ ــ ــوازنــ ــ ــلـــى المــ عـ
يــــزال الــبــرلمــان يــنــتــظــر وصــولــهــا 
مــــن الـــحـــكـــومـــة لـــكـــي يَــــشــــرع فــي 

مناقشتها تمهيداً لإقرارها. وفي 
السياق يقول جمال جوكر،  هذا 
عضو اللجنة المالية في البرلمان 
العراقي، إن الموازنة ستُنهي أزمة 
بــالــدولار وسترفع من  المضاربة 

قيمة الدينار.
وأضاف جوكر، في تصريح 
ــد، أن «الــحــكــومــة  ــ لـــه، أمـــس الأحـ
ــوازنـــــة،  ــلـــى إرســــــــال المـــ عــــازمــــة عـ
خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع 
ــبـــرلمـــان، نــهــايــة  وصـــولـــهـــا إلــــى الـ
أن «الأزمــــة لا  الأســـبـــوع»، مبيناً 
الــدولار،  أن تستمر بشأن  يمكن 
ــرار المـــوازنـــة مؤشر  لــذلــك فـــإن إقــ
للدينار  قــوي  إيجابي وتحسين 
الـــعـــراقـــي؛ كــونــهــا ســتــنــفــق نحو 
السوق،  ٢٠٠ تريليون دينار في 
مقابل تصريف الدولار». وأشار 
إلـــى أن «مـــلامـــح المـــوازنـــة لــلــعــام 
الـــحـــالـــي مــخــتــلــفــة جــــذريــــاً عــمــا 
السابقة،  كانت عليه في الأعوام 
إجــراءات إصلاحية  وستتضمن 

ضمن المنهاج الحكومي». 

من جهته أكد المستشار المالي 
لــرئــيــس الــــــــوزراء مــظــهــر مــحــمــد 
«الــحــريــة الاقتصادية  أن  صــالــح 
التي توفرها البلاد في التعاطي 
الـــخـــارجـــي بشكل  مـــع الــتــحــويــل 
طــبــيــعــي هــــي كــفــيــلــة بــتــقــلــيــص 
اللجوء إلى الجرائم الاقتصادية 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا الاســـتـــنـــزاف غــيــر 
الــشــرعــي لـــلأمـــوال». وأوضـــح أن 
«الأيام المقبلة في العراق ستشهد 
حرية أوسع للتحويل الخارجي 
الأجـــنـــبـــيـــة  الـــعـــمـــلـــة  تـــحـــويـــل  أو 
بأدوات ووسائل مرنة، وشفافة 
ومحكَمة في الوقت نفسه، وعبر 

الجهاز المصرفي العراقي». 
الحزمة  وتابع صالح: «وما 
الإجــرائــيــة المــيــسّــرة الأولـــى التي 
الــعــراقــي  المــركــزي  الــبــنــك  أطلقها 
إلا تــعــبــيــر عـــن تــيــســيــر الانــتــقــال 
الشرعي والقانوني للأموال إلى 
ــارج الــبــلاد، وهـــو مــا سيقطع  خـ
ــر الــجــرائــم المُــخــلّــة فـــي الأمـــن  دابــ

الاقتصادي الوطني».

«الاتحادية العراقية» ترفض دعوى قضائية بشأن عقارات الدولة في «المنطقة الخضراء»

نـــشـــرت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
العراقية، أمس (الأحد)، قراراً كانت 
قـــد اتـــخـــذتـــه، نــهــايــة شــهــر يــنــايــر 
ــانــــون الـــثـــانـــي)، بـــشـــأن دعـــوى  (كــ
أقامها القاضي والنائب والوزير 
ــلـــطـــيـــف،  ــد الـ ــبــ الــــســــابــــق وائـــــــــل عــ
وتتعلق بقضية إيــجــار وامــتــلاك 
المنازل والعقارات التابعة المملوكة 
لــلــدولــة فـــي «المــنــطــقــة الــخــضــراء» 

الرئاسية.
وبحسب الكتاب الذي نشرته 

«الاتـــحـــاديـــة»، فـــإن الــقــاضــي عبد 
اللطيف رفــع الدعوى ضد رئيس 
الــوزراء ووزيــر المالية ومدير عام 
دائرة عقارات الدولة، وادعى فيها 
ــوزراء (ويــقــصــد مَــن  ــ ــ أن رئــيــس الـ
يشغل المنصب) «أصدر القرار رقم 
الـــذي بموجبه  ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥، 
ـــــــــــدّرت بــــــــدلات الإيــــــجــــــار جــــزافــــاً 

ُ
ق

الــواقــعــة  بــالــعــقــارات  فيما يتعلق 
ع  الــخــضــراء) ومجمَّ فــي (المنطقة 
ــيـــة، وعـــالـــج  ــقـــادسـ الـــــــــوزراء فــــي الـ
فـــي الــفــقــرة الــثــالــثــة مــنــه خــضــوع 
المستأجرين لقانون بيع وإيجار 

أموال الدولة».
وأضاف: «لكنه عاد (ويقصد 
ــد ذلـــك مــرة  رئــيــس الـــــــوزراء)، وقــيَّ
ثانية بجدول خاص في (المنطقة 
الخضراء)، وفقاً للمساحة فقط، 
ــقــــانــــون  الــ مــــــراعــــــاة أحـــــكـــــام  دون 
ــراء  ــ ــد عـــلـــى إجـ ــ ــــذي أكـ ــور، الــ ــ ــذكـ ــ المـ
ــيـــر المـــنـــقـــول  الـــكـــشـــف عــــن المـــــــال غـ
لــتــحــديــد رقــمــه ومــوقــعــه وجنسه 
ونــــــوعــــــه وحـــــــــــــدوده وأوصـــــــافـــــــه، 

ومساحته ومشتملاته».
وعــــدّت دعــــوى الــقــاضــي عبد 
الــلــطــيــف «تــمــديــد الــعــمــل بــقــانــون 

٢٠١٥ الذي انتهت صلاحيته عام 
٢٠١٨، مخالفاً للدستور وأحكام 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة».
وفــــي حــكــمــهــا الــنــهــائــي على 
دعــــــوى عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، قـــالـــت إن 
ــــي، وفــــقــــاً لــصــيــغــتــه  ــــدعـ ــلــــب المـ «طــ
ــدعــــوى،  الــــــــــواردة فــــي عـــريـــضـــة الــ
يــــــخــــــرج مـــــــن اخــــــتــــــصــــــاص هـــــذه 
المحكمة، لأن الرقابة الدستورية 
المقررة للمحكمة الاتحادية العليا 
ــة  ــمـ ــوانــــين والأنـــظـ ــقــ ــــى الــ تـــمـــتـــد إلــ
النافذة فقط، ولا تمتد إلى النظر 
في دستورية القرارات والإجراءات 

ــة مــن  ــلــــطــ الــــــــصــــــــادرة عــــــن أي ســ
السلطات، ومنها مجلس الوزراء».

وتُــــــــــعــــــــــد قــــــضــــــيــــــة إيـــــــجـــــــار 
واستملاك منازل وعقارات الدولة 
فــي عموم الــبــلاد واحـــدة مــن بين 
أكــثــر الــقــضــايــا تــعــقــيــداً؛ بالنظر 
إلى الاستيلاء عليها بطرق غير 
قِــبَــل جهات وأحــزاب  شرعية مــن 
نافذة، منذ عام ٢٠٠٣. وقد أشارت 
بـــعـــض المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة قــبــل 
أشــهــر إلــى الاســتــيــلاء على نحو 
١٧٣ ألف عقار تتوزع على شكل 

أراضٍ ومنازل وشقق سكنية.

وإلى جانب ذلك، تمثل قضية 
الاستيلاء، عبر الشراء أو الإيجار 
ــقـــارات  ــدة، عـــلـــى عـ بـــأســـعـــار زهــــيــ
الــخــضــراء»  الــدولــة، فــي «المنطقة 
ــدة مـــن بـــين أهــم  ـــ الـــرئـــاســـيـــة، واحـ
القضايا التي تثير سخط وغضب 
ــيـــات  ــال الـــشـــخـــصـ ــ ـــيـ ــان حــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
والأحزاب السياسية، حيث تشير 
معظم الإحــصــاءات الرسمية إلى 
أن معظم المنازل والشقق السكنية 
ر بأقل من ١٠ في  تُشترى أو تؤجَّ

المائة من أسعارها الحقيقية.
ويـــــقـــــول مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 

«الشرق  «هيئة النزاهة العراقية» لـ
الأوسط» إن «ملف عقارات الدولة 
ــادَرة والمــســتــولَــى  وأمــلاكــهــا المـــصـ
ــلـــفـــات  عـــلـــيـــهـــا مــــــن بــــــين أكـــــبـــــر مـ
الفساد في البلاد، من دون إرادة 
حقيقية لمعالجته من قبل جميع 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة، بــالــنــظــر 
لمـــســـاســـه بــمــعــظــم الــشــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة الـــنـــافـــذة المــقــيــمــة في 

(المنطقة الخضراء)».
ويضيف المصدر: «لا أبالغ إن 
قلتُ إن قيمة ما نُهب من عقارات 
وأملاك الدولة يمكن أن يحل أكبر 

قــضــايــا الـــبـــلاد المـــالـــيـــة، فـــي حــال 
تمكنت الدولة من استردادها».

ــة  ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــت «هـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الاتــحــاديــة» طــالــبــت، فــي سنوات 
«تعديل  سابقة، رئاسة الوزراء، بـ
نــســب اســتــقــطــاع بــــدلات الإيــجــار 
زة العائدة للدولة  للعقارات المُتميِّ
فــي بــغــداد والمــحــافــظــات، بنسبٍ 
تتراوح بين ١٥ في المائة و٣٠ في 
المائة من الرواتب الكلية لشاغلي 
ــعــــــقــــــارات»، وهــــــو الأمــــــــر الـــــذي  الــــ
يــتــحــقــق حـــتـــى الآن، بــحــســب  لــــم 

المطلعين على هذا الملف الشائك.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الرئيس الإصلاحي أقر بالاستياء العام واختلاف الأجيال

خاتمي يعارض دعوة حليفه موسوي 
لإقامة بديل للجمهورية الإسلامية

ــر الـــرئـــيـــس الإصــــلاحــــي الأســبــق  أقــ
ــات،  مــحــمــد خـــاتـــمـــي، بــفــشــل الإصــــلاحــ
لــكــنــه حـــض عــلــى الـــعـــودة إلــــى دســتــور 
«الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة»، فـــي تباين 
بــيــان مــن حليفه ميرحسين  مــع أحـــدث 
موسوي الذي رهن الإصلاحات بتغيير 
ــتــــور الإيــــــرانــــــي، مـــقـــتـــرحـــاً بـــديـــلاً  الــــدســ

لصيغة الحكم الحالية.
وقــــال خــاتــمــي فــي بــيــان بمناسبة 
الذكرى الـ٤٤ للثورة الإيرانية، أمس، إن 
«المجتمع مأزوم من مختلف الجهات»، 
لكنه دعا للعودة إلى دستور الجمهورية 
الإســلامــيــة والــعــمــل بــه. ونقلت وسائل 
إعـــلام إصلاحية عــن خاتمي، قــولــه في 
هذا الصدد، إن «تغيير وتعديل الدستور 
(وهو أمر ضروري بالتأكيد) في محله، 
إلــى روح (وحتى نصّ)  ولكن بالعودة 
نفس الدستور، يمكن إجراء العديد من 

الإصلاحات».
ــوقــــف خــاتــمــي  ــك، تـــبـــايـــن مــ ــ ــ ــذل ــ وبــ
فــــي تــنــفــيــذ الإصــــــلاحــــــات، مــــع حــلــيــفــه 
الــذي  الإصــلاحــي ميرحسين مــوســوي، 
دعــا أول مــن أمــس إلــى صياغة دستور 
جديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، 
فــي انــتــخــابــات «حـــرة ونــزيــهــة»، بهدف 
تغيير هيكل السلطة والصيغة الحالية 

لنظام الحكم في البلاد.
ــال خــاتــمــي فـــي بــيــانــه: «مـــا هو  وقــ
واضح اليوم هو الاستياء العام»، وأبدى 
الــرئــيــس الأســـبـــق رغــبــتــه فـــي أن يـــؤدي 
«وسائل مدنية غير عنفيّة»،  اللجوء لـ
إلى «دفع الدولة من أجل تغيير مسارها 
والخوض في إصلاحات»، حسبما نقلت 
وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مواقع 

إيرانية.
أشــــار خــاتــمــي كـــذلـــك، ضــمــنــاً، إلــى 
أفــراد  اتساع الهوة بين الحكام وسائر 
الـــشـــعـــب، خــصــوصــاً المــحــتــجــين الــذيــن 
يــشــكــل غــالــبــيــتــهــم الـــشـــبـــاب. وقــــــال إن 
«الشعب يتخطى جيلنا والأجيال التي 
كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي الـــثـــورة وفــــي فــتــرة 
الإصــــلاحــــات»، فــي إشــــارة إلـــى تسمية 
الــفــتــرة الــتــي تــولــى فــيــهــا الــرئــاســة بين 

١٩٩٧ و٢٠٠٥.
ورفــــــض خـــاتـــمـــي مـــطـــالـــب إطـــاحـــة 
النظام، وقال: «من حيث موازين القوى 
وقــدرات وقوة الدولة، لا يمكن الإطاحة 
(بــــالــــنــــظــــام)»، مــــحــــذراً مــــن أن «شـــعـــار 
الإطاحة سيؤدي إلى أعذار لخلق مزيد 
مــن التضييق والقيود على المساحات 
الحرة وزيادة أضرار كثيرة على الأضرار 

السابقة».
وتــــــحــــــدث خــــاتــــمــــي عــــــن ضــــــــرورة 
ــال: «يمكن  ــ الــشــعــب، وقـ ــاعـــة» إرادة  «طـ
تــقــديــم قــائــمــة طــويــلــة مـــن المــقــتــرحــات 
لــلإصــلاح»، وأســف لأن «الحكم لــم يبدِ 
ــفــــادي  ــيــــال الإصــــــــلاح وتــ أي إشــــــــارة حــ
الأخطاء»، ولأن الشعب «يئس من النظام 

(السياسي) القائم».
واعتبر خاتمي أن «الخطأ الكبير 
لــنــظــام الــحــكــم فـــي الـــبـــلاد هـــو إرضــــاء 

جزء صغير من المجتمع يعتبره موالياً 
لــه، على حساب زيـــادة استياء غالبية 
المجتمع الذين فقدوا الأمل في مستقبل 

أفضل».
ــا يــحــدث  ــى أن مـ ولـــفـــت خــاتــمــي إلــ
عــمــلــيــاً الـــيـــوم فـــي إيـــــران يــتــعــارض مع 
الـــوعـــود والــتــطــلــعــات الــتــي قــــام عليها 
«الميثاق الوطني»، في إشارة إلى ثورة 
١٩٧٩. وشدد على أن المشكلة الأساسية 
«هي الانتقال من الجمهورية والميل إلى 

ما يتعارض مع الجمهورية».
وأعـــــــرب خـــاتـــمـــي عــــن اعـــتـــقـــاده أن 
«إصــــــــلاح الـــــــــذات، ســـــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
الــســلــوك،  الـــتـــوجـــهـــات، أو  الــهــيــكــل، أو 
أقــل كلفة وأكــثــر ثمراً للخروج  سيكون 
مـــن الأزمــــــــات». وخـــلـــص إلــــى أن «طــلــب 
الإصــــلاحــــات بــالــطــريــقــة والــنــهــج الـــذي 
جـــرت تــجــربــتــه، إذا لــم نــقــل إنـــه أصبح 
مستحيلاً، فعلى الأقل اصطدم بصرخة، 
ووصـــــل إلــــى طـــريـــق مــــســــدودة، ويــحــق 

للناس إذا يئسوا من نظام الحكم».
وجـــاء بــيــان خــاتــمــي، بــعــدمــا وجّــه 
حــلــيــفــه مــيــرحــســين مـــوســـوي انــتــقــادات 
الــحــاكــمــة، داعــيــاً إلــى  حـــادة للمؤسسة 
ــراء استفتاء  ــ طـــرح دســتــور جــديــد وإجـ
شعبي، فــي انتخابات «حــرة ونزيهة» 
ــتـــمـــع  ــات المـــجـ ــ ــئــ ــ ــع فــ ــيــ ــمــ ــة جــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ

والتوجهات السياسية.
ــاره الــــذي  ــعــ ــال مــــوســــوي إن شــ ــ وقــ
رفعه في انتخابات الرئاسة ٢٠٠٩، من 
أجل العمل بالدستور الإيراني دون أي 
تنازلات، «لم يعد فاعلاً»، منتقداً عناد 
السلطات وإصرارها على أساليب القمع 
وعــدم اتخاذ أي خطوة للحوار وإقناع 
ــام، وتــــحــــدث مــــوســــوي عــن  ــعـــ الــــــــرأي الـــ
أزمات عديدة تعاني منها البلاد، لكنه 
شدد على أن «أزمة الأزمات هي الهيكل 
المــتــنــاقــض والــنــظــام الأســـاســـي الـــذي لا 

يمكن استدامته».
واقـــتـــرح مـــوســـوي هــيــكــلاً ونــظــامــاً 
جديدين، بدلاً من الجمهورية الإسلامية، 
مؤكداً أن «مجرد طرح منظومة جديدة 
بحد ذاتــه سيهز السلطة الاستبدادية، 
الــرد؛ لأن مصدر القوة  وسيدفعها إلى 
في الناس، وليس في السلاح والقمع»، 
لــم يــحــظَ الهيكل بتأييد  وقـــال إنــه «إذا 

الشعب، سينهار سواء أراد ذلك أو لا».
في غضون ذلــك، أصــدر ٧ من أبرز 
ــران، بياناً  إيـ السجناء السياسيين فــي 
أعلنوا فيه تأييدهم لمقترحات موسوي 
بإقامة استفتاء عــام وصياغة دستور 
جديد من أجل «انتقال سلمي» للسلطة 

وإقامة نظام ديمقراطي.
ويــحــمــل الــبــيــان تــوقــيــع الــنــاشــطــة 
فــائــزة هاشمي رفسنجاني، والناشط 
الــعــلــوم  ــاج زاده، وأســــتــــاذ  تــ مــصــطــفــى 
الاجتماعية سعيد مدني، والمحاميين 
المعتقلين مصطفى نيلي وأمير سالار 
داودي، والـــصـــحـــافـــيـــين الإصـــلاحـــيـــين 

حسين رزاق، ومهدي محموديان.
وقال هؤلاء إن «المخرج الوحيد من 
المــــأزق الــحــالــي اســتــســلام الــحــكــام لحق 

تقرير المصير على يد الناس».

لندن: عادل السالمي

بغداد: فاضل النشمي
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بالتزامن مع زيارة وفد من الحركة إلى القاهرة... ومخاوف أميركية من تصعيد في رمضان

 إسرائيل تشن حملة اعتقالات ضد «الجهاد» في الضفة الغربية
شنت إسرائيل حملة اعتقالات 
ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ واســــــعــــــة فــــــي الــــضــــفــــة الــ
اســتــهــدفــت قـــيـــادات وكـــــوادر حركة 
الــجــهــاد الإســـلامـــي، فيما يخوض 
ــه الأمـــين  ــرأسـ ــــذي يـ ــد الـــحـــركـــة الـ وفــ
العام زياد النخالة، حوارات مكثفة 
مع المسؤولين المصريين بالقاهرة، 
مــن أجـــل دفـــع «تــهــدئــة» فــي الضفة 

إلى الأمام.
واعــتــقــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــجــمــوعــة مــــن مـــســـؤولـــي الــحــركــة 
فـــــي مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــضـــفـــة، 
على رأسهم القيادي البارز خضر 
عــدنــان مــن بــلــدة عــرابــة فــي جنين، 
الــذي كــان قــد اعتقل عــدة مــرات في 
السابق وخاض إضرابات متعددة 
عن الطعام، إضافة إلى آخرين في 

شمال الضفة ورام الله.
وقــــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
اعـــتـــقـــلـــت ٧ مــطــلــوبــين  قـــــواتـــــه  إن 
فلسطينيين، فــي مــداهــمــات ليلية 
بــالــضــفــة وتـــعـــرضـــت لإطـــــلاق نـــار. 
وجاء الاعتقال في ساعة مبكرة من 
صباح الأحد، مع استمرار التوترات 

في الضفة الغربية.
ــهـــــاد إن  وقــــــالــــــت حـــــركـــــة الـــــجـــ
ــادة الــحــركــة  اســتــهــداف واعــتــقــال قــ
في جنين «يعكسان مــدى التخبط 
والضغط اللذين يلاحقان حكومة 
الاحـــتـــلال الــفــاشــيــة، جـــراء تصاعد 
انتفاضة شعبنا بالقدس والضفة 
المحتلة». وتعهدت «الــجــهــاد» بأن 
«الهجمة الاحتلالية المــســعــورة لن 
تستطيع (إخماد وهــج الانتفاضة 

وشعلة المقاومة)».
ــهــــداف الـــحـــركـــة مــــن قــبــل  ــتــ اســ
إسرائيل والتهديد بالتصعيد، جاء 
في وقت تعيش فيه الضفة الغربية 
حــالــة مــن الاحــتــقــان، بــعــدمــا قتلت 
إسرائيل ١٠ فلسطينيين في هجوم 
ــنـــين شــمــال  ــلـــى مـــخـــيـــم جـ واحـــــــد عـ
الضفة الخميس قبل الماضي، قبل 

أن يرد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بوقف التنسيق الأمني، ثم 
يهاجم فلسطيني في اليوم الثاني 
الــقــدس  إســرائــيــلــيــين بمسدسه فــي 

ويقتل ٧ منهم.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ وحــــاولــــت الـ
ــــل تــهــدئــة  ومـــصـــر الـــضـــغـــط مــــن أجـ
الــــتــــوتــــرات واســـتـــئـــنـــاف الــتــنــســيــق 
الأمـــنـــي، وعــرضــت واشــنــطــن خطة 
ــقــــوم عـــلـــى تــــدريــــب قــــوات  أمـــنـــيـــة تــ
فلسطينية خاصة للسيطرة على 
ــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــمـ مـــنـــاطـــق شـ
الــرئــيــس الفلسطيني رفـــض.  لــكــن 
ويــــخــــشــــى الأمـــــيـــــركـــــيـــــون وبــــاقــــي 
الوسطاء من أن التوتر قد يتحول 
إلى تصعيد خطير مع وصول شهر 

رمضان.
ولــلــعــام الــثــانــي على الــتــوالــي، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  اعــتــبــرت إدارة 
بـــــــايـــــــدن، أن شــــهــــر رمــــضــــان  جــــــو 

ــامــــل مــحــتــمــل لــتــصــعــيــد أعـــمـــال  عــ
عــنــف إضــافــيــة بـــين الإســرائــيــلــيــين 
ــغـــل كــبــار  ــتـ والــفــلــســطــيــنــيــين. واسـ
المسؤولين الأميركيين زياراتهم إلى 
المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، 
لحث إسرائيل على اتخاذ خطوات 
اســتــبــاقــيــة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 
مـــن أجـــل ضــمــان ألا يــشــهــد الشهر 
الـــحـــســـاس إراقــــــــة دمـــــــاء إضـــافـــيـــة. 
ويتوقع أن يبدأ شهر رمضان نحو 

٢٢ مارس (آذار) المقبل.
وأوضح كبار مساعدي بايدن 
أن هــــذه الــقــضــيــة هـــي مــصــدر قلق 
للولايات المتحدة، وسألوا نظراءهم 
ــيــــف يــخــطــطــون  ــيــــين كــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــى حــد  ــ ـــزوا إلـ ــ ــ ــر، وركـ ــ ــ لمــعــالــجــة الأمـ
الــتــزام إسرائيل  كبير حــول ضمان 
بالوضع الراهن في الحرم القدسي.
ولــــهــــذا الـــســـبـــب، بـــقـــي المــمــثــل 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الـــــــخـــــــاص لــــلــــشــــؤون 

ــة هـــــــــــــادي عـــــمـــــرو،  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
ومساعدة وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأدنــى باربرا ليف 
فــي المــنــطــقــة، بــعــد مــغــادرة بلينكن 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، لإجــــــراء مــحــادثــات 
مــع الأطـــراف، فــي محاولة لتحديد 
الــتــي يمكن  الــخــطــوات  سلسلة مــن 
تــنــفــيــذهــا فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 
ــتــــوتــــرات، فــيــمــا بـــدأت  لــتــخــفــيــف الــ
مصر مباحثات من جهة ثانية مع 

إسرائيل و«الجهاد» و«حماس».
واجـــتـــمـــع الــنــخــالــة عــلــى رأس 
ــد مـــن حـــركـــة الـــجـــهـــاد، الــســبــت،  وفــ
مــــــع وزيـــــــــر المــــــخــــــابــــــرات المـــصـــريـــة 
ــــل، ونـــاقـــشـــوا  ــــامـ ــبــــاس كـ الـــــلـــــواء عــ
التصعيد الإســرائــيــلــي فــي الضفة 
الغربية واستهداف قادة وعناصر 

«الجهاد».
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الــجــهــاد»  لـــ

غاضبة من استمرار قتل واعتقال 
ــفـــة، وتــعــتــبــر  عـــنـــاصـــرهـــا فــــي الـــضـ
أن هــنــاك هجوماً مــركــزاً يستهدف 
بنيتها التحتية في الضفة. وأبلغ 
الــنــخــالــة بــحــســب المـــصـــادر، الــلــواء 
كامل، أن حركته لا يمكن أن تستمر 
في ضبط النفس بغزة، فيما تواصل 
إسرائيل قتل واعتقال كوادر الحركة 
كـــل يــــوم، وأنــــه لا يــثــق بــــأي وعـــود 
إسرائيلية بعدما نقضت وعودها 

السابقة أثناء الحرب الأخيرة.
وركـــــز كـــامـــل مـــن جــهــتــه، على 
ضــرورة ضبط النفس، فيما تعمل 
مصر مع أطراف أخرى على تهدئة 
ــا يــشــمــل  ــمـ المــــوقــــف فــــي الــــضــــفــــة، بـ
تقليص الاقــتــحــامــات الإسرائيلية 
للمناطق الفلسطينية، وطلب وقتاً 

لإنجاز ذلك.
ــهـــــاد إن  وقــــــالــــــت حـــــركـــــة الـــــجـــ
الطرفين ناقشا آخــر التطورات في 
الــغــربــيــة وغــــــزة، لا سيما  الــضــفــة 
جنين، والأوضاع السياسية بشكل 
عــــــام والــــداخــــلــــيــــة بـــشـــكـــل خـــــاص، 
والــــعــــلاقــــة الـــثـــنـــائـــيـــة، والـــجـــهـــود 
المصرية لتخفيف معاناة الشعب 
الفلسطيني، وسبل استعادة وحدة 

الصف الفلسطيني.
ــتـــرض أن يــبــحــث كــامــل  ــفـ ويـ
الملفات نفسها مع وفد من حركة 
حـــمـــاس يـــتـــرأســـه رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي إسماعيل هنية، ويصل 
إلـــى الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة 
مساء الاثنين. ومن غير المعروف 
إذا كانت القاهرة ستوجه دعوات 
لفصائل أخرى، أم لا، لكنها تركز 
على إقناع «حماس» و«الجهاد»، 
الـــلـــتـــين قــــد تــلــتــقــيــان بــمــصــر فــي 
مباحثات ثنائية، بخفض التوتر 
فــي الضفة والامــتــنــاع عــن إقحام 
غـــزة فــي مــواجــهــة جـــديـــدة، لحين 
الــوصــول إلــى اتفاق مع إسرائيل 
ــتـــعـــادة الــــهــــدوء فــي  يــســمــح بـــاسـ
الــعــلاقــات مع  الضفة واستئناف 

السلطة.

تصاعد أدخنة القصف الإسرائيلي على غزة الخميس الماضي (رويترز)

رام الله: نظير مجلي

المظاهرات ضد نتنياهو 
تتسع إلى أوروبا والولايات المتحدة

اتــــســــعــــت المـــــظـــــاهـــــرات ضــد 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه، 
ــدة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــلــ بــ لـــتـــشـــمـــل ٤٠ 
بمشاركة نحو ١٠٠ ألف شخص، 
واتخذت (الأحد) طابعاً جديداً؛ 
إذ شــارك آلاف الإسرائيليين في 
مظاهرات في عدة مدن أوروبية 
وأميركية. وقد بدأت بمظاهرات 
فـــــــــي بـــــــرلـــــــين ولـــــــــنـــــــــدن وبـــــــــــازل 
الأوروبية، وامتدت إلى فانكوفر 
وســـيـــاتـــل وســــــان فــرانــســيــســكــو 
ــلــــوس وشـــيـــكـــاغـــو  ــجــ ولــــــــوس أنــ
وتورونتو وبوسطن ونيويورك 
ومــيــامــي فــي الــولايــات المتحدة. 
وارتــفــعــت فــيــهــا شـــعـــارات تــنــدد 
«خطة نتنياهو ضد الإضــرار  بـ

بالديمقراطية».
ــبــــاط  ويــــطــــلــــق مـــــئـــــات الــــضــ
ــــدات الــعــســكــريــة  ــــوحـ ــادة الـ ــ مــــن قــ
الـــقـــتـــالـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أســلــحــة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي يـــوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، مــســيــرة لمسافة 
٥٠ كيلومتراً، مــن متحف سلاح 
ــلـــطـــرون وحــتــى  المــــدرعــــات فـــي الـ
الــقــدس  مــقــر المحكمة العليا فــي 

الغربية.
وقـــال الــجــنــرال طـــال روســـو، 
لــجــنــة  ــلــــى رأس  ــقــــف عــ يــ الـــــــــذي 
يــــمــــيــــز هــــذه  ــا  ــ مــ ــم، إن  ــيــ ــنــــظــ ــتــ الــ
المظاهرة هو أن الذين قادوا أهم 
معارك إسرائيل من سلاح الجو 
وســــــــلاح الـــبـــحـــريـــة والــــــوحــــــدات 
ــيـــين، يــرفــعــون  ــلـ ــظـ ــة والمـ الـــخـــاصـ
صــــوتــــهــــم لإنــــــقــــــاذ الـــــــدولـــــــة مــن 
الديكتاتورية، «بغض النظر عن 
انتماءاتهم السياسية». لافتاً إلى 
أن الاحتجاجات تضم أفــراداً من 
اليمين واليسار والــوســط، كذلك 
مــن جميع الشرائح الاجتماعية 
والــــطــــوائــــف. وأضــــــــاف: «لــطــالمــا 
ضحينا بأرواحنا من أجل إنقاذ 

الــدولــة مــن الأعـــداء. والــيــوم نجد 
أنــفــســنــا مــضــطــريــن لــحــمــايــتــهــا 
مــن أعـــداء الديمقراطية داخلنا، 
ــة لــهــدم  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــطـ أنــــصــــار خـ

منظومة القضاء».
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ ــر الإسـ ــاهـ ــتـــظـ ويـ
مــســاء كــل يـــوم ســبــت، للأسبوع 
الخامس على التوالي، ضد خطة 
الــنــظــام القضائي  الانــقــلاب على 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو ووزير القضاء 
يريف ليفين. وأقيمت المظاهرتان 
المركزيتان في تل أبيب، بمشاركة 
نـــحـــو ٤٠ ألـــفـــاً حـــســـب تـــقـــديـــرات 
الــــشــــرطــــة، واحـــــــدة أمــــــام مــبــانــي 
ــابـــلان»،  الــحــكــومــة فـــي شــــارع «كـ
والثانية في ساحة «هابيما» في 
تل أبيب، وعلى الرغم من هطول 
الأمطار، سارت المظاهرات طيلة 
ــارك فـــي مــظــاهــرة  ــ ســاعــتــين. وشــ
ــثـــر مــــن ١٠ آلاف، وفـــي  أكـ حــيــفــا 
ــقــــدس نـــحـــو خــمــســة  ــرة الــ ــاهـ مـــظـ
آلاف، وفـــي مــظــاهــرة بــئــر السبع 

٣ آلاف.
كما خرجت مظاهرات كبرى 
فـــي ٤٠ بـــلـــدة أخـــــرى مـــن قــريــات 
شــــمــــونــــة فــــــي أقـــــصـــــى الــــشــــمــــال 
إلـــى إيـــلات فــي أقــصــى الــجــنــوب، 
مــثــل ريــشــون لــتــســيــون ورعــنــانــا 
وهرتسليا ومــوديــعــين وكــركــور 
قيسارية وروش بينا وكرميئيل 
ونـــــوف هــجــلــيــل ونــتــانــيــا ونــس 
تسيونا ورحوفوت وغديرا وبيت 
شيمش وأســــدود وبــيــتــح تيكفا 

والعفولة وكفار سابا.
واســـــــــتـــــــــبـــــــــقـــــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة 
الإسرائيلية انطلاق المظاهرات، 
ــإغـــــلاق عــــــدة شـــــــــوارع مـــركـــزيـــة  ــ بـ
ــام حــركــة السير  فـــي كـــل بــلــدة أمــ
وطــالــبــت الــســائــقــين بــاســتــخــدام 
طـــرق بــديــلــة. ولـــوح المــتــظــاهــرون 
بــأعــلام إســرائــيــل ولافـــتـــات كتب 
عليها مــن بــين شـــعـــارات أخـــرى: 

لـــنـــصـــف  «لا  لـــــــلانـــــــقـــــــلاب»،  «لا 
الديمقراطية»، «حكومة جنائيين 
ــعــــوا  يــحــكــمــهــا فــــــاســــــدون». ورفــ
لافــتــات تحمل الأصــابــع الثلاثة 
إشــــــارة إلــــى «ثـــــلاث ســلــطــات كل 

منها مستقلة».
وبرز من بين المتظاهرين عدد 
كبير من نشطاء اليمين الليبرالي 
الــيــمــين الاستيطاني  وحــتــى مــن 
والمـــتـــديـــن، الـــذيـــن اكـــتـــفـــوا بــرفــع 
ــمـــا بــــــرز عـــدد  ــم إســــرائــــيــــل. كـ ــلـ عـ
ــقـــين فــي  ــابـ ــرالات الـــسـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ مـ
الجيش وغيره من أجهزة الأمن 
الإسرائيلية، الذين رفعوا صور 
ثيودور هرتسل، مؤسس الحركة 
الصهيونية، إشارة منهم إلى أن 
حكومة نتنياهو تمس بأهداف 
الحركة الصهيونية التي أرادت 
تجميع اليهود موحدين في دولة 
ــان من  يــهــوديــة ديــمــقــراطــيــة. وكــ
بين المتظاهرين في حيفا رئيس 
ــلـــي الـــســـابـــق،  ــيـ ــرائـ الـــــــــوزراء الإسـ
يائير لبيد، الــذي قــال في مقطع 
فيديو نُشر على وسائل التواصل 
الاجتماعي: «سننقذ بلدنا لأننا 
غير مستعدين للعيش فــي بلد 

غير ديمقراطي».
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــد طـــرح 
حال عودته إلى السلطة الشهر 
المــاضــي، خطة عرضها باسمه 
وزير القضاء ياريف لفين، تشمل 
إصــــلاحــــات قــضــائــيــة جــوهــريــة 
تضعضع مكانة جهاز القضاء، 
وتضعف المحكمة العليا، بينها 
قانون يتيح للكنيست (البرلمان) 
إلــغــاء أي قــرار للمحكمة العليا 
بــغــالــبــيــة بسيطة مــن ٦١ نائباً 
ــــن ١٢٠  ــــون مـ ــكـ ــ ــــي المـــجـــلـــس المـ فـ
مقعداً. كما ستغير الإصلاحات 
المــــقــــتــــرحــــة الــــنــــظــــام الــــــــذي يــتــم 
الــقــضــاة، مــا يمنح  عبره تعيين 
السياسيين مزيداً من السيطرة 

على القضاء.

احتجاجات في تل أبيب السبت ضد توجه الحكومة لإضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

رفض الاعتذار لأن الشرطة لم تحقق مع من حرض على قتل المستشارة القضائية

اعتقال القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي لتهديده نتنياهو بالقتل

اعــتــقــلــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة الــقــائــد 
السابق في ســلاح الجو، العميد زئيف راز، 
وعــدداً من قــادة المعارضة الميدانيين، الأحد، 
بتهمة التهديد بقتل رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو. وأُطلق سراحه بعد التحقيق معه. 
أنــه يرفض الاعــتــذار عن تصريحاته:  وأعلن 
«لأن الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــخـــدم أجـــنـــدة 
أحادية، ولا تعتقل محرضين على القتل من 
الــيــمــين». وقــال راز إن هناك نشطاء بارزين 
في حزب «الليكود» هــددوا بقتل المستشارة 
الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة، غــالــي بــهــراف مــيــارا، 
الــتــي انــتــقــدت نتنياهو وقــالــت إنــه فــي حال 
الاســتــمــرار فــي قــيــادة الــتــغــيــيــرات فــي جهاز 
القضاء، فسوف تعلن أنه لا يستطيع البقاء 
في منصبه. وأكد أن «رامــي بن يهودا، وهو 
قــادة المعارضة،  صاحب ســوابــق فــي تهديد 
عاد وظهر بتهديدات جديدة يستخدم فيها 
تعابير نستخدمها في الجيش ضد المخربين 
الفلسطينيين، وطالب بتحييد ميارا. وهناك 
نشطاء هـــددوا امـــرأة مسنة مــن الناجين من 

المحرقة النازية، ولم يتم اعتقاله».
وكان الطيار زئيف راز قد اتهم نتنياهو 
في منشور على «فيسبوك» السبت، بمحاولة 
تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. وهدد «بقتل 
الــذي يقود ديكتاتورية في  رئيس الحكومة 
إسرائيل». وأضاف: «إذا اتخذ رئيس حكومة 
لنفسه صــلاحــيــات ديــكــتــاتــوريــة، فــإنــه يجب 
أن يموت. هكذا ببساطة، سوية مع وزرائــه 
ومنفذي أقواله. وينبغي أن نقضي بالحكم 
على من يسعى لإيذاء غيره، حسب الشريعة 
الــيــهــوديــة. فـــإذا سيطر على بـــلادي شخص 

وقـــادهـــا بـــصـــورة غــيــر ديــمــقــراطــيــة، فيجب 
قتله».

ــادة المــعــارضــة  ورد نــتــنــيــاهــو بــاتــهــام قــ
ــديـــدات ضــــده،  ــهـ ــتـ بـــأنـــهـــم مـــســـؤولـــون عــــن الـ
ودعــــم «تــحــريــض عــديــم المــســؤولــيــة». وقـــال 
لدى افتتاح اجتماع حكومته، الأحد: «أتوقع 
الــخــواطــر لدى  منهم العمل مــن أجــل تهدئة 
الــشــعــب، ووقــــف الــتــحــريــض المــنــفــلــت ضــدي 
الــوزراء وأعضاء في (الكنيست). فقد  وضد 
رأينا تهديداً واضحاً بقتل رئيس حكومة في 
إســرائــيــل مــن شخص قــيــادي فــي المظاهرات 
ضد الحكومة، وهذا نتيجة لتحريض عديم 
المسؤولية يلقى دعماً مــن قــادة المعارضة». 
المــعــارضــة بالتنديد  قـــادة  وطــالــب نتنياهو 
بالتحريض والمحرضين. وقــال: «نحن نعلم 
ــه بـــالإمـــكـــان أن نــتــنــاقــش حــــول مـــا يشكل  أنــ

خطراً حقيقياً على الديمقراطية؛ لكن دعوات 
واضــحــة بالقتل، قتل ســيــاســي، ليست أمــراً 
لــلــنــقــاش. وهـــذا خــطــر حقيقي على  يخضع 
الديمقراطية، وينبغي على الجميع الوقوف 

ضده».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الإسرائيلية أنها لن تتردد في المصادقة على 
تحقيقات وتقديم لوائح اتهام ضد من يعبر 
بشكل يتجاوز «مستويات حرية التعبير». 
وقالت إن الشرطة استدعت راز إلى التحقيق، 
وأعلنت أنها ستحقق مع أي شخص يشتبه 
بــنــشــره تحريضاً ضــد شخصية عــامــة، في 
الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام. وقال 
جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، إن رئيسه، 
رونـــــين بـــــار، أبـــلـــغ المــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة، 
يعقوب شبتاي، بازدياد حجم المنشورات في 

الشبكات الاجتماعية التي تتضمن دعــوات 
إلى استهداف جسدي ضد رئيس الحكومة 

ومنتخبين آخرين.
قادة المعارضة رفضوا اتهامات نتنياهو. 
وقال رئيس قائمة «المعسكر الوطني» ووزير 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق، بــيــنــي غـــانـــتـــس، إن خطة 
إضعاف جهاز القضاء التي يقودها نتنياهو 
ــر الــقــضــاء يـــاريـــف لــيــفــين، هـــي «بــدايــة  ــ ووزيـ
حكم استبدادي، وبداية نهاية الديمقراطية 
الإسرائيلية مثلما نعرفها، وهذا يحدث أثناء 
مناوبة نتنياهو. والــتــاريــخ سيحكم عليه. 
لكن احتجاج الجماهير عليه يتم فــي إطــار 
الــقــانــون. ومـــن يــهــدد بنشر الــعــنــف هــو هــذا 
الائتلاف الحاكم الذي يشطب كل التوازنات 
في دولة إسرائيل. وإذا سيطروا على السلطة 
لــم تكن هــذه بــدايــة استبداد،  القضائية، إن 
فماذا هــي؟ هــذه ليست ديمقراطية. وتتقرر 
المعركة بالانتخابات؛ لكن هذه بداية الشرور. 
وعلينا الحفاظ على التوازنات، ونتنياهو 
بوصفه رئيس حكومة يجب أن يكون مسؤولاً 

عن التوازنات».
ولمح غانتس إلى أن تصرفات الحكومة 
تثير غضب الــجــيــش، فــقــال: «إنــنــي فــزع من 
أزمة دستورية نجد أنفسنا فيها، يقول فيها 
جهاز القضاء والمحكمة العليا إن الحكومة 
أصدرت أوامر غير قانونية. وعندها سيواجه 
رئيس أركان الجيش مأزقاً كبيراً جداً. وكلي 
أمل ألا يكون هناك رفض واسع لتنفيذ أوامر 
عسكرية... والمسؤولية عــن ذلــك ملقاة على 
نــتــنــيــاهــو. فــهــو يــفــكــك الـــنـــظـــام، وبـــمـــقـــدوره 
أن يـــأخـــذه إلــــى أمـــاكـــن غــيــر لائـــقـــة. وعــنــدمــا 
يدخلوننا إلى أزمات دستورية كهذه، فإنني 

لا أعلم أين سينتهي ذلك».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

معلمون يبدأون إضراباً عن العمل لتلقيهم رواتب منقوصة

حكومة أشتية تتوقع أزمة مالية متفاقمة

الــوزراء  قــال مستشار رئيس 
للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، 
إن الأزمة المالية التي تعاني منها 
خــزيــنــة الـــدولـــة «مــركــبــة»، بسبب 
تــراجــع الــدعــم الــخــارجــي إلـــى أقــل 
ــائـــة، وارتـــفـــاع نسبة  مـــن ١ فـــي المـ
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  ــاعــ ــطــ ــتــ الاقــ

الأموال الفلسطينية.
وأوضــــــــــــــح خــــلــــيــــل لــــــلإذاعــــــة 
الــرســمــيــة، الأحــــد، أن المــســاعــدات 
الــخــارجــيــة لــلــعــام المـــاضـــي كــانــت 
أقل من ٢٠٠ مليون دولار، ووصل 
إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال 
ــن أمـــــــوال الــــعــــوائــــد الــضــريــبــيــة  مــ
«المــــقــــاصــــة» إلـــــى مـــلـــيـــاري شــيــقــل 
ــذ عــــــام ٢٠١٩. وأكـــــــد أن ذلـــك  ــنـ مـ
«سيفاقم الأزمــة المالية للحكومة 
وسينعكس على الموازنة العامة».
وجــاء حديث خليل في وقت 
أعلن فيه حراك المعلمين الإضراب 
ا من  المـــفـــتـــوح فـــي المــــــــدارس، بـــــدء
صـــبـــيـــحـــة الأحــــــــــــد، بــــعــــد إعــــــلان 
الحكومة صــرف رواتــب الموظفين 

العموميين بنسبة ٨٥ في المائة.
ا  ودفعت السلطة الأحد، جزء
من رواتب موظفيها في القطاعين 
المدني والعسكري عن شهر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، للعام 
الــثــانــي على الــتــوالــي، فــي مؤشر 
على تواصل الأزمة المالية التي كان 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتيه قد أعلن أنها ستتفاقم مع 
اقـــتـــطـــاع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مزيدا من أموال العوائد الضريبية 

«المقاصة» التابعة للسلطة.
وكانت السلطات الإسرائيلية 
قد رفعت حجم الأمــوال المقتطعة 

هــذا الشهر مــن ٥١ مليون شيقل 
ــــى ١٠٢ مـــلـــيـــون شـــيـــقـــل. ووقــــع  إلـ
ســمــوتــريــتــش، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
على اقتطاع مضاعف مــن أمــوال 
مليون   ١٠٠ قــــدره  الفلسطينيين 
ــا  ــيـــونـ ــلـ ــن ٥٠ مـ ــ ــ مـ بـــــــــــدلاً  ــل  ــقــ ــيــ شــ
تقتطعها إسرائيل منذ حوالي ٣ 
ســنــوات، بعد قــرار اقتطاع أمــوال 
«بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة 
لــلــمــعــتــقــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
السجون الإسرائيلية ولعائلات 
فلسطينيين قتلوا خلال الصراع».
وسبق أن وقــع سموتريتش 
الــشــهــر المــــاضــــي، عــلــى مـــصـــادرة 
أمــــــوال  مـــــن  مـــلـــيـــون شـــيـــقـــل   ١٣٩
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــعــائــلات 
ــي نــفــذهــا  ــتــ ــات الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ قـــتـــلـــى الـ
فــلــســطــيــنــيــون. وأمـــــوال المــقــاصــة، 
هي ضرائب تجبيها وزارة المالية 
الــواردة  الإسرائيلية، على السلع 
شهريا إلى المناطق الفلسطينية، 
لــــوزارة المالية  وتــقــوم بتحويلها 
الفلسطينية، وتصل إلى نحو ٢٠٠ 
مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل 

بحسب الحركة التجارية.
وجـــــــاء الـــــقـــــرار الإســـرائـــيـــلـــي 
ــة أخـــــــرى لــخــزيــنــة  ــربــ لــيــشــكــل ضــ
السلطة التي تعاني من أزمة مالية 
تقول بأنها الأسوأ منذ تأسيسها، 
بسبب مــواصــلــة إســرائــيــل خصم 
أمــــــــوال الــــضــــرائــــب الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتـــداعـــيـــات أزمــــة مــــرض فــيــروس 
كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩) وتــراجــع 
ــم الــــخــــارجــــي. ومـــنـــذ بـــدايـــة  الــــدعــ
العام الماضي تدفع السلطة رواتب 
مــنــقــوصــة لموظفيها بسبب هــذه 
الأزمــة التي لم تستطع تجاوزها 
حتى الآن وبدأت بتأليب النقابات 

ضدها.

وامتنع معلمون في المدارس 
الحكومية فــي الضفة عــن إعطاء 
حصص دراسية، الأحد، استجابة 
لإعلان صادر عن حراك المعلمين، 
بـــالإضـــراب المــفــتــوح فـــي المــــدارس 
والامــتــنــاع عــن إعــطــاء الحصص 
الدراسية لجميع المراحل، بما في 
ذلك طلاب الثانوية العامة. ودعا 
الــحــراك أولــيــاء أمـــور الــطــلاب إلى 
ــال أبــنــائــهــم لــلــمــدارس،  ــ عـــدم إرسـ
كما دعوا الطلبة إلى عدم التوجه 
للمدارس إلى حين ضمان تحقيق 

المطالب بأسرع وقت ممكن.
ــراب المــعــلــمــين في  ــ ــاء إضــ ــ وجـ
وقـــت قــــررت فــيــه نــقــابــة المــحــامــين 
ــي تـــعـــلـــيـــق الــعــمــل  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــحــاكــم بــمــا يشمل محاكم  أمـــام 
الــجــنــايــات المــدنــيــة والــعــســكــريــة، 
ومحكمة جرائم الفساد، ومحكمة 
الأحـــــــــــداث، ومــــحــــاكــــم اســـتـــئـــنـــاف 
الجزاء ومحاكم البداية بصفتها 
الاستئنافية الجزائية، حتى يوم 
الأربعاء، بعد خلاف مع الحكومة 
حــــول «إلـــغـــاء الـــســـنـــدات الــعــدلــيــة 
ورفــضــاً لتعديل نــظــام الــرســوم». 
وتعليق العمل الشامل أمام كافة 
المـــحـــاكـــم الــنــظــامــيــة والــعــســكــريــة 
والإدارية والتسوية على اختلاف 
النيابات العامة  درجاتها، وأمــام 
والعسكرية والمؤسسات الرسمية 

طيلة يوم الخميس.
الإضــرابــات التي مــن المتوقع 
أن تتصاعد وتنضم إليها نقابات 
أخـــــرى بـــــدأت رغــــم إعـــــلان اشــتــيــة 
ــوزراء بتنفيذ  ــ الــ ــزام مــجــلــس  ــتـ «الـ
ــة مــع  ــعـ ــوقـ ــات المـ ــيـ ــاقـ ــفـ جــمــيــع الاتـ
الــنــقــابــات المــهــنــيــة، والاتــــحــــادات، 
فـــي حــــال تــوفــر الأمــــــوال الـــلازمـــة، 

وانتظام الرواتب».

رام الله: «الشرق الأوسط»

نتنياهو يتحدث مع وزيرة النقل ميري ريغيف خلال اجتماع الحكومة أمس (أ.ب)

تحدث عن وساطته في أزمة أوكرانيا: بوتين تعهد عدم اغتيال زيلينسكي وكييف تنازلت عن الناتو

«الكف عن الحقد» بنيت يطالب حكومة نتنياهو بـ

كـــــــشـــــــف رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بنيت، 
أنه خلال جهود الوساطة التي قام 
بها بين روسيا وأوكــرانــيــا، خلال 
زيــارتــه إلــى موسكو فــي ٥ مــارس 
(آذار) ٢٠٢٢، تــمــكــن مــن تحصيل 
ــازلات مـــــن الــــطــــرفــــين، عــنــدمــا  ــ ــنــ ــ تــ
ــــده الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين  وعـ
بــعــدم اغــتــيــال الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، فــي حين 
تــراجــع الأخــيــر عــن الانــضــمــام إلى 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقـــال بنيت، فــي مقابلة بثّت 
فــي أول مقابلة  عــبــر «يـــوتـــيـــوب»، 
صحافية مــنــذ تخليه عــن رئــاســة 
الــحــكــومــة قــبــل ٧ أشــهــر، إنـــه لعب 
دور الوسيط بين موسكو وكييف، 
الــولايــات المتحدة،  بالتنسيق مــع 
تلبية لطلب زيلينسكي، عقب بدء 

الــعــســكــريــة في  الــروســيــة  العملية 
أوكرانيا.

المــــقــــابــــلــــة أجـــــــراهـــــــا الــــكــــاتــــب 
والــفــنــان الكوميدي حــانــوغ داوم، 
الــذي يملك حساباً خاصاً يتمتع 
بــرواج كبير على قناة اليوتيوب، 
مساء السبت، تحدث فيها بنيت لـ٥ 
ساعات، اعترف فيها بعدة أخطاء 
ارتــكــبــهــا «عـــنـــد تــشــكــيــلــه حــكــومــة 
متنوعة آيديولوجياً». وأعرب عن 
انزعاجه من السموم والانقسامات 
المــتــزايــدة للسياسة الإسرائيلية، 
ــة عــلــى  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــكـــومـ وحـــــــثّ الـــحـ
الــتــوقــف عــن الــتــصــرف بحقد ضد 
المـــعـــارضـــة. كــمــا لمـــح خــلالــهــا إلــى 
ــه يـــعـــتـــزم الــــعــــودة إلـــــى الــحــيــاة  أنـــ

السياسية في المستقبل.
وتـــــــــحـــــــــدث عـــــــــن لــــــقــــــائــــــه مـــع 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن في 
الــبــيــت الأبــيــض، فــي ٢٧ أغسطس 
الـــذي تــنــاول التهديد  (آب) ٢٠٢١، 

الإيـــــــرانـــــــي، وكــــشــــف أنــــــه «تــمــســك 
بحرية إسرائيل فــي القيام بعمل 
عــــســــكــــري ضــــــد بـــــرنـــــامـــــج إيــــــــران 
الـــنـــووي مــن دون تنسيق مسبق 
مع الولايات المتحدة». ونوّه بنيت 
أنــه «خـــلال الاجــتــمــاع مــع الرئيس 
بايدن في واشنطن، طلب مني أن 
أطلعه على أي إجـــراء نتخذه في 
إيران. وقد أجبته؛ سيدي الرئيس، 
ستكون هناك أوقات لن ترغب فيها 
في معرفة الأمور، ولكن بشكل عام، 
سأبقيك في الصورة فيما يتعلق 

بالخطوط العريضة للأمور».
ــيـــت، رئــيــس  ــنـ بـ ــــروف أن  ــعـ ــ المـ
ــنـــا»، الــــــذي فـــــاز فــقــط  ــيـ ــمـ حـــــزب «يـ
بـــــ٧ مــقــاعــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات قبل 
ــرة، أصـــبـــح رئـــيـــس حــكــومــة  ــيــ الأخــ
ائتلافية، غير مألوفة، من ٦ أحزاب 
ــطــــرف والــــوســــط  ــتــ ــن الـــيـــمـــين المــ ــ مـ
الليبرالي والــيــســار حتى الحركة 
الإسلامية برئاسة منصور عباس. 

ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــال بــنــيــت إنـ ــ وقــ
القليلة الماضية،  أحــداث السنوات 
فإنه لا يــزال يحتفظ بنفس الآراء 
إلا أن أولوياته قد تغيرت. مضيفاً: 
«تــركــيــزي الــيــوم هــو على الــوحــدة 
والاعتدال وعلى الكثير من العمل 

والقليل من الكلام».
واعـــتـــرف بــنــيــت بــــأن تشكيل 
حــكــومــتــه لـــم يــكــن صــحــيــحــاً، لأن 
«الجمهور الإســرائــيــلــي غير قــادر 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى قـــبـــول وجــــــود حـــزب 
عــربــي فــيــهــا»، وأنــــه ارتـــكـــب خطأ 
بــقــيــادة أشكنازية  بــضــمّــه أحــزابــاً 
فـــقـــط، ولـــيـــس مـــن عــنــاصــر أخـــرى 
ــذا  قــــــــــراره هــ ــمــــع، وأن  ــتــ المــــجــ مـــــن 
همّش اليهود الشرقيين الأضعف 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، ودعــــم 
الصورة التي اتهم بسببها بتوحيد 
ــقــــوى مــــع الـــنـــخـــب الاجــتــمــاعــيــة  الــ
للإطاحة بزعيم المجتمع المهمش، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. مــوضــحــاً أن 

لــم يــعــد مــنــذ زمـــن بعيد  نتنياهو 
رجلاً قائداً، بل شخصية صوريّة، 
الــشــمــعــدان،  مــثــل نــجــمــة داود، أو 

رمزاً للدولة.
ــام، اتـــــهـــــم بــنــيــت  ــ ــتــ ــ ــخــ ــ فــــــي الــ
قـــادهـــا نتنياهو  الــتــي  المــعــارضــة 
بــــخــــرق الــــقــــواعــــد غـــيـــر المـــكـــتـــوبـــة 
لـــلـــعـــبـــة، وقــــــــــدّم نـــصـــيـــحـــة لــــقــــادة 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بـــألا تسكرهم 
القوة، لأن ذلــك من شأنه أن يأتي 
بنتائج عكسية، مقتبساً ونستون 
قـــال: «فــي الهزيمة  الـــذي  تشرشل 
التحدي، وفــي النصر الشهامة». 
وأضاف: «كونوا رحيمين. أعضاء 
اليسار ليسوا أعداء. إنهم شعبنا 
وإخــوانــنــا. لا تــدوســوا على أحــد، 
ــا الــــذي  ولا تـــكـــونـــوا حـــاقـــديـــن. مــ
تحققونه بفعلكم هذا؟ هل تريدون 
الــتــكــنــولــوجــيــا  قــــطــــاع  يــــهــــرب  أن 
الــفــائــقــة (الــهــايــتــك) والــعــلــمــاء إلــى 

الخارج؟!».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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الراعي مهاجماً النواب و«طاعتهم العمياء»

لبنان: بري «غير متشائم» رئاسياً... ولن يدعو إلى جلسات انتخاب «لا تنافس فيها»
بيروت: ثائر عباس

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري أنــــه «غــيــر 
مــــتــــشــــائــــم» فــــيــــمــــا خــــــص مــلــف 
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
فـــي الأول  الــتــي شــغــر منصبها 
ــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي)  مـ
الماضي، ولــم يتمكن النواب من 
انتخاب بديل للرئيس المنتهية 
ولايته ميشال عون، فيما هاجم 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
النواب «المتقاعسين عن انتخاب 
أن طــاعــتــهــم  الــــرئــــيــــس» ورأى 
العمياء لزعمائهم هــي بمثابة 

«خيانة عظمى».
«الشرق  وقال الرئيس بري لـ
الأوســــــــط» بـــأنـــه لــــن يـــدعـــو إلـــى 
جــلــســة جـــديـــدة لــلانــتــخــاب «إلا 
إمـــكـــانـــيـــة لانـــتـــخـــاب  إذا وجــــــد 
رئيس للجمهورية، أو إذا لمس 
وجــــــــــود تــــنــــافــــس حـــقـــيـــقـــي فــي 
البرلمان» جازما بأنه «لا تكرار 
للمسرحيات» في إشارة جلسات 
الانتخاب الروتينية التي عقدت 
منذ أواخر العام الماضي من دون 

أن تثمر.
وأشـــار بــري إلــى أن الــحــراك 
في الملف الرئاسي يقتصر حاليا 
عــلــى مـــا حــصــل مـــن اجــتــمــاعــات 
ــا يـــحـــصـــل مــن  ــ فــــي فــــرنــــســــا، ومــ
بعض الاتــصــالات الداخلية مع 
الــنــواب لسبر إمكانية التوافق 
عــلــى مــرشــح مـــا، لكنه شـــدد في 

المقابل على أن «اللبنانيين هم 
الأســــاس فــي أي حـــراك رئــاســي، 
وأي حــراك خارجي لا بد من أن 
يستكمل بقرار لبناني داخلي، 
وهـــذا مــا على الجميع أن يعيه 

وعدم الاستسلام للفراغ».
وأكد بري أنه «غير متشائم» 
فــي الملف الــرئــاســي، مــن دون أن 
ــاب. ويـــقـــول:  ــبــ يــفــصــح عـــن الأســ
ــع مــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــمـــل أسـ ــتـ ــن نـــحـ ــ ــحـ ــ «نـ
الانتظار من دون رئيس، لكننا 
بــالــتــأكــيــد لــــن نــحــتــمــل تــأخــيــرا 
لأشــهــر وســنــوات، خصوصاً أن 
الــبــلاد تحتاج الآن أكــثــر مــن أي 
ــرة جــهــد  ــطــ ــل قــ ــكـ ــى لـ ــت مـــضـ ــ وقــ
لإخراجها من أزماتها». وشدد 
عــلــى ضــــرورة انــعــقــاد الحكومة 
لمعالجة قضايا الناس الأساسية 
والملحة، معتبرا أن عدم انعقاد 
الحكومة هو مخالفة دستورية، 
ولـــيـــس انـــعـــقـــادهـــا» فـــي إشــــارة 
ــيــــر مــــبــــاشــــرة إلـــــــى اعــــتــــراض  غــ
التيار الوطني الحر الذي يرأسه 
الــنــائــب جــبــران باسيل على أي 
اجتماع للحكومة في ظل الفراغ 

الرئاسي.
وكان البطريرك الراعي شن 
أمس هجوما غير مسبوق على 
الــنــواب، معتبرا في عظة الأحد 
أن «حالة الشعب اللبناني الذي 
الفقر والــجــوع، ومن  يعاني من 
ــغــــذاء، ومــن  ــــدواء والــ حــرمــانــه الــ
فــقــدان الــحــق والـــعـــدل، إنــمــا هي 
الــســيــاســيــين  نــتــيــجــة ســــوء أداء 

المــمــعــنــين فــــي خـــيـــانـــة الــشــعــب. 
الــــذي ائتمنهم عــلــى مــؤســســات 
لــه بالحق  الــدولــة لكي يحكموا 
والــعــدل، ويــؤمــنــوا الخير العام 
الذي منه خير جميع المواطنين 
وخـــيـــر كــــل واحــــــــد». وقـــــــال: «إن 
ــة بــالــطــاعــة الــعــمــيــاء  ــ ــواب الأمـ ــ نـ
لمـــرجـــعـــيـــاتـــهـــم يــــحــــجــــمــــون عــن 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
ويــؤثــرون الانــهــيــار المتفاقم في 
المؤسسات الدستورية والعامة، 
ــر الـــشـــعـــب، وإرغــــــــام خــيــرة  ــهـ وقـ
قوانا الحية على مرارة الهجرة. 
أليست هــذه خيانة عظمى؟ بل 
هـــي جــــرم عــظــيــم بــحــق الــشــعــب 
اللبناني والـــدولـــة؟». وأضـــاف: 
الــحــوار  «يتكلمون عــن ضـــرورة 
ــل الــــوصــــول إلــــى مــرشــح  مـــن أجــ
تــوافــقــي، فيما البعض يتمسك 
ــه عــلــى  بــمــرشــحــه ويــــريــــد فـــرضـ
الآخرين، والبعض الآخر يتمسك 
بحق النقض ضــد ترشيح هذا 
أو ذاك من الشخصيات المؤهلة 
وهي عديدة. أول ما يقتضي هذا 
الحوار، إذا حصل، الانطلاق أولا 
مـــن لــبــنــان ووضـــعـــه ومـــن حــالــة 
اللبنانيين، ومــن ثم البحث عن 
المــرشــح الأفــضــل والأحــســن لهذا 
الظرف. ويقتضي ثانيا التجرد 
من الأنانية الرامية إلى المصلحة 

الخاصة».
أما متروبوليت بيروت للروم 
الأرثوذكس المطران إلياس عودة 
فقد رأى أن «الــواقــع المرير الذي 

نعيشه سببه الكبرياء والأنانية، 
ــا المــــحــــرك فـــهـــي الارتـــبـــاطـــات  ــ أمـ
المشبوهة، والمصالح والمكاسب 
والانقسامات الطائفية». وقال: 

«إن التعنت والمــكــابــرة والحقد 
وتصفية الحسابات لم توصلنا 
إلا إلى التراجع والانهيار. حان 
وقت التعقل والتواضع والعودة 

إلى الدستور الذي وحده ينظم 
ــل مـــســـؤول  ــ حـــيـــاتـــنـــا، ولـــيـــقـــم كـ
وزعيم ومواطن بواجبه من أجل 
إنقاذ هذا البلد». وســأل: «كيف 

ــابـــي،  ــيـ ــنـ ــاعـــس المـــجـــلـــس الـ ــقـ ــتـ يـ
المؤتمن على تطبيق الدستور، 
عـــن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس؟ ومــــا هي 

مصلحة المعطلين؟».
أما المفتي الجعفري الممتاز 
الشيخ أحمد قبلان فقد رأى أنه 
«لا بــد مــن الاتــفــاق عــلــى رئيس 
مــــصــــالــــح وطــــنــــيــــة لأن مـــوقـــع 
رئيس الجمهورية بقلب الهيكل 
السيادي. لبنان شراكة طوائف 
الــدولــيــة تحيط به  والــســكــاكــين 
من كل جانب، وأقصى ما نريده 
ــيـــة، وأي  ــنـ رئـــيـــس مـــصـــالـــح وطـ
خــطــأ بــهــذا المـــجـــال يــعــنــي نحر 

لبنان».
ــانـــي  ــــب هـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــري  ــو كـــتـــلـــة بــ قــــبــــيــــســــي، عــــضــ
النيابية، أن «هناك من يعطل كل 
الاستحقاقات، ولا يريد رئيسا 
لــلــجــمــهــوريــة يـــوافـــق المــقــاومــة 
بـــرأي أو يــؤيــدهــا بــمــوقــف، بل 
لا يـــريـــد رئـــيـــســـا يــحــمــي ظــهــر 
المــقــاومــة على مستوى النظام 
السياسي». وأضاف: «تعطلون 
انتخاب الرئيس وتعترضون 
على اجتماعات مجلس الوزراء 
لتصريف الأعمال ولا توافقون 
فــمــؤســســات  تـــعـــيـــين  ــلـــى أي  عـ
الدولة أصبحت مشلولة، وبهذا 
ــة  ــات الــــدولــ تـــــدمـــــرون مــــؤســــســ
برفضكم لإنجاز أي استحقاق 
بل تجتمعون مع الغرب لإصدار 
إمــلاءات جديدة علينا». ورأى 
أن «لبنان اليوم بأمس الحاجة 

إلى التفاهم وللعيش المشترك، 
ولـــنـــكـــون جــمــيــعــا مــتــفــاهــمــين 
ــيــــر لـــدولـــتـــنـــا  ــلــــى مـــــا هـــــو خــ عــ
ومـــؤســـســـاتـــنـــا ولا أن يــســعــى 
فريق لهزيمة فريق آخر فنحن 
دعــاة للحوار وللتفاهم مع كل 
الأطـــراف لإيــصــال رئــيــس ليس 

لطرف».
وأكـــــــــــــــد عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
المركزي في «حزب الله» الشيخ 
ــــزب  ــحــ ــ قـــــــــــــاووق أن «الــ ــل  ــيــ ــبــ نــ
حريص على أن يبادر إلــى كل 
مــا مــن شــأنــه تخفيف مــعــانــاة 
ــذل كــل  ــبــ ـــو يــ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــين، وهـ الـ
الجهود لأجل تسريع انتخاب 
رئيس للجمهورية، لأنه يشكل 
البلد  منطلقاً طبيعياً لإنــقــاذ 
ووقف الانهيار». وقال: «لبنان 
لا يتحمل إمــلاءات خارجية لا 
رئــاســيــة ولا غــيــرهــا»، معتبراً 
أن «الـــحـــل الــوحــيــد المـــتـــاح هو 
الإسراع ببدء الحوار للوصول 
إلـــى تــوافــق لبناني - لبناني، 
ولا بديل عن التوافق لا اليوم 
ولا غداً ولا بعد غد». وأضاف: 
«أمــا الذين يواصلون الصراخ 
وبـــأصـــوات مرتفعة ويــرفــعــون 
شـــعـــارات أكــبــر مــن أحــجــامــهــم، 
فــــهــــؤلاء يـــعـــبـــرون عــــن يــأســهــم 
وإحـــبـــاطـــهـــم وخــيــبــتــهــم، وهــم 
أعجز من أن يغيروا المعادلات 
ــا انــــتــــصــــارات  ــتـــهـ ــتـــجـ الــــتــــي أنـ
المــقــاومــة، ومـــن أن يــغــيــروا من 

هوية وتركيبة لبنان».

الرئيس نبيه بري (مجلس النواب)

المعارضة اللبنانية يربكها طرح 
«الكتائب» «تعطيل» الانتخابات

بيروت: يوسف دياب

ــــزب  ــــس حـ ــيــ ــ ــاب رئــ ــ ــطــ ــ أربـــــــــــك خــ
«الكتائب اللبنانية»، النائب سامي 
ــة، الـــتـــي  ــ ــــارضـ ــعـ ــ الـــجـــمـــيـــل، قــــــوى المـ
فوجئت بإعلانه «مقاطعة جلسات 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، إذا 
اســتــطــاع (حـــزب الــلــه) فــرض رئيس 
يــــغــــطــــي ســــــلاحــــــه لـــــســـــت ســـــنـــــوات 
الــجــمــيــل  ــاً أن  ــــدة»، خـــصـــوصـ ــديــ ــ جــ
أوحــــى بــــأن هــــذا الـــطـــرح يــمــثّــل رأي 
الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة المـــعـــارضـــة كـــافـــة، 
فــي وقــت عــبّــرت فيه هــذه الكتل عن 
ــــدت أن كــلام  اســتــغــرابــهــا لـــذلـــك، وأكـ
الجميل غير منسّق معها، وفضّلت 
عـــدم «اســتــخــدام منطق الــحــزب في 
تعطيل الاستحقاقات الدستورية»، 
في حين بدا حزب «القوات اللبنانية» 
متحفظاً على هذا «الطرح الجدلي» 
إلــى درس معمّق قبل  الــذي يحتاج 

اتخاذ القرار بشأنه.
وقال النائب الجميل في خطاب 
ألقاه خلال المؤتمر العام الـ٣٢ لحزب 
«الكتائب»، يوم الجمعة: «من اليوم 
ــقــــول أمـــــــام الـــــرفـــــاق والأصــــــدقــــــاء:  نــ
سنعطل الانتخابات إذا أراد الفريق 
الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح 
(حـــزب الــلــه) لــســتّ ســنــوات مقبلة»، 
ــداً: «قـــبـــلـــنـــا أن نــلــعــب الــلــعــبــة  ــ ــــؤكـ مـ
الديمقراطية، غير أن الفريق الآخر 
رفـــضـــهـــا، ولـــكـــن تــطــبــيــق الــدســتــور 
لا يــكــون حــســب تــوقــيــتــكــم»، وخــتــم: 
«سنعتمد الأســلــوب نفسه من دون 

أن نجر البلاد إلى الخراب».
ولــم يخفِ النائب غياث يزبك، 
عــضــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
الــتــي تضم «الـــقـــوات» وحــلــفــاءه، أن 
«خــــطــــوة الـــنـــائـــب الــجــمــيــل لــــم تــكــن 
قة مع المعارضة». ولفت إلى أن  منسَّ
هذا الموضوع «سيكون موضع بحث 
في اجتماع الكتلة، اليوم (الاثنين)، 
وهذه نقطة جدلية لم تكتسب شكل 
«الشرق  لـ الخطة بعد». وقــال يزبك 
الأوســـط»: «تبقى أولويتنا تطبيق 
(اتفاق الطائف) وتفسير الدستور 
ــابــــي، بـــحـــيـــث يـــتـــحـــوّل  ــجــ بـــشـــكـــل إيــ
إلـــى هيئة ناخبة  الــنــيــابــي  المــجــلــس 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لــيــســت لـــه أي 
ــك إلـــى  ــزبـ ــا يـ ــ وظـــيـــفـــة أخــــــــرى». ودعــ
«إنــــقــــاذ (اتــــفــــاق الـــطـــائـــف) وإنـــقـــاذ 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة، عــبــر 
وضع سقف زمني لانتخاب الرئيس 
ولتشكيل الحكومات؛ إذ لا يمكن أن 
يصبح الفراغ الرئاسي هو القاعدة، 
وانتخاب الرئيس هو الاستثناء». 
وإذ أعلن تفهمه لكلام الجميل لأن 
«(حــزب الله) ينقلب على الدستور، 
ويصبح في حِــلّ منه حين لا يصبّ 
فــي مصلحته، وأحــيــانــاً يتخذ منه 
قِــنــاعــاً لــتــنــفــيــذ مـــآربـــه»، شـــدد على 
أن هـــذا الــطــرح «يــحــتــاج إلـــى نقاش 
ودرس معمّق داخــل الكتلة لاتخاذ 

الموقف النهائي بشأنه».
ــقـــدّم  ولا يـــــــزال «حـــــــزب الــــلــــه» يـ
ترشيح رئيس تيّار «المردة»، النائب 
السابق سليمان فرنجية، على أي 
شخصيّة أخرى، ويلوّح بتأمين ٦٥ 
صوتاً لإيصاله إلى «قصر بعبدا»، 
في دورة انتخابية ثانية، بمعزل عن 
المكونات المسيحية الكبرى، ويرفض 
حتى الآن البحث بــأي اســم توافقي 

آخر، وهو ما أثار مخاوف الجميل. 
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب فــيــصــل الــصــايــغ، 
الــديــمــقــراطــي»،  عضو كتلة «الــلــقــاء 
التي يرأسها تيمور وليد جنبلاط، 
أن كتلته «ليست في وارد الانخراط 
في تعطيل الانتخابات الرئاسية». 
وإذ عبّر عن احترامه لموقف الجميل 
الــــذي يــمــثّــل حـــزب «الــكــتــائــب»، قــال 
«الشرق الأوسط»: «لدينا مسؤولية  لـ
ألاّ ننتظر الفريق  كنواب معارضة؛ 
الآخـــر لــيــفــرض علينا مــرشــحــه، بل 
لدينا القدرة على إيصال مرشحنا 
بـــ٦٥ صوتاً إذا توحدت أصواتنا». 
وأوضح الصايغ أن رئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
«قدّم سلّة تضم ثلاثة أسماء محترمة 
(قائد الجيش العماد جوزيف عون، 
ــهــــاد أزعـــــــور،  ــر الأســــبــــق جــ والــــــوزيــــ
ــــلاح حـــنـــين)،  ــابـــق صـ ــائـــب الـــسـ ــنـ والـ
ى الاتفاق على أحدهم لخوض 

ّ
وتمن

معركته في الانتخابات الرئاسية».
ــم تــفــضِ جــلــســات الانــتــخــاب  ولـ
الــــــ١١، مــنــذ مــنــتــصــف شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي إلى نتيجة، 
وبرز النائب ميشال معوض مرشّحاً 
ــدّيــــاً، وتــــراوحــــت الأصـــــــوات الــتــي  جــ
نالها بين ٣٥ و٤٤ صوتاً، ونالها من 
نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» 
ــراكـــي»،  ــتـ ــزب الــتــقــدمــي الاشـ ــحــ و«الــ
وأخفقت كلّ المحاولات السابقة في 
إقناع نواب «التغيير» بالاتفاق مع 
ي مرشّح 

ّ
المــعــارضــة على تبن الكتل 

ــد، رغـــم مــعــارضــتــهــم الــشــديــدة  واحـــ
لأي شخصية يرشحها «حزب الله». 
ورأى عضو كتلة «نــواب التغيير»، 
الــنــائــب إبــراهــيــم مــنــيــمــنــة، أن كــلام 
ــبّـــر عــــن مـــوقـــف حـــزب  الــجــمــيــل «يـــعـ
(الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة)، وهـــو يــنــدرج 
ــل صــفــوف  ــ تـــنـــوع الآراء داخـ ضــمــن 
«الــــشــــرق  ـــ المـــــعـــــارضـــــة». وأوضـــــــــح لــ
(الـــتـــغـــيـــيـــر)  الأوســـــــــــط» أن «نـــــــــواب 
ــيـــع اعــتــصــامــاً  ــابـ يـــنـــفّـــذون مـــنـــذ أسـ
مــفــتــوحــاً داخــــــل الـــبـــرلمـــان مــــن أجـــل 
ممارسة الضغط والــذهــاب سريعاً 
لانتخاب رئيس للجمهورية ورفضاً 
لتأجيل الجلسات». وقال: «نحتفظ 
ــيـــارنـــا، وعـــنـــدمـــا تصبح  بــحــريــة خـ
المعركة جدية نحدد مرشحنا، وكل 

شيء رهن بأوانه».
مــن جهته، أكــد أمــين ســرّ تكتل 
«الاعتدال الوطني»، النائب السابق 
هـــادي حــبــيــش، أن الــتــكــتــل «بــصــدد 
الاجــتــمــاع قريباً لاتــخــاذ قـــرار بهذا 
إلــى مقاطعة  الــطــرح، لكنه لا يميل 
جــلــســات انــتــخــاب الـــرئـــيـــس، أو أي 
استحقاق دستوري آخر». ورأى، في 
«الشرق الأوسط»، أنه «إذا  تصريح لـ
اعتمدت المعارضة منطق التعطيل 
تصبح مثل (حــزب الله) الــذي عطّل 
ويـــعـــطـــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات، لأن هـــذا 
أنــه «من  المبدأ سيئ للغاية». ورأى 
الــصــعــب عــلــى الــفــريــق الآخـــر (حــزب 
الله وحلفائه) أن يأتي برئيس ما لم 
يكن جزءاً من فريق (١٤ آذار) وأصبح 
معه فــي هــذه المعركة، مثل (الحزب 
ــتــــراكــــي) أو تــكــتــلــنــا أو بعض  الاشــ
المستقلين». وقال حبيش: «حتى قبل 
كــلام النائب سامي الجميل، كانت 
نقاشاتنا في اجتماع التكتل تركّز 
على عدم التعطيل، لذلك لا نستطيع 

أن نطرح مبدأ وننقلب عليه».

لأن المجتمع الدولي يحمّل البرلمان اللبناني مسؤولية لبننته

اللقاء النيابي المسيحي أمام استحالة تجاوز الخلافات لانتخاب الرئيس
بيروت: محمد شقير

ــرك  ــريــ ــطــ ــبــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــرح اسـ ــ ــطــ ــ تــ
المــــــــارونــــــــي بــــــشــــــارة الـــــــراعـــــــي لـــلـــنـــواب 
ــاع يُـــعـــقـــد عــلــى  ــمـ ــتـ المــســيــحــيــين فــــي اجـ
الأرجح بعد غدٍ الأربعاء، مجموعة من 
الأســئــلــة يــتــصــدرهــا مـــدى اســتــعــدادهــم 
لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من 
م بفتح كوّة تُنهي مسلسل تعطيل  التأزُّ
انتخابه، وتدفع باتجاه توفير الأجواء 
المــــؤاتــــيــــة الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــشــكــل 
رافعة سياسية يأخذها رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري بعين الاعتبار لإعادة 

فتح أبواب المجلس أمام انتخابه.
النيابي المسيحي المحكوم  فاللقاء 
بمناقشة بند وحيد أُدرج على جدول 
أعماله يتعلق بإزالة العقبات التي تعيق 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، يــفــتــرض مــشــاركــة 
الــطــوائــف  إلـــى  الــنــواب المنتمين  جميع 
ــال أن الــكــتــل  ــ ــــي حــ المـــســـيـــحـــيـــة، هــــــذا فـ
الــنــواب المستقلين  إلــى جانب  النيابية 
قرّرت تلبية الدعوة ولم تشترط التوسع 
لــجــهــة الـــدخـــول فـــي نــقــاش مستفيض 
وصولاً للاتفاق على آلية موحّدة تؤدي 
إلــى إخــراج انتخاب الرئيس من  حتماً 
الحلقة المفرغة التي لا يزال يدور فيها.

لــذلــك يــبــدو أن هــنــاك صــعــوبــة في 
الاتــــفــــاق عـــلـــى آلـــيـــة مــــوحّــــدة تــتــجــاوز 
العموميات إلى البحث في الترشيحات، 
وهــــــذا مــــا يــــدركــــه الـــــراعـــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
الــنــواب على  سيحصر كلمته فــي حــث 
تفعيل مشاركتهم في جلسات الانتخاب 
والاستعاضة عن الاقتراع بورقة بيضاء 

لــهــذا المرشح  باستبدالها بالتصويت 
أو ذاك، مــع أن النائب ميشال معوض 
يتميّز عــن الآخــريــن بترشّحه لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة بــخــلاف المــرشــحــين الــذيــن 
يُبدون رغبة في خوضهم للانتخابات 
لكنهم يتريّثون في حسم موقفهم، وهذا 
مـــا يــكــمــن وراء اقـــتـــراع مـــن يــؤيــدونــهــم 
بصورة غير رسمية، بالورقة البيضاء.
فـــالـــورقـــة الـــبـــيـــضـــاء هــــي المــنــافــس 
ــاً  الــــوحــــيــــد لـــلـــنـــائـــب مـــــعـــــوض، وأيــــضــ
للأستاذ الجامعي عصام خليفة المدعوم 
مــن قــبــل عـــدد مــن الــنــواب المنتمين إلــى 
تكتل «قوى التغيير»، برغم أن جلسات 
الانتخاب السابقة اقتصرت على دورة 
أولــى مــن انتخاب الرئيس مــن دون أن 
ر  تُــســتــكــمــل بــــدورة ثــانــيــة، بــســبــب تــعــذُّ
تــأمــين الــنــصــاب الــقــانــونــي لانــعــقــادهــا 
بــســبــب خــــــروج الــــنــــواب المــنــتــمــين إلـــى 
ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ الــثــنــائــي الــشــيــعــي و«الـ

الحر» من الجلسة.
الـــســـؤال، كــيــف سيتعامل  ويــبــقــى 
ــواب تــطــرقــوا  ــنــ ــي فـــي حــــال أن الــ ــراعــ الــ
فــي مــداخــلاتــهــم إلـــى مــا قــد يــتــرتــب من 
اللقاء بهم، وهل  تداعيات على حصر 
لـــدى زملائهم  لــه مــن مفاعيل  ســيــكــون 

المسلمين؟
فـــهـــل يــنــتــهــي الـــلـــقـــاء لــلــقــفــز فـــوق 
الـــنـــواب المسيحيين  بـــداخـــل  الــخــلافــات 
إلـــــى إصــــــــدار مــــوقــــف ضــــاغــــط لإخـــــراج 
جلسات انتخاب الرئيس مــن المهزلة؟ 
لأن مجرد دخوله في التفاصيل يعني 
ــزوم مـــا لا  أن الــلــقــاء يــأتــي فـــي ســيــاق لــ
يلزم لأنه قد يشهد مداخلات من العيار 

الثقيل، وتحديداً بين فريق «الصقور» 
في الطائفة المارونية، كونه يضم قادة 
الأحزاب المسيحية الذين هم على خلاف 
حــــول الـــرئـــيـــس الــعــتــيــد ويـــقـــفـــون على 
خطوط سياسية لا تلتقي، خصوصاً 

بعد سقوط نظرية الرئيس القوي.
وعــلــيــه، مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن 
يــتــلاقــى هــــؤلاء الــصــقــور حـــول قــواســم 
مشتركة ما دام أن رؤساء أحزاب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع و«الكتائب» 
سامي الجميل، و«الأحرار» كميل دوري 
ح معوّض، فيما  شمعون يدعمون ترشُّ
ــار «المـــــــــردة» الــنــائــب  ــيـ ــم تـ ــيـ يـــتـــريّـــث زعـ
السابق سليمان فرنجية في الإعلان عن 

ترشّحه، مع أن الثنائي الشيعي ينبري 
لــــخــــوض مـــعـــركـــتـــه فــــي مـــقـــابـــل رئــيــس 
الــحــر» النائب جبران  «الــتــيــار الوطني 

ح. باسيل الذي يفكر في الترشُّ
إن ارتــــفــــاع مــنــســوب الـــخـــلاف بين 
هــؤلاء الصقور سيحاصر لقاء بكركي 
الذي قد يكتفي بإصدار توصية تقضي 
بــالإســراع بانتخاب الرئيس بالتناغم 
مــع مــا ســيــصــدر عــن الــلــقــاء الخماسي 
الــذي تستضيفه باريس اليوم في هذا 

الخصوص.
كـــمـــا أن الـــــدعـــــوات الــــتــــي أطــلــقــهــا 
سابقاً جعجع بضرورة إعادة النظر في 
التركيبة السياسية، ومــن ثم الجميل 

ــال أن  ــطـــلاق فـــي حــ ـــن بــتــفــضــيــلــه الـ الابــ
هــنــاك مــن يتعامل مــع فــريــق كبير من 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى أنـــهـــم مـــواطـــنـــون من 
الدرجة الثانية، في إشارة مباشرة إلى 
تحذيره من المجيء برئيس للجمهورية 
على قياس «حزب الله»، وكان سبقهما 
بـــاســـيـــل بـــدعـــوتـــه إلـــــى عـــقـــد ســيــاســي 
جديد، ما يعني أن كل هذه الطروحات 
لــن تغيب عــن المــداخــلات الــتــي سيدلي 
بــهــا عــــدد مـــن الــــنــــواب، وهـــــذا يتطلب 
ــن الــــراعــــي الــــتــــدخّــــل لــحــســم المـــوقـــف  مــ
على قــاعــدة ضـــرورة استكمال تطبيق 
الطائف وتنقيته من الشوائب الناجمة 

عن سوء تطبيقه.
لذلك هناك من يستبعد إقحام لقاء 
ــاء، لأن مجرد  ــمـ بــكــركــي فــي لــعــبــة الأسـ
الــولــوج إليها سيتيح لمؤيدي معوض 
تسجيل موقف على خلفية أنه يحظى 
بتأييد أكثرية الحضور بخلاف فرنجية 
الذي لم يعلن ترشيحه، بينما يتموضع 

باسيل منفرداً في معارضته لهما.
لكن الرهان على العامل الخارجي 
لإنـــجـــازه يــبــقــى حــتــى إشـــعـــار آخـــر في 
غير محله، لأن الــدول المعنية به تترك 
للبرلمان مسؤولية لبننة الاستحقاق 
لأن من واجب النواب انتخاب الرئيس، 
وأن تمديد الشغور الرئاسي يؤدي إلى 
تمديد الأزمة، فيما البلد في حاجة إلى 
إخراجه منها للوصول إلى بر التعافي 
ــتــــر شــــروطــــه  شـــــــرط الاســــتــــجــــابــــة لــــدفــ
بتحقيق الإصـــلاحـــات لمــســاعــدتــه على 
النهوض من الوضع الكارثي الذي يمر 

فيه البلد.

البطريرك الراعي (رويترز)

ضي عليه
ُ
نقيب المعلمين: التعليم الرسمي ق

الحكومة اللبنانية تسعى لتطويق أزمة التعليم
بيروت: بولا أسطيح

فــي مــحــاولــة لــحــل أزمـــة التعليم في 
لبنان التي بلغت مؤخراً مستويات غير 
مسبوقة، نتيجة التحليق المتواصل لسعر 
الصرف الــذي حــوّل رواتــب الأســاتــذة إلى 
لــتــأمــين تكلفة  رواتــــب رمــزيــة، لا تكفيهم 
النقل للوصول إلى مدارسهم، خصصت 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال الـــتـــي تــعــقــد 
اليوم الاثنين جلسة جديدة تحت عنوان 
«الـــضـــرورة» ٨ بــنــود مــن جـــدول أعمالها 
للشأن التربوي، آملة أن تؤدي هذه البنود 
في حــال إقــرارهــا إلــى فك إضــراب أساتذة 
التعليم الرسمي المستمر منذ نحو شهر 
ــرابــــات  ــتــــصــــدي لإضــ ونـــصـــف شـــهـــر، والــ

مرتقبة لأساتذة التعليم الخاص.
ويقول عمر شاهين (١٦ عاماً) الطالب 
فــي إحـــدى مــــدارس بــيــروت الــرســمــيــة، إن 
«آخــــر يـــوم دراســـــة لـــه كـــان فـــي ٢١ يناير 
الثاني) الماضي، علماً بأن كثيراً  (كانون 
من الأساتذة لم يكونوا أصلاً يحضرون 
إلى الصفوف قبل ذلك»، لافتاً إلى أن «ما 
يحصل هذا العام عايشناه العام الماضي 
كذلك. نحن نتفهم مطالب الأساتذة غير 
الــقــادريــن على تــأمــين حــاجــيــات أولادهـــم 
بسبب رواتبهم المحدودة جداً، لذلك على 
الدولة أن تتحمل مسؤولياتها». ويتحدث 
«الشرق الأوسط» عن «ظلم لاحق  شاهين لـ
بكل تلامذة المدارس الرسمية، باعتبار أن 
أصدقاءنا في المدارس الخاصة يسبقوننا 

كثيراً في المناهج، أضــف أن العام المقبل 
لـــدي امــتــحــانــات رســمــيــة، وبــعــدهــا يجب 
أن نقوم بامتحانات دخول إلى الجامعة، 
لـــذلـــك يـــجـــب أن نـــكـــون كـــطـــلاب المــــــدارس 

الخاصة، أنهينا المناهج كاملة».
ويسري على آلاف التلامذة السوريين 
ــلــــى الــــتــــلامــــذة  فـــــي لــــبــــنــــان مـــــا يــــســــري عــ
اللبنانيين؛ إذ أعلنت وزارة التربية في 
لــبــنــان فـــي شــهــر يـــنـــايـــر، أنــــه مـــع تــوقــف 
اللبنانيين  الأســاتــذة عن تعليم التلامذة 

فـــي دوامــــــات قــبــل الــظــهــر، تـــوقـــف تعليم 
التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، 
والذين تخصص لهم دوامات بعد الظهر.

وتـــعـــتـــبـــر رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة الــفــاعــلــة 
للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي 
الأســـاســـي، نــســريــن شــاهــين، أن «الــبــنــود 
المدرجة في جلسة الحكومة اليوم مبهمة، 
النقل  أضــف أن هناك بنداً مرتبطاً ببدل 
تــم إقــــراره بــمــرســوم حــكــومــي فــي فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٢، أي قبل عــام تقريباً، ولم 

ــيـــوم يــضــعــونــه  ــم الـ ــا هـ يــتــم تــنــفــيــذه، وهــ
ــو أمـــر  ــ ــال وهـ ــمــ ــــدول الأعــ مــــجــــدداً عـــلـــى جــ
مــثــيــر لــلــســخــريــة!» وتـــشـــدد شـــاهـــين في 
«الشرق الأوســط» على أن «كل  تصريح لـ
شيء ممكن في حال نفذ الوزير المراسيم 
لــديــه، وتــم تحويل  المــوجــودة  والتعاميم 
الأمـــــــــوال الـــتـــي يـــقـــولـــون إنـــهـــا مـــتـــوفـــرة. 
عندها الأســاتــذة مستعدون للعودة إلى 

صفوفهم، ولا حاجة لجلسة للحكومة».
وتراجع التعليم الرسمي في لبنان 

بشكل كبير في الأعوام الماضية؛ خصوصاً 
ــة المــالــيــة فــي الــبــلــد عــام  مــع انــفــجــار الأزمــ
ــاء «كــــورونــــا» وعـــدم  ــ ٢٠١٩، ونــتــيــجــة وبـ
استطاعة تلامذة المدارس الرسمية التعلم 
عن بعد، ما أدى لازدياد أعداد التلامذة في 
المــدارس الخاصة، والذين يشكلون نحو 

٧٥ في المائة من مجمل الطلاب.
المــدارس  ويعتبر نقيب المعلمين في 
الــخــاصــة نــعــمــة مــحــفــوض، أن «التعليم 
الرسمي فــي لبنان والجامعة اللبنانية 
الــتــعــاطــي  قــضــي عــلــيــهــمــا، وإذا اســتــمــر 
مع أساتذة التعليم الخاص على ما هو 
عليه، فسيقضون على التعليم الخاص 
أيـــضـــاً»، واصـــفـــاً الإجـــــــراءات الــتــي تــنــوي 
«غير الكافية». ويقول  الحكومة اتخاذها بـ
«الشرق الأوسط»:  محفوض في تصريح لـ
«هناك بندان من أصل ثلاثة نطالب بها، تم 
وضعها على جدول الأعمال، وهناك بند 
أساسي مرتبط بوجوب أن يقبض أساتذة 
الخاص رواتبهم على منصة صيرفة، كما 
هو حاصل مع أســاتــذة الرسمي، لم يتم 
إدراجه على الجدول». ويوضح محفوض 
أن «المطلوب تعديل قانون الموازنة لتصبح 
مضاعفة رواتب أساتذة المدارس الخاصة 
ثلاث مرات، كما أصبحت رواتب أساتذة 
المدارس الرسمية»، مضيفاً: «من أصل ٥٥ 
ألــف أســتــاذ فــي المــــدارس الــخــاصــة، ألفان 
فقط تحسنت رواتبهم، وهناك كثير من 
المـــدارس  ــراءات المطلوبة مــن إدارات  ــ الإجـ

للحد من مآسي الأساتذة».
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أوقفت ١٥ عنصراً تلقوا أوامر من قيادات «ولاية خراسان» لتنفيذ هجمات

تركيا تعلن إحباط مخطط «داعشي» لاستهداف بعثات غربية ودور عبادة
قـــرر الــقــضــاء الــتــركــي تــوقــيــف ١٥ 
شخصاً بتهمة تلقي أوامــر من تنظيم 
ــي لــتــنــفــيــذ هــجــمــات  ــابــ «داعــــــش» الإرهــ
تستهدف بعض القنصليات والكنائس 
والمعابد اليهودية في إسطنبول كرد 
عــلــى حــــــوادث حــــرق نــســخ مـــن الـــقـــرآن 

الكريم في عدد من الدول الأوروبية.
ــيـــة إن فـــرق  ــنـ وقــــالــــت مــــصــــادر أمـ
مــكــافــحــة الإرهـــــاب تمكنت بالتنسيق 
مــع جــهــاز المــخــابــرات مــن القبض على 
تــلــك الــعــنــاصــر، فـــي عــمــلــيــة نــفــذت في 
إسطنبول السبت، بتهمة تلقي أوامــر 
«ولاية خرسان»  من قيادات ما تسمى بـ
الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم داعــــــش الإرهــــابــــي، 
لتنفيذ هجمات ضد قنصليتي السويد 
ــدا ودور عــــبــــادة المــســيــحــيــين  ــنــ ــولــ وهــ
والـــيـــهـــود فـــي إســطــنــبــول عــلــى خلفية 
ــام  ــم أمــ ــريـ ــكـ ــن الــــقــــرآن الـ ــرق نـــســـخ مــ ــ حـ
السفارة التركية في ستوكهولم مؤخراً.

الــتــحــريــات  وذكـــــــرت المــــصــــادر أن 
أكدت صلة الموقوفين بتنظيم «داعش» 
ــاطــــق انــــتــــشــــاره دون  ــنــ الإرهــــــابــــــي ومــ
رصــــد تـــهـــديـــدات مــلــمــوســة تــســتــهــدف 
الــعــبــادة.  الــعــامــة أو دور  الــقــنــصــلــيــات 
الــتــي أجــريــت معهم  وبــعــد التحقيقات 
أحــيــل المـــوقـــوفـــون إلـــى المــحــكــمــة، الــتــي 

أصدرت قراراً بتوقيفهم.
كان عدد من القنصليات الغربية، 
بــيــنــهــا قــنــصــلــيــات الــســويــد، وألمــانــيــا، 
وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، أغلقت 
أبـــوابـــهـــا وعـــلـــقـــت الـــــزيـــــارات وإصــــــدار 
الــتــأشــيــرات لأجــل غير مسمى اعتباراً 
من الأول من فبراير (شــبــاط) الحالي، 
ــفـــارة الأمــيــركــيــة،  بــعــد أن حـــــذرت الـــسـ
الاثــنــين المــاضــي، رعــايــاهــا مــن خطورة 
ــة فــــي وســـط  ــيــ وقـــــــوع هـــجـــمـــات إرهــــابــ
إسطنبول، يمكن أن تستهدف كنائس 
أو معابد يهودية أو بعثات دبلوماسية 
وغيرها من الأماكن الشعبية المزدحمة 

بــالأجــانــب، وبــخــاصــة أحــيــاء بيوغلو 
وجلطة وشــارع الاستقلال في منطقة 
تقسيم في إسطنبول، على خلفية حرق 
نسخ من القرآن في بعض دول أوروبا من 
قبل أعضاء في تيار اليمين المتطرف، ثم 
أصدرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية 
تحذيراً مماثلاً، مستشهدة بمعلومات 

من السفارة الأميركية.
الــداخــلــيــة التركية  وأعــلــنــت وزارة 
رفع درجة الاستعداد الأمنية، ودراسة 
أي مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تــتــلــقــاهــا 
تركيا من وقت لآخر في نطاق التحذير 
الأمـــــنـــــي. وقــــالــــت الــــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
الثلاثاء، إنه تم رفع الإجراءات الأمنية 
إلى أعلى مستوى في البلاد عقب تكرار 
حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم في 
السويد وهولندا والــدنــمــارك؛ تحسباً 

لأي استفزازات محتملة.
وأضـــاف الــبــيــان أن الــــوزارة تلقت 
ســـابـــقـــاً تــــحــــذيــــرات أمـــنـــيـــة مــــن «دولـــــة 
صــديــقــة»، لــم يــحــددهــا بـــالاســـم، حــول 
الـــســـلـــطـــات  بـــعـــض الأشــــــخــــــاص، وأن 
التركية أوقــفــت هــؤلاء الأشــخــاص ولم 
تــعــثــر فــــي حـــوزتـــهـــم عـــلـــى أســـلـــحـــة أو 

ذخائر.
وانتقد وزيــر الداخلية، سليمان 
صويلو، إغلاق بعض الدول الأوروبية 
قــنــصــلــيــاتــهــا مــؤقــتــاً فـــي إســطــنــبــول، 
وتساءل عن سر توقيت هذه الخطوة، 
التي قال إنها تتزامن مع إعلان تركيا 
عـــن أهــدافــهــا الــســيــاحــيــة لــعــام ٢٠٢٣، 
أنــهــا «حـــرب نفسية» جــديــدة  معتبرا 

ضد تركيا.
ــود تــنــســيــق بين  ــ وكـــشـــف عـــن وجـ

القنصليات الغربية لإغـــلاق أبوابها 
مؤقتا، في آن واحد، مضيفا أن بعض 
هــذه القنصليات التي علقت أعمالها 
مـــؤقـــتـــاً، تــــراســــل قــنــصــلــيــات أخـــــرى، 
مطالبة إياها بحذو حذوها وإغــلاق 

أبوابها أيضاً.
وشن صويلو هجوما عنيفا على 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي أنــقــرة جيفري 
فليك. وقال، خلال اجتماع في أنطاليا 
الجمعة، إن كل سفير أميركي يأتي إلى 

تركيا يحاول إيذاء تركيا.
وأضاف: «أقول للسفير الأميركي 
ــــرف الــصــحــافــيــين الــذيــن  مـــن هـــنـــا، أعـ
يكتبون إليكم، ارفعوا أيديكم القذرة 
عــن تــركــيــا... أقــــول ذلـــك بــكــل وضــوح 
ارفــــــــع يــــديــــك الــــقــــذرتــــين عـــــن تـــركـــيـــا، 
وأعرف بوضوح ما قمت به، وما هي 

الخطوات التي اتخذتها، وكيف تريد 
إرباك تركيا».

وتابع أن «كل سفير أميركي يأتي 
يسأل كيف يمكنني إيذاء تركيا... لقد 
كــانــت هـــذه واحــــدة مــن أكــبــر مصائب 
ــنــــوات عـــــــدة. إنــــــه يــجــمــع  ــا لــــســ ــ بـــــلادنـ
ــاول تــقــديــم  ــريــــن، ويــــحــ الـــســـفـــراء الآخــ
المشورة لهم... ويفعلون الشيء ذاته 

في أوروبا».
وكانت وزارة الخارجية التركية 
استدعت، الخميس، سفراء ٩ دول هي: 
الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، 
ألمــانــيــا، هــولــنــدا، ســويــســرا، السويد، 
بلجيكا وإيطاليا، بسبب تعليقها عمل 
ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية 
فــي تــركــيــا، وأبلغتها اســتــيــاءهــا من 
تعليق عمل القنصليات. وأكـــدت أن 
السلطات التركية تضمن أمــن جميع 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأجــنــبــيــة 
بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، كما 
تـــم الــتــشــديــد عــلــى أن هــــذه الأنــشــطــة 
المـــتـــزامـــنـــة لا تـــشـــكـــل نـــهـــجـــاً مـــعـــتـــدلاً 
وحـــكـــيـــمـــاً، إنـــمـــا تـــخـــدم فـــقـــط أجـــنـــدة 
التنظيمات الإرهابية الخبيثة، وأنها 
الــدول الصديقة والحليفة  تنتظر من 
التعاون مع الوحدات الأمنية التركية.
واعتبر وزيــر الخارجية، مولود 
ــو، أن تــعــلــيــق بعض  ــلــ جـــاويـــش أوغــ
الـــدول عمل قنصلياتها مؤقتا دون 
الـــتـــشـــاور مـــع بـــــلاده «أمـــــر مــتــعــمــد»، 
قائلا: «إذا كان هناك تهديد إرهابي، 
ألا يجب على حليفنا أن يبلغنا من 
أيــن مــصــدر هــذا التهديد، ومــن يقف 

خلفه؟».
وطــــــالــــــب الـــــــــــدول الـــــتـــــي أغـــلـــقـــت 
ــذه المــعــلــومــات  قــنــصــلــيــاتــهــا بــنــقــل هــ
الصحيحة إلى قوات الأمن ووحدات 
قــائــلا: «وإذا  الاســتــخــبــارات التركية، 
كــان هناك مثل هــذا التهديد، فيجب 
الـــقـــضـــاء عــلــيــه قــبــل أن يــتــحــول إلــى 

هجوم».

قوات مكافحة الإرهاب في كوجا إيلي غرب تركيا تداهم عناصر «داعش» (موقع ديكان التركي)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كينيا تعلن فتح حدودها ضمن إجراءات إقليمية لمكافحة «الشباب»

الرئيس الصومالي: لا مخرج للأزمة 
إلا بناء دولة ديمقراطية

عـــدّ الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شيخ 
مــحــمــود، بــنــاء دولـــة ديــمــقــراطــيــة، «المــخــرج 
الوحيد» للوضع الحالي في بلاده، مضيفاً 
في تصريحات صحافية أمس أن «التحدي 
هو الانتقال من دولة هشة إلى دولة تعمل 

بكامل طاقتها».
واختتم الرئيس الصومالي، المرحلة 
الــثــانــيــة مــن مــؤتــمــر المــصــالــحــة الحكومية 
ــداً بــحــل جميع  لــولايــة جــنــوب الـــغـــرب، واعــ
المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــانــتــخــابــات الــحــكــومــة 
الإقــلــيــمــيــة. وأضــــــاف: «الأجــــنــــدة الــوحــيــدة 
التي أملكها هي أن أرى الصومال من جديد 
على قدميه، لا يوجد شــيء آخــر أريــده في 
الـــحـــيـــاة». واتـــفـــق رئــيــس الـــولايـــة واتــحــاد 
المرشحين عقب اجتماع في بيدوة العاصمة 
لــلــولايــة، على تأجيل الانتخابات  المــؤقــتــة 
لمدة عام وإجرائها في فبراير (شباط) من 
العام المقبل. وكــان رئيس مجلس الشعب، 
شيخ آدم مدوبي، قد ناقش مع رئيس بعثة 
الأمــم المتحدة فيكستون ماتوبا، القضايا 
المتعلقة بملف المصالحة بالولاية وإنجازات 
الاجتماعات الأخيرة. وأشاد ماتوبا بنجاح 
المــرحــلــة الأولـــى مــن المــؤتــمــر، وتعهد بدعم 
الأمم المتحدة حتى تتكلل أعماله بالنجاح.
ــة أخـــــــــــرى، واصـــــــــل الـــجـــيـــش  ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــصــومــالــي حــربــه ضـــد حــركــة «الــشــبــاب» 
المـــتـــطـــرفـــة، حــيــث قــتــلــت قـــواتـــه بــالــتــعــاون 
مــع قـــوات ولايـــة جــوبــالانــد أربــعــة عناصر 
مــن الحركة، فــي عملية عسكرية جــرت في 
منطقتي قلوله وصويا الواقعتين بالقرب 

من مديرية أفمدو بإقليم جوبا السفلى.
ــاء الــصــومــالــيــة  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ وأكـــــــدت وكــ
ــبـــت، أن مــــن بــــين الــقــتــلــى،  ــيـــة، الـــسـ الـــرســـمـ
مــســؤول الــحــركــة عــن منطقة جــنــاي عبدله 

والقرى المجاورة لها، ويدعى حسن عدي.
ونقلت عن محمد طاهر الناطق باسم 

قسم العمليات لقوات ولاية جوبالاند، مقتل 
الأربعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القوات 
المشتركة تمكنت مــن تدمير قــواعــد تابعة 
«ميليشيات الخوارج الإرهابية»، التسمية  لـ

المعتمدة لحركة الشباب.
من جهتها، أعلنت السلطات الكينية 
البرية المشتركة  أنها تسعى لفتح الحدود 
مــع الــصــومــال، فــي إطــار الجهود المشتركة 
لـــتـــحـــســـين الأمــــــــــن ومــــكــــافــــحــــة الـــتـــهـــريـــب 
والإرهــــاب. وللمرة الأولـــى منذ نحو عشر 
سنوات، تخطط كينيا لفتح معبر مانديرا 
الحدودي مع الصومال، كجزء من الجهود 
المبذولة لتحسين الأمن على الحدود، وقمع 
البضائع المهربة، حيث تقترب مــشــاورات 
ثنائية بين السلطات الصومالية والكينية 

من نهايتها.
وقال وزير الأمن الداخلي الكيني كيثور 
كينديكي إن إعادة فتح المعبر ستحسن أمن 
الـــحـــدود، وتــوقــف تــدفــق الــبــضــائــع المهربة 

المستخدمة في تمويل الأنشطة الإرهابية.
ــعــــد الـــقـــمـــة  وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــ
ــراً بـــــين قـــــــادة الـــصـــومـــال  ــ ــــؤخـ ــة مـ ــيــ ــاعــ الــــربــ
وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا في العاصمة 
مقديشو، لتوحيد الجهود الإقليمية ضد 
حركة الشباب الإرهابية، ودعــم العمليات 
الجارية، وتنسيق عمليات مشتركة للقضاء 

على التنظيم.
وكانت كينيا قد أغلقت جميع معابرها 
الحدودية الرسمية مع الصومال بــدءاً من 
لـــوقـــف تــوغــلات  فـــي مـــحـــاولـــة  عــــام ٢٠١٢، 
مــقــاتــلــي حــركــة «الـــشـــبـــاب» الــنــاشــطــين في 
الجانب الصومالي. وشهدت مناطق شمال 
شرقي كينيا سلسلة طويلة من الهجمات 
من قبل مقاتلي الحركة على مدى السنوات 
الخمس الماضية، حيث تنشط الحركة في 
كينيا منذ عام ٢٠١١، رداً على اشتراك كينيا 
لأول مرة بقوات في مهمة حفظ السلام التي 

يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال.

القاهرة: خالد محمود

ASHARQ AL - AWSAT تجولت جنوب دمشق حيث غالبية أصحاب البسطات عناصر عسكرية وأمنية

البنزين اللبناني «المهرّب» يغرق دمشق أمام أعين السلطات
تــنــتــشــر بــســطــات بــيــع الــبــنــزيــن 
ب علناً وبكثافة في  المــهــرَّ اللبناني 
طرقات دمشق الرئيسية وشوارعها 
ــاتـــت شــبــيــهــة  ــا، بــحــيــث بـ ــهــ ــواقــ وأســ
بـــأســـواق بــيــع الـــخـــضـــراوات والمــــواد 
 الطرف 

ّ
الغذائية وغيرها، وسط غض

من السلطات.
ويلفت الانتباه منذ فترة على 
الطرق الدولية دمشق - عمان، دمشق 
- بــيــروت، دمشق - حمص، وصــولاً 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــمـ ــــى شــــــــوارع الـــعـــاصـ إلــ
الفرعية وجاداتها وأسواقها، وجود 
عدد كبير من بسطات بيع البنزين 
ــو ذو لـــون  ــ ب، وهــ ــرَّ ــ ــهــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي المــ
أ في عبوات شفافة  بنفسجي ومعبَّ
ذات سعات مختلفة تتراوح بين ١٠ 
لترات و٤ لترات ولترين ولتر واحد.

«الشرق الأوسط»، وخلال جولة 
الــدولــي دمشق  الــطــريــق  على مقطع 
- عـــمـــان فــــي مــنــطــقــة «نـــهـــر عــيــشــة» 
جــنــوب دمــشــق، شــهــدت عـــدداً كبيراً 
ــن الــبــســطــات لا تـــتـــجـــاوز المــســافــة  مـ
التي تفصل بينها ٥٠ متراً، وبعضها 
قريب من حواجز للجيش النظامي 

والقوى الأمنية.

ولاحــظــنــا أن غــالــبــيــة أصــحــاب 
الــبــســطــات يــقــفــون خــلــفــهــا بــانــتــظــار 
الــزبــائــن مــن أصــحــاب الــســيــارات أو 
المـــارّة، لكن اللافت أن بعضها يبدو 
خــالــيــاً مـــن الــبــاعــة الـــذيـــن يــظــهــرون 

بمجرد توقف زبون أمام البسطة.
مـــــصـــــدر مـــحـــلـــي مــــــن الـــســـكـــان 
ــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  «الــ ـــ ــح، لــ يــــوضــ
غــالــبــيــة أصــحــاب الــبــســطــات هــم من 
ــــن  عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش وأجـــــهـــــزة الأمـ
«هــم مــن ســكــان المنطقة، ومعظمهم 
يرتدون بزّات عسكرية، كما ترى، من 
ون على 

ّ
أجل عدم مخالفتهم، فهم يمن

النظام أنهم دافــعــوا عنه ولا يجرؤ 
أحد على مخالفتهم». 

أصحاب البسطات لا تنقصهم 
ــكـــة لإغــــــــــراء الــــــزبــــــون وجـــعـــلـــه  ــنـ ــحـ الـ
التالية، إذ  المـــرات  يــتــردد عليهم فــي 
يساعدون في إفراغ العبوة في خزان 
سيارته عبر خراطيم يحتفظون بها، 
«جراب نسائي»  وبعضهم يحتفظ بـ
شـــفـــاف يــضــعــه عــلــى فـــوهـــة الـــخـــزان 

للحيلولة دون نزول شوائب.
ــدات «الـــــشـــــرق  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ووفــــــــــق مــ
الأوسط»، يبلغ سعر العبوة الواحدة 
سعة ١٠ لترات، ٨٥ ألف ليرة سورية 
والــــــــدولار  دولاراً)،   ١٢ مــــن  (أكــــثــــر 

الأمــيــركــي يـــســـاوي حــالــيــاً أكــثــر من 
٧ آلاف لــيــرة ســوريــة، ويــــزداد سعر 
قــلّــت الكمية، إذ  الــواحــد كلما  اللتر 
يبلغ ســعــر الــعــبــوة ٤ لــتــرات مــا بين  
الــلــتــريــن ١٠  ٩٠٠٠ - ٩٥٠٠، وعـــبـــوة 
آلاف، وعبوة اللتر الواحد ما بين ١٠ 
ا، فيما يصل سعر صفيحة 

ً
- ١٢ ألف

البنزين (أوكــتــان ٩٥) في لبنان إلى 
لــتــرات   ١٠ أن  أي  دولاراً؛   ٢٠ نــحــو 

ثمنها ١٠ دولارات.
المشهد نفسه يتكرر في منطقة 
«الــزاهــرة» جنوب دمشق، وتحديداً 
فـــــي طــــريــــق تــــحــــت جــــســــر المــتــحــلــق 
الــجــنــوبــي، لــكــن انــتــشــار الــبــســطــات 
أقــل مما هو عليه في طريق دمشق 

- عمان.

طرق التهريب

صــــاحــــب بـــســـطـــة اتــــخــــذ مــنــهــا 
وت عائلته اليومي، 

ُ
وسيلة لتأمين ق

كان يجلس على بُعد أمتار معدودة 
ــشــــرق  «الــ ـــ ــكــــلام لــ ــالــ د بــ مـــنـــهـــا، تـــــــــردَّ
إلــحــاحٍ وطمأنته،  ــــط»، وبــعــد  الأوسـ
ث عن مصادر وصــول البنزين  تحدَّ
اللبناني، وهي سيارات نقل الركاب 
العاملة على خــط دمشق - بيروت، 

عــنــاصــر فـــي الــجــيــش وعــنــاصــر في 
«المــخــابــرات» بعضهم غير معروف 
طبيعة عمله «كلهم يعرضون علينا 
الــــشــــراء، وعــنــدمــا يــنــاســبــنــا الــســعــر 

نشتري».
يُــنــهــي  ــــذي أراد أن  الـ المـــتـــحـــدث 
الــحــديــث بأقصى ســرعــة؛ خــوفــاً من 
أن يسمعه أحــد، أوضــح أن حجم ما 

اللبناني  الــبــنــزيــن  يكسبه مــن بــيــع 
يرتفع كلما اشتدّت أزمة المحروقات 
في سوريا «حالياً المرابح تراجعت 
لأن الإقــبــال على البسطات خفيف، 

ولكن الأمور مستورة».
ــــق قــــول صـــاحـــب الــبــســطــة،  ووفـ
فإن الإقبال على شراء عبوات الـ٤ و٢ 
و١ ورغـــم ارتــفــاع ثمنها «أكــثــر» من 

الإقبال على عبوات الـ١٠ لترات؛ «لأن 
معظم أصحاب السيارات يتوقفون 
عندنا مع نفاد البنزين من السيارة، 
قــلــيــلــة لتمشية  كــمــيــات  فــيــشــتــرون 
حالهم ريثما تصلهم رسالة التسلم. 
أيضاً أصحاب محالّ تجارية ومنازل 
ــتـــرون كـــمـــيـــات قــلــيــلــة لــتــشــغــيــل  ــشـ يـ
المولدات الكهربائية، ومثلهم أيضاً 

أصحاب الدراجات النارية. مكاسبنا 
ــبــــوات الـــصـــغـــيـــرة أكـــثـــر مــن  فــــي الــــعــ

العبوات الكبيرة».

طريق دمشق - بيروت

ــان،  ــيــ ــــود عــ ــهـ ــ وقـــــــد وصـــــــف شـ
«الشرق الأوسط»، انتشار بسطات  لـ
ب عند بداية  البنزين اللبناني المهرَّ
طريق دمشق - بــيــروت فــي منطقة 
ث ولا حرج،  السومرية، بقولهم «حدِّ
صـــارت أكــثــر مــن بسطات الــدخــان، 
فمعظم سكان المنطقة عناصر في 
ــارة  ــابـــرات»؛ فــي إشـ الــجــيــش والمـــخـ
إلى أن عددها يفوق ما هي عليه في 
طريق دمشق - عمان وتحت الجسر 
المتحلق الجنوبي في حي الزاهرة.

لكن الأمر لا يقتصر على الطرق 
الدولية السريعة، فحتى في أسواق 
الــخــضــراوات الشعبية وفــي أحياء 
محيطة بدمشق، باتت بسطات بيع 
ب  تنتشر،  المــهــرَّ اللبناني  البنزين 
لــكــن معظم المــعــروض عــبــوات ذات 
سعات ٤ لترات ولترين ولتر واحد.
الـــرســـمـــي  ــر  ــعــ ــســ الــ ــر أن  ــ ــذكــ ــ يُــ
لمــادة البنزين الممتاز (أوكــتــان ٩٠) 
المــدعــوم فــي ســوريــا، والـــذي يجري 

تسلمه عبر «البطاقة الذكية»، هو 
٣ آلاف لــيــرة ســوريــة للتر الــواحــد، 
و(أوكـــتـــان ٩٠) «الــحــر» ٤٩٠٠ ليرة 

للتر، و(أوكتان ٩٥) ٥٣٠٠.
وخلال أزمة المحروقات الحالية 
ــتــــي عـــصـــفـــت بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرة  الــ
النظام، منذ مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، والتي تُعدّ الأقسى 
مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، نــــشــــطــــت الــــســــوق 
الـــســـوداء بشكل كبير حــتــى وصــل 
ــثـــر مــن  ــــى أكـ ســـعـــر لـــتـــر الـــبـــنـــزيـــن إلـ
ألــف ليرة ســوريــة، لكنه تراجع   ١٥
ــت 

ّ
إلـــى ٨ آلاف بــعــد أن خــف مـــؤخـــراً 

الأزمــة نسبياً، حيث تقلصت فترة 
المــدعــوم  تسلم رســالــة مخصصات 
(٢٥ لتراً) عبر «البطاقة الذكية» من 
٢٣ يــومــاً إلـــى ١٢ يــومــاً لــلــســيــارات 
الـــخـــاصـــة، ومــــن ٣٠ يـــومـــاً إلــــى ٢٠ 

يوماً للحرّ.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه وبعد 
ــدد مــن  ــ انــــــــدلاع الأزمـــــــــة، تــــحــــدّث عــ
الــتــقــاريــر الــصــحــفــيــة عـــن انــتــعــاش 
عمليات تهريب البنزين اللبناني 
إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام الـــســـوري عبر 
المنافذ الحدودية، من خلال معابر 
غير شرعية بين البلدين، خصوصاً 
في محافظة حمص وسط سوريا.

ب يباع تحت جسر المتحلق الجنوبي في دمشق (الشرق الأوسط) البنزين اللبناني المهرَّ

دمشق: «الشرق الأوسط»

يتم تهريبها من مناطق النظام... والفصائل تطلق حملة لمكافحتها

المخدرات تغزو شمال سوريا... وموجة جرائم مرتبطة بتعاطيها

ــة فــي  ــارضــ ــعــ بــــــــدأت فـــصـــائـــل مــ
شمال سوريا حملة واسعة للتصدي 
لظاهرة انتشار المــخــدرات المفترض 
ــنــــاطــــق الـــنـــظـــام  أنــــهــــا مـــقـــبـــلـــة مـــــن مــ
السوري، في ظل شكاوى من تنامي 
ــهـــا وتــعــاطــيــهــا  ــرة الاتـــــجـــــار بـ ــ ــاهـ ــ ظـ
بــصــورة كبيرة فــي أوســـاط المدنيين 
والمــســلــحــين عــلــى حـــد ســـــواء، ضمن 
مــنــاطــق الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة شــمــال 
حــــلــــب. وفـــيـــمـــا يـــتـــحـــدث نـــاشـــطـــون 
ــاد مــوجــة العنف والــجــرائــم  عــن ازديــ
ــمــــة عـــــن تــــعــــاطــــي المـــــخـــــدرات  ــنــــاجــ الــ
ووصولها إلى مستوى خطير، بدأت 
فصائل «الجيش الوطني السوري»، 
الموالية لأنقرة، بعملية مسح واسعة 
ــدرات ضــمــن  ــ ــخـ ــ لــكــشــف مــتــعــاطــي المـ

صفوفها ومحاسبتهم.
وتسلط «الــشــرق الأوســـط»، في 
هــــذا الــتــقــريــر، الـــضـــوء عــلــى ظــاهــرة 
انتشار المخدرات التي تغزو مناطق 
المــعــارضــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
ــــرق  ــع، وطــ ــمــ ــتــ ــجــ ــلــــى المــ وآثـــــــارهـــــــا عــ
ــل الـــتـــصـــدي لها  ــائــ تــهــريــبــهــا، ووســ

والقضاء عليها.
وفي غضون أقل من عام، سجلت 
الــقــوى الأمــنــيــة والـــدوائـــر القضائية 
العاملة بمناطق العمليات التركية 
أو كما تعرف بمناطق «درع الفرات 

وغصن الزيتون»، شمال حلب، نحو 
بــالمــواد المخدرة  ٧٧٤ ضبطاً، تتعلق 
«أتش  (مثل الحشيش والكبتاغون والـ
بـــوز») والاتــجــار بها وتهريبها من 
مناطق النظام. كما تم القبض على 
١١٩٥ شخصاً بتهم ترويج وتجارة 
ــتــــعــــاطــــي بــــهــــا، وفـــقـــاً  المــــــخــــــدرات والــ
لــشــهــادات أدلــــت بــهــا مــصــادر أمنية 
وجهات متخصصة بمحاربة المواد 
المـــخـــدرة والــتــوعــيــة مــنــهــا ومعالجة 

المتعاطين.
وأعــلــن قسم مكافحة المــخــدرات 
في شرطة مدينة أعزاز شمال حلب، 
ــراً، اعـــتـــقـــالـــه شــخــصــين خـــلال  ــ ــــؤخـ مـ
مداهمته منزلاً في قرية البل بريف 
ــزاز، وضــبــط بــحــوزتــهــمــا كميات  ــ أعــ
كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة، 
إلـــى قــطــع أســلــحــة مختلفة.  إضـــافـــة 
كما أعلن اعتقاله أيضاً تاجراً يعمل 
في ترويج المخدرات ضبط بحوزته 
٩٠ غــرامــاً مــن المــخــدرات و١٥٠٠ حبة 
ــة. وجــــــــــاءت هــــذه  ــ ــــحـ ــلـ ــ مـــــخـــــدرة وأسـ
الاعتقالات بالتزامن مع حملة أمنية 
واسعة في مدن الباب ومارع وعفرين 
وأعـــــــــــزاز بــــريــــف حــــلــــب، اســـتـــهـــدفـــت 
عشرات المطلوبين والمشتبه بهم في 
تهريب وترويج المخدرات والتعاطي 
بــهــا، بــعــدمــا ازدادت أعـــمـــال العنف 
والــجــرائــم الــتــي تُــرتــكــب تحت تأثير 
المــخــدرات، فضلاً عن تنامي  تعاطي 

ظــاهــرة الــســلــوكــيــات الــعــدوانــيــة بين 
شريحة واسعة من الشباب.

ويـــقـــول حـــســـام الــحــلــبــي، وهــو 
بــــريــــف حــــلــــب، إن «جــــرائــــم  نــــاشــــط 
الاعــتــداء الجنسي والــقــتــل تــأتــي في 
مــقــدمــة الــجــرائــم الــتــي تُــرتــكــب تحت 
تأثير المخدرات بعد انتشارها بكثرة 
فـــي مــنــاطــق ريــــف حــلــب الــشــمــالــي». 
ــة ارتُـــكـــبـــت تحت  ــادثـ ويــشــيــر إلــــى حـ
تــأثــيــر المـــخـــدرات، حــيــث أقـــدم أب في 
الــبــاب على الاعــتــداء جنسياً  مدينة 
عــلــى ابــنــتــه فـــي ١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
ــة  ــيـ ــنـ ــــوى الأمـ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــقـ ــ ــي، وألـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة الــقــبــض عليه 
عــقــب ارتـــكـــابـــه الــجــريــمــة المـــزعـــومـــة. 
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢، 
شـــهـــدت بـــلـــدة الــــراعــــي بـــريـــف حــلــب، 
جريمة مروعة سببها تعاطي مادة 
ــــوز» المــــخــــدرة، عــنــدمــا أقـــدم  «أتـــــش بـ
الــثــالــث مــن عمره  شخص فــي العقد 
عــلــى قــتــل شــقــيــقــه الأكـــبـــر وزوجـــتـــه 
وأولادهـــــــــمـــــــــا الــــخــــمــــســــة، وإصـــــابـــــة 
أشــخــاص آخــريــن، بعد إطـــلاق النار 
عليهم بواسطة رشاش كلاشنيكوف 
ومــســدس. وأشـــارت مــصــادر مطلعة 
على تفاصيل الحادثة حينها إلى أن 
إقـــدام الشقيق  الجريمة وقــعــت بعد 
ــر عـــلـــى ســـجـــن أخـــيـــه الأصـــغـــر  ــبــ الأكــ
(الــقــاتــل) مـــرات عــدة لتعاطيه المــواد 
المـــخـــدرة وعــلــى رأســـهـــا مــــادة (أتـــش 

بـــــــــوز)». ويـــضـــيـــف الـــنـــاشـــط حــســام 
الحلبي، في هذا الإطار، أن «السلوك 
الــــــعــــــدوانــــــي بــــــــات واضــــــحــــــاً تـــمـــامـــاً 
عــنــد شــريــحــة واســـعـــة بـــين الــشــبــاب، 
خــصــوصــاً الــعــســكــريــين منهم الــذيــن 
ــعـــاطـــون المــــــخــــــدرات، وغــــالــــبــــاً مــا  ــتـ يـ
يــقــود هــــذا الــســلــوك إلــــى مــشــاجــرات 
عنيفة فيما بينهم أو مــع الآخــريــن 

ــواق وفـــي أثــنــاء  ــ فــي الـــشـــوارع والأســ
الــســهــرات، وكــثــيــراً مــا يُــســتــخــدم في 
الــحــوادث الأسلحة والسكاكين  هــذه 
ــابـــات شبه  ويــتــعــرض الــبــعــض لإصـ

قاتلة».
وأكــد مصدر أمني بريف حلب، 
رت 

ُ
أن «عمليات السلب والسرقة كث

ــيــــرة، وهــــي تــطــال  خــــلال الآونـــــة الأخــ

محتويات محال تجارية والدراجات 
الـــنـــاريـــة وقـــطـــع الـــســـيـــارات. وتــشــيــر 
ــى أن  ــع المـــتـــورطـــين إلــ الــتــحــقــيــقــات مـ
مــعــظــم هـــذه الــعــمــلــيــات يــقــف خلفها 
أشــخــاص مــدمــنــون عــلــى المـــخـــدرات، 
ويكون دافع السرقة تأمين المال لشراء 
المــخــدرات وعــلــى رأســهــا مـــادة (أتــش 
بوز) التي يرغب المدمنون بتعاطيها 
ــــواد المــخــدرة  أكــثــر مـــن غــيــرهــا مـــن المـ
نظراً لتأثيرها الكبير وسرعة الإدمان 
عليها». وأوضح أن هذه المادة «عبارة 
عــــن حـــبـــيـــبـــات تـــشـــبـــه الـــكـــريـــســـتـــال، 
ويــتــراوح سعر الــغــرام الــواحــد منها 
لــيــرة تــركــيــة، بينما  بــين ٤٠٠ و٥٠٠ 
كـــل ٢٥ غـــرامـــاً مـــن الــحــشــيــش يصل 
سعرها إلى ٢٠٠ ليرة تركية. أما حبة 
الــكــبــتــاغــون فــيــصــل ســعــرهــا أحــيــانــاً 
إلى ٢٠ ليرة تركية، وهذا ما توصلت 
إليه نتائج التحقيقات مــع عــدد من 
متعاطي المخدرات، وغالباً ما تجري 
عمليات البيع بين التاجر والمتعاطي 

بطريقة سرية».
ــاء الــعــامــلــين  ــ ــبـ ــ وقــــــال أحـــــد الأطـ
ــارع، شـــمـــال حـــلـــب، إن  ــ فـــي مــشــفــى مــ
الـــتـــقـــديـــرات المـــتـــوافـــرة لــديــهــم تفيد 
بــأن «مــا يــعــادل ٣٠ فــي المــائــة تقريباً 
مــــن الـــشـــبـــان بــالمــنــطــقــة، بـــمـــن فــيــهــم 
ــل،  ــائــ ــفــــصــ الــــعــــســــكــــريــــون ضــــمــــن الــ
يـــتـــعـــاطـــون المـــــــخـــــــدرات، خــصــوصــاً 
مــادة أتش بــوز، نظراً لتأثيرها على 

الــشــخــص وســيــطــرتــهــا الــتــامــة على 
المــــخ وإعـــطـــائـــهـــا المــتــعــاطــي شــعــوراً 
مزيفاً بالسرور والسعادة المؤقتة». 
وتــابــع أن «أحــد أبــرز عــوامــل انتشار 
ــروف  ــرة؛ ظــ ــيـ ــطـ ــخـ ــرة الـ ــاهــ ــظــ هـــــذه الــ
الحرب والعوامل النفسية التي أدت 
إلــى الــشــعــور بــفــقــدان الأمـــل بتحسن 
الأوضـــاع في سوريا من جهة، ومن 
ــفـــلات الأمــنــي  جــهــة ثــانــيــة حــالــة الانـ
التي تعيشها المنطقة بسبب تعددية 
الــفــصــائــل وعـــدم وجـــود جــهــاز أمني 
واحد قادر على ضبط هذه الظاهرة 

وقمعها قبل فوات الأوان».
 وأضــــــــاف أنــــــه «نــــظــــراً لــتــفــشــي 
ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط 
المــجــتــمــع بــــصــــورة رهـــيـــبـــة وكــبــيــرة 
مؤخراً، بادرت نقابة أطباء ريف حلب 
بإطلاق حملة توعوية للتحذير من 
مخاطر انتشار المخدرات ونتائجها 
السلبية على عـــادات وســلــوك الفرد 
في المجتمع عند الإدمان عليها. كما 
ذهبت النقابة إلى تركيب لافتات على 
الطرق ومداخل المدن والأسواق كُتب 
عليها عـــبـــارات تــحــذيــريــة مــن خطر 

تعاطي المخدرات على الإنسان».
ــون بــــــــأن فـــرقـــة  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ وأفــــــــــــاد نـ
ــيـــش  ــجـ «الـ ـــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــتــــصــــم» الــ ــعــ «المــ
ــة من  ــســــوري» والمـــدعـــومـ الـــوطـــنـــي الــ
ــقــــرة، بـــــدأت مـــؤخـــراً عــمــلــيــة مسح  أنــ
لعناصرها مــن خــلال إجـــراء فحص 

المــخــدرات الذين  دم لكشف متعاطي 
يواجهون تهديدات بالسجن والفصل 
من الخدمة. ويعد هذا الإجراء الأول 
مــن نــوعــه ضــمــن فــصــائــل المــعــارضــة 
المــــزداد لتعاطي  للحد مــن الانــتــشــار 

المخدرات في صفوف عناصرها.
وأشار مصدر أمني إلى أنه «من 
خـــلال التحقيق مــع تــجــار مــخــدرات 
ثــبــت أن مـــصـــدرهـــا مــنــاطــق الــنــظــام 
السوري، ويشرف على إيصالها إلى 
خــطــوط الــتــمــاس ومــنــافــذ الــتــهــريــب 
ــاطــــق المــــعــــارضــــة،  ــنــ ــع مــ ــ الــــســــريــــة مــ
أشـــخـــاص لــديــهــم صـــلات وثــيــقــة مع 
حزب الله (اللبناني) والفرقة الرابعة 
الــتــي يــقــودهــا مــاهــر الأســـد، ومــن ثم 
يجري إدخالها إلى المنطقة عن طريق 
نــفــوذاً فصائلياً  أشــخــاص يمتلكون 

أو مناطقياً». 
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه «جــــــــرى إلـــقـــاء 
الــقــبــض مــؤخــراً عــلــى عـــدد كــبــيــر من 
مــهــربــي المـــخـــدرات والمــتــاجــريــن بها 
فـــي مــنــاطــق ريـــف حــلــب، ومـــصـــادرة 
كميات كبيرة منها»، معتبراً أن ذلك 
يــشــيــر إلــــى لـــجـــوء الـــنـــظـــام الـــســـوري 
إلـــى تــصــديــر المـــخـــدرات عــبــر مناطق 
المعارضة في شمال البلاد، بعد فرض 
دول الجوار، كالأردن وبلدان الخليج 
العربي، رقابة شديدة لمنع عمليات 
تهريب المخدرات، لا سيما من خلال 

الحدود السورية - الأردنية.

لافتة توعوية في ريف حلب الشمالي (الشرق الأوسط)

شمال سوريا: فراس كرم
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سجن إعلامي جزائري بارز 
بشكوى «كراهية وعنصرية»

قـــضـــى الـــصـــحـــافـــي والـــكـــاتـــب 
الـــبـــارز، ســعــد بوعقبة،  الــجــزائــري 
ــبـــت، فــــي مـــركـــز الــشــرطــة  لـــيـــل الـــسـ
بالعاصمة، إثــر شــكــوى أشخاص 
ــة»  ــيــ ــراهــ ــكــ «الــ ـــ ــا بــ ــهـ ــيـ ــه فـ ــمـــونـ ــهـ ــتـ يـ
و«الــــعــــنــــصــــريــــة» تــــجــــاه مــحــافــظــة 
الــجــلــفــة وســكــانــهــا، وهــــي منطقة 
ــتـــب عـــنـــهـــا الـــصـــحـــافـــي  ــيــــة كـ ــلــ داخــ
ــالاً ســــاخــــراً، عــلــى  ــقــ الــســبــعــيــنــي مــ
أســـــــاس أنــــهــــا خـــاضـــعـــة ســيــاســيــاً 

للنظام الحاكم.
ــد مـــحـــامـــون فــــي اتـــصـــال  وأكـــــ
مــع «الــشــرق الأوســـط»، أن بوعقبة 
تعرض للتوقيف على أيدي رجال 
الــشــرطــة مــســاء الــســبــت، ورجــحــوا 
النيابة، الاثنين، بناء  عرضه على 
على تهم يتضمنها «قانون مكافحة 
ــراهــــيــــة»،  ــيـــز وخـــــطـــــاب الــــكــ ــيـ ــتـــمـ الـ
ت الحكومة 

َّ
الصادر عام ٢٠٢٠. وسن

الــقــانــون عــلــى أســــاس «اســتــفــحــال 
التمييز وخطاب الكراهية والازدراء 
والإهـــــانـــــة، والــــعــــداء والـــبـــغـــض أو 
ــنـــف فـــــي المــــجــــتــــمــــع». ويــشــمــل  ــعـ الـ
الإساءة إلى «شخص أو مجموعة 
أشــــخــــاص، عـــلـــى أســــــاس الــجــنــس 
والعرق والــلــون، والنسب والأصــل 
القومي، والإثني، واللغة، والانتماء 
الـــجـــغـــرافـــي، والإعــــاقــــة أو الــحــالــة 
الصحية»، حسبما جاء في النص.

ــة، الــجــمــعــة  ــبـ ــقـ ــم بـــوعـ ــ ــاجـ ــ وهـ
الماضي، في عموده اليومي «نقطة 
ــنـــشـــور فــــي الــصــحــيــفــة  ــام»، المـ ــ ــظـ ــ نـ
ــر  ــدار» الــتــي تُــســيَّ ــ الإلــكــتــرونــيــة «المــ
مــن خـــارج الــبــلاد، ســكــان محافظة 
كـــيـــلـــومـــتـــر جــنــوب  الـــجـــلـــفـــة (٣٠٠ 
الـــعـــاصـــمـــة) ووصـــفـــهـــم بـــأوصـــاف 
ــكـــم عــلــيــهــم  ــهـ ــا تـ ــمــ ــة، كــ ــيــــر لائـــــقـــ غــ
«بأنهم يخرجون المسيرات المؤيدة 
ــا -»أي مــحــافــظــة  لــلــســلــطــة»، وأنـــهـ
الجلفة- «تتبارز مع ولايات أخرى 
في نسبة المشاركة في الانتخابات 

بالتزوير».
وأثار العمود الشهير سخطاً 
كبيراً وسط سكان الجلفة، برز على 
صفحاتهم وحساباتهم في مواقع 

التواصل الاجتماعي. ودعـــوا إلى 
متابعة بوعقبة قضائياً.

وقــــال عــبــد الـــقـــادر بــن قــريــنــة، 
رئـــيـــس «حــــركــــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي» 
الإســــلامــــيــــة، فــــي بــــيــــان، إن مــقــال 
بوعقبة «انحدار وانفراط في حرية 
التعبير وتصرفات غير مسؤولة، 
ومس حقيقي بالسيادة، وتمزيق 
لــلــنــســيــج المـــجـــتـــمـــعـــي، وتـــكـــريـــس 
ــة الــــــــذي يــجــب  ــيــ ــراهــ ــكــ لــــخــــطــــاب الــ
الاعتذار عنه فوراً، ويجري القانون 

مجراه».
مــن جــهــتــه، كــتــب عــبــد الــــرزاق 
مـــقـــري، رئـــيـــس الـــحـــزب الإســـلامـــي 
المــعــارض «حــركــة مجتمع السلم»، 
ــبــــوك»: «مـــا  ـــســ ــيـ ــي «فــ ــ ــه فـ ــابـ بـــحـــسـ
كتبه سعد بوعقبة على أهلنا في 
الجلفة عيب وعار، وسقطة أخلاقية 
غــيــر مــســبــوقــة، وعــنــصــريــة مقيتة 

مدهشة».
ــتــــي قــامــت  ــة الــ ــعــ وإثـــــــر الــــزوبــ
بسبب العمود، كتب بوعقبة الذي 
سبق أن سجن بسبب كتاباته في 
ــقـــرن المـــاضـــي، مــقــالاً  ثــمــانــيــنــات الـ
ــار مــقــالــي المُــعــنــون  ــ يــقــول فــيــه: «أثـ
(بعيداً عن السّياسة)، موجة عارمة 
من سُــوء الفهم، من قبل مُحترفي 
اصطياد (سُـــوء الفهم) والمُــتــاجــرة 
ــاتّــــهــــمــــنــــي هـــــــــؤلاء بـــتـــعـــمّـــد  بـــــــــهِ، فــ
الإساءة لمنطقة أولاد نايل (الجلفة) 
أنّــنــي داعبتُ  همة، بالرغم مــن 

ّ
الش

بتهكّم واضح، العديد من الولايات، 
بما فيها الجلفة. وقد تهكمتُ على 
ظواهر عايشتها، ولم أتهكّم على 

السّكان في الولايات؟!».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الصحافي سعد بوعقبة

الدبيبة في مصراتة متفقداً مشاريعها

«الوحدة» الليبية تحاول التنصل من «قوائم القروض»

حــــــاولــــــت حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
ــة بــــرئــــاســــة عــبــد  ــتــ الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــ
ــبـــة، الــتــنــصــل مــن  ــيـ الــحــمــيــد الـــدبـ
«أزمـــــــــة الـــــــقـــــــروض»، عـــقـــب رفـــض 
شــعــبــي وشــــكــــاوى مــــن مــواطــنــين 
«الــقــوائــم  وعـــدة بــلــديــات تعلقت بـــ
التي تضم أسماء المستفيدين من 
المرحلة الأولى للقروض التي أعلن 

عنها الدبيبة أخيراً».
ونبهت اللجنة العليا لتنفيذ 
مبادرة الإسكان الشبابي والأسر 
ــة، الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة،  ــتـــاجـ المـــحـ
المـــواطـــنـــين إلــــى أن «هــــذه الــقــوائــم 
التي نُشرت عبر منصة الحكومة 
ووزارة الشباب، هي قوائم محالة 
مـــن الــلــجــان الــفــرعــيــة بــالــبــلــديــات 
ــلـــجـــنـــة  مُــــعــــتــــمــــدة مــــــن رئـــــيـــــس الـ
(عــمــيــد الــبــلــديــة) وفــــق الأولـــويـــة، 
ولا علاقة للجنة العليا باختيار 
المستفيدين». وادعـــت أن «بعض 
البلديات لم تنشر قوائمها، بسبب 
عــدم إحالتها من اللجان الفرعية 

إلـــــى لـــجـــنـــة الـــتـــدقـــيـــق والمـــطـــابـــقـــة 
ــاد بـــعـــد، وســتُــنــشــر فــور  ــمـ ــتـ والاعـ

ورودها منها».
لــكــن مــجــلــس غــريــان الــبــلــدي، 
نــــقــــل فــــــي المـــــقـــــابـــــل عــــــن الـــلـــجـــنـــة 
ــة ٦٥٥  ــالـ ــإحـ الـــفـــرعـــيـــة «قـــيـــامـــهـــا بـ
لــلــشــبــاب و٨٥٩ مــلــفــاً للأسر  مــلــفــاً 
المــحــتــاجــة بــإجــمــالــي ١٥١٤ ملفاً، 
وفـــق الاشــتــراطــات المــطــلــوبــة، إلــى 
أمـــين ســـر الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــبــادرة 
الــدبــيــبــة لـــلإســـكـــان الــشــبــابــي في 
الــوقــت المـــحـــدد، ونــعــمــل جــاهــديــن 
على إحالة بقية الملفات خلال هذا 
لــنــحــو ٦٥٠٠ مــلــف بعد  الأســـبـــوع 

الفرز والتدقيق».
وأبــلــغ المجلس المــواطــنــين في 
ــأنـــه «لـــم  بـــيـــان (مــــســــاء الـــســـبـــت) بـ
يــتــم إبــلاغــه بكيفية عــمــل اللجنة 
الــرئــيــســيــة لــلــمــبــادرة، حــتــى بعد 
تغييرها ونقلها خارج وزارة الحكم 
المحلي، كما لم يتم إبلاغه بكيفية 
تـــوزيـــع الـــقـــروض عــلــى الــبــلــديــات 
وحــصــة كــل بــلــديــة وتــوقــيــتــهــا، أو 
أي معلومة أخرى تفيد المتقدمين 

بطلب القروض باستثناء الدعوة 
لـــحـــضـــور حـــفـــل الإعـــــــلان بــصــيــغــة 
العمداء الموجودين في طرابلس».

وأوضح أنه «في انتظار المزيد 

من التفاصيل من اللجنة العليا». 
ودعا إلى «توضيح وإعلام المجلس 

التفاصيل كافة».
ونفى المجلس التسييري لمرزق 

«عــلاقــتــه بـــالـــقـــوائـــم»، وقــــال إنــــه «لــم 
يــتــســلــم أي كـــشـــوفـــات مــــن الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة». ودخـــــــل أســــامــــة حــمــاد 
الــتــخــطــيــط والمـــالـــيـــة بحكومة  وزيــــر 

«منح  المــوازيــة على الخط بـ باشاغا 
مهلة لمــصــرف الادخــــار والاســتــثــمــار 
العقاري ٧٢ ساعة لصرف القروض، 
(المخالفات  على الرغم مما وصفه بـ
ووقـــائـــع الـــتـــزويـــر)». وقــــال فــي بيان 
(الأحـــــــــــــــد): «ســــنــــغــــض الــــــطــــــرف عــن 
مــــا دام كـــان  ــانــــونــــي،  ــقــ الــ ــاوز  ــتــــجــ الــ
القائمون على البرنامج جادين في 

إقراض الشباب».
في حين تجاهل الدبيبة هذه 
الــــتــــطــــورات؛ لــكــنــه بـــحـــث (مـــســـاء 
السبت) مع عميد بلدية مصراتة 
وأعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــســـهـــا الــــبــــلــــدي، 
بـــحـــضـــور مــــســــؤولــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــاريــــع  الــــحــــكــــومــــيــــة «بـــــعـــــض مــــشــ
الــجــاريــة بالبلدية،  الــحــيــاة  عـــودة 
إضــافــة إلـــى المــلــفــات الــتــي تتعلق 
بــــالمــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة لـــلـــبـــلـــديـــة»، 
مشيراً إلــى «ضـــرورة وضــع خطة 
متكاملة تعكس الشكل الحضاري 
لــلــمــديــنــة». وتــفــقــد الــدبــيــبــة خــلال 
جـــولـــة فـــي شـــــوارع الــبــلــديــة، عــدة 
ــلــــى نــســب  مــــشــــاريــــع لــــلــــوقــــوف عــ

إنجازها.

القاهرة: خالد محمود

زيارة الدبيبة لمدينة مصراتة (حكومة الوحدة)

طلع المبعوث الأممي على خطتها لتأمين الانتخابات
ُ
«داخلية الوحدة» ت

باتيلي ينقل قلق برلمانيين من استمرار «الجمود السياسي» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

ــــى  ــفـ ــ ــــطـ ــــصـ أعـــــــــــلـــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــاد مـ
الطرابلسي، وزيــر الداخلية المكلف 
بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، أنه ناقش مع 
الــلــه باتيلي،  المــبــعــوث الأمــمــي عبد 
استعدادات الوزارة لتأمين وحماية 
المــســتــوى البلدي  الانــتــخــابــات على 
والوطني لإرســاء دعائم الأمــن على 

مستوى ليبيا.
وأوضــح في بيان أن الاجتماع 
الــــذي عــقــد مــســاء أول مــن أمـــس في 
ــنــــاول دور  ــلــــس، تــ الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــ
وزارة الــداخــلــيــة الــفــعــال فــي أعــمــال 

اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥»، 
بالإضافة إلى مناقشة ملف الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة وحـــمـــايـــة وحـــراســـة 
الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة 

العابرة للوطنية.
وقال الطرابلسي إنه استعرض 
مع باتيلي خطة عمل الــوزارة لدعم 
ــز الــشــرطــة  ــراكــ مـــديـــريـــات الأمـــــن ومــ
الــتــابــعــة لــهــا، لافــتــاً إلـــى الاســتــعــداد 
خلال الأيــام القليلة القادمة لإطلاق 
الثانية لدعم مديريات أمن  المرحلة 
طــوق العاصمة، وكــذلــك دعــم جهاز 

حراسة المرافق التعليمية.
ــه  ــ ــاداتـ ــ ــن بـــاتـــيـــلـــي إشـ ــ ــل عـ ــقــ ونــ
الـــوزارة ومــا نتج عنها من  بجهود 

ــر إيــجــابــي عــلــى الــحــالــة الأمــنــيــة،  أثـ
وتأكيده الشراكة الفاعلة بين فريقي 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة والـــــــــوزارة وبــاقــي 

المنظمات الدولية التابعة للبعثة.
بـــــــــــــــــدوره، أوضــــــــــــح بــــاتــــيــــلــــي، 
أمــس، أنــه اطلع خــلال اجتماعه مع 
الــطــرابــلــســي عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي، 
ومــــا وصـــفـــه بــالــتــحــســن فـــي الآونــــة 
الأخيرة، خاصة في طرابلس، مشيراً 
ــاع  إلـــى أنــهــمــا نــاقــشــا أيــضــاً الأوضــ
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــراهــنــة، 
ومدى جاهزية الوزارة لضمان أمن 
وســلامــة الانــتــخــابــات فــي المستقبل 

المنظور.
كــمــا نــقــل بــاتــيــلــي عـــن أعــضــاء 

بمجلس النواب من الجنوب والشرق 
والغرب، التقاهم مساء أول من أمس 
فـــي طــرابــلــس، «قــلــق الــعــديــد منهم 
الــعــمــيــق بـــشـــأن اســـتـــمـــرار الــجــمــود 
الــســيــاســي وانــعــكــاســاتــه عــلــى أمــن 
واستقرار ووحدة ليبيا»، كما أعربوا 
عن «رغبتهم في توحيد المؤسسات 
الليبية كشرط مسبق للخروج من 

حالة الجمود السياسي».
ورحب باتيلي بما أبداه النواب 
من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق 
للمضي قدماً نحو الحل، معرباً عن 
أمله في أن يستمروا في التصريح 
بــقــنــاعــاتــهــم لمـــا فــيــه صـــالـــح الــبــلاد 

والشعب الليبي.

ــدداً عـــلـــى ضـــــرورة  وشــــــدد مــــجــ
الــقــادة لتطلعات ٢٫٨  تلبية جميع 
مــلــيــون لــيــبــي ســجــلــوا لــلــتــصــويــت، 
وانخراط مجلسي النواب و«الدولة» 
اء للوصول إلى 

ّ
بشكل إيجابي وبن

إطار دستوري للانتخابات في أقرب 
وقت ممكن.

إلى ذلك، وفي محاولة لتحسين 
الــوضــع الأمــنــي فــي مدينة بنغازي 
ــر المــشــيــر خليفة  بـــشـــرق الــــبــــلاد، أمــ
حفتر القائد العام للجيش الوطني، 
بـــعـــدم اســــتــــدعــــاء أو الـــقـــبـــض عــلــى 
الأشـــخـــاص المــدنــيــين إلاّ عــن طريق 

رجال الضبط القضائي.
وحذر حفتر في رسالة وجهها 

ــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة  إلــــى الأجـ
التابعة للجيش كافة، من المساءلة 
القانونية لمخالفي هذه التعليمات.

بــيــان منفصل  ــال حفتر فــي  وقـ
ــقـــى فــتــحــي  ــتـ وزعـــــــه مـــكـــتـــبـــه، إنــــــه الـ
باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» 
الموازية، في وقت سابق مساء أول من 
أمــس في بنغازي، من دون الكشف 
عــن فحوى الاجــتــمــاع، لكن باشاغا 
أوضـــــــح فــــي بــــيــــان لـــحـــكـــومـــتـــه، أنـــه 
ناقش مع حفتر، الوضع السياسي 
الراهن والوجود العسكري الأجنبي 
والمـــســـلـــح عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، 
ومــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــهـــجـــرة غير 

الشرعية وحماية الحدود.
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احتفاء رسمي بدور شريف إسماعيل في مواجهة الأزمات

مصر تودع رئيس وزرائها السابق بجنازة عسكرية

ودعت مصر (الأحد) رئيس الوزراء 
المصري السابق، مساعد الرئيس المصري 
والاستراتيجية،  القومية  للمشروعات 
ــذي غـــيّـــبـــه المــــوت  ــ ــريـــف إســـمـــاعـــيـــل، الــ شـ
(مــســاء الــســبــت) عــن عمر نــاهــز ٦٨ عاماً 
ــراع مــع المــــرض. وتــقــدم الرئيس  بــعــد صـ
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي (الأحـــد) 
الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل 
بــمــنــطــقــة المــــراســــم الــعــســكــريــة بــمــســجــد 
القاهرة الجديدة  «المشير طنطاوي» في 

(شرق العاصمة).
وقــدّم السيسي واجب العزاء لأسرة 
الفقيد، مشيراً إلى أن «الراحل يُعد أحد 
الــــرمــــوز الــوطــنــيــة المــضــيــئــة، وأنـــــه قـــدّم 
مــســيــرة حــافــلــة بــالــعــمــل والـــعـــطـــاء بكل 
إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، 
الأمر الذي يُعد محل تقدير بالغ من مصر 

وشعبها».
وكـــــان الــســيــســي قـــد نــعــى الـــراحـــل، 
وقــال عبر صفحته الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» (مساء 
السبت): «لقد كــان الراحل رجــلاً عظيماً 
ــي أصــعــب  ــة فــ ــيـ بـــحـــق، تـــحـــمّـــل المـــســـؤولـ
الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر 
المسؤولية الصعبة، لم أر من الراحل إلا 
كــل تــجــرد وإخــــلاص وأمـــانـــة ورغــبــة في 

العطاء، مترفعاً عن كل المكاسب، لا يبتغي 
أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه».

وشـــريـــف إســمــاعــيــل مـــن مـــوالـــيـــد ٦ 
كــلّــفــه  ــوز) عــــام ١٩٥٥، وقــــد  ــمــ يــولــيــو (تــ
الرئيس السيسي بتشكيل الوزارة في ١٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥. وتقدم إسماعيل 
لـــوزراء  باستقالته مــن منصبه كرئيس 
مصر في ٥ يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠١٨ 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
الــرئــيــس السيسي اليمين  وعــقــب تــأديــة 
الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 

٢ يونيو ٢٠١٨.
وفي إفادة للرئاسة المصرية أشارت 
إلــى أن «الــراحــل يشغل منصب مساعد 
رئيس المصري للمشروعات القومية منذ 

١٤ يونيو عام ٢٠١٨».
ونـــعـــى مــجــلــس الــــــــــوزراء المـــصـــري، 
ــراحــــل. وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــ
المصري، مصطفى مدبولي، أن «الراحل 

بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال 
المناصب العامة التي تولاها»، لافتاً إلى 
ــذه الإســـهـــامـــات  أن «مـــصـــر لـــن تــنــســى هــ
الــجــلــيــلــة، وســتــظــل تــذكــرهــا بــكــل تقدير 
ووفــــاء وعـــرفـــان»، مــوضــحــاً أن «الــراحــل 
ــــان نـــمـــوذجـــاً فــــي الإخـــــــلاص والـــعـــطـــاء  كـ
والتفاني، تعلمنا منه الكثير، وكان خير 
سند لوطنه ولزملائه، ظل يخدم وطنه 

حتى وافته المنية، بإخلاص وتفانٍ».
وتخرج إسماعيل في كلية الهندسة 
بــجــامــعــة عــين شــمــس عـــام ١٩٧٨، وعمل 
مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة 
ــام تــخــرجــه، حــتــى عــام  «مــوبــيــل» مــنــذ عـ
١٩٧٩، وعــمــل مــنــذ عـــام ١٩٧٩ حــتــى عــام 
٢٠٠٠ بــشــركــة «إنـــبـــي» حــتــى وصـــل إلــى 
منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو 

الـــراحـــل منصب  مــجــلــس إدارة. وتـــولـــى 
وكــيــل وزارة لمــتــابــعــة عــمــلــيــات الــبــتــرول 
وشؤون الغاز من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٥، 
ثم عُين رئيساً للشركة القابضة للغازات 
«إيجاس» حتى عام ٢٠٠٧، بعدها ترأس 
شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» 

من عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣.
وفي ١٦ يوليو عام ٢٠١٣ تم تعيين 

شريف إسماعيل وزيراً للبترول والثروة 
المــعــدنــيــة. وظــل فــي منصبه مــع حكومة 
حـــــازم الـــبـــبـــلاوي، وحــكــومــتــي إبــراهــيــم 

محلب الأولى والثانية.
ونعت جميع الــوزارات والمؤسسات 
ــراحــــل، واحــتــفــوا  الــرســمــيــة فـــي مــصــر الــ

«دوره في مواجهة الأزمات». بـ
وقال وزير السياحة والآثار المصري، 
الــراحــل «تحمل وبــذل  أحــمــد عيسى، إن 
الــوطــن بكفاءة  الكثير فــي سبيل خــدمــة 
وإخـــلاص خــلال المناصب الــتــي تــولاهــا، 
ــازات».  وقــــدم خــلالــهــا الــكــثــيــر مـــن الإنــــجــ
وذكــرت وزيــرة البيئة المصرية، ياسمين 
فــــؤاد، أن «الـــراحـــل تــولــى المــســؤولــيــة في 

فترة دقيقة من تاريخ الوطن».
ــتـــضـــامـــن  ــا لـــفـــتـــت وزيـــــــــــرة الـ ــنـــمـ ــيـ بـ
الاجتماعي بمصر، نيفين القباج، إلى أن 
«الراحل تولى رئاسة مجلس وزراء مصر 
في فترة فارقة في عمر الوطن، وحمل على 
كاهله بداية بناء الجمهورية الجديدة»، 
لافــتــة إلــــى أن «شـــريـــف إســمــاعــيــل، أحــد 
أقـــطـــاب قــطــاع الـــبـــتـــرول فـــي مــصــر، وقــد 
وظــــــف عـــلـــمـــه وخــــبــــراتــــه فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الاكتشافات التي أحدثت (نقلة نوعية) 
في القطاع أثناء رئاسة الشركة القابضة 
للغاز، ونفذت مصر مشروعات البترول 
الكبرى في دمياط وإدكو، وتوسعت في 

توصيل الغاز للمنازل والسيارات».

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل شريف إسماعيل (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شريف إسماعيل (الرئاسة المصرية)

تقرير دولي رصد تراجعه على مدى ٢٦ شهراً بسبب التضخم

ماذا يعني انكماش نشاط القطاع الخاص المصري؟

أظهر مسح لمؤسسة اقتصادية 
دولية «انكماشاً في نشاط القطاع 
الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي فـــي مصر 
الــســادس والــعــشــريــن على  للشهر 
التوالي»، «مع تأثر الأعمال سلباً 
بارتفاع التضخم والنقص المستمر 

في العملات الأجنبية».
ــر مـــــديـــــري  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ وأوضـــــــــــــــح مـ
ـــادر عــن  ــ ــــصـ ــات لمـــصـــر الــ ــريــ ــتــ ــشــ المــ
ــورز  ــ ـــد بـ ــ ــــدرد آنـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــة «سـ مـــؤســـسـ
غـــلـــوبـــال» (الأحــــــد) تــســجــيــل ٤٥٫٥ 
نــقــطــة فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
في العام الحالي، ليتراجع المؤشر 
من ٤٧٫٢ نقطة في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وهو ما عدّه التقرير 
المــســتــوى المحايد  «أقـــل بكثير مــن 
عند ٥٠ نقطة الذي يشير إلى نمو 

النشاط الاقتصادي».
وأوضــح المؤشر أن الاقتصاد 
ــانــــى  ــر الـــنـــفـــطـــي (عــ ــيــ ــــري غــ ــــصــ المــ
ــاد» فــــي ظــــروف  مــــن انـــكـــمـــاش «حـــــ
الــتــشــغــيــل فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، إذ 
أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع 
كبير فــي ضغط الأســعــار، مشيراً 
ــى «مـــواجـــهـــة بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــ إلـ
(ضوابط الاستيراد)»، لافتاً إلى  لـ
(الــــضــــوابــــط) أدت لمــزيــد  أن «تـــلـــك 
ــــي الإمــــــــــــــدادات، مــا  ــقـــص فـ ــنـ ــن الـ ــ مـ
عاق النشاط، وأسهم في الارتفاع 
المــســتــمــر فـــي الأعـــمـــال المــتــراكــمــة»، 
بــحــســب الـــشـــركـــات المـــشـــاركـــة فــي 

المسح.

ونقل تقرير لوكالة «رويترز» 
ــلـــي  ــلـ ــــض مـــحـ ــعــ ــ ــاء عــــــــن بــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلأنـ ــ ــ لـ
«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــــورز غـــلـــوبـــال» 
ــتـــراجـــع «يــرجــع  قــولــهــم إن هــــذا الـ
إلى نقص الــدولار الذي زاد بشكل 
كبير مــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
التي واجهت مصر في ٢٠٢٢، ومن 
المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا 

العام».
وكانت الحكومة المصرية قد 
أعــلــنــت فــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
أنــهــا «أفــرجــت عــن بــضــائــع بقيمة 
ــال رئــيــس  ــ ٨٫٥ مــلــيــار دولار». وقـ
مجلس الوزراء المصري، مصطفى 
مدبولي، في تصريحات إعلامية 
ــــلال مــتــابــعــة  ــــي، خــ ــاضـ ــ ــر المـ ــهـ الـــشـ
ميدانية لعمليات الإفراج عن السلع 
بــالمــوانــئ المــصــريــة، إن «الحكومة 
تعمل للإسراع من عمليات الإفراج 
المــوانــئ  عــن السلع والبضائع فــي 
المختلفة، مع التأكد من عملية سير 
مــنــظــومــة الــشــحــن المــســبــق بشكل 
(فعال) يسهم في الإسراع وتسهيل 

إجراءات الإفراج».
مـــــن جـــانـــبـــه أشــــــــار الـــدكـــتـــور 
إسلام جمال الدين شوقي، الخبير 
ــادي، عــــضــــو الــجــمــعــيــة  الاقــــــتــــــصــــ
المصرية للاقتصاد السياسي، إلى 
أن «مؤشر مديري المشتريات يُعدُّ 
من المؤشرات الاقتصادية الهامة، 
نظراً لأنه يقدم نظرة عامة عن حالة 
الاقــتــصــاد لــلــدولــة فـــي الــقــطــاعــات 
الصناعية والخدمية، كما أنه يُعبّر 
بشكل خاص عن ظروف التشغيل 
ــة (الـــقـــطـــاع  ــ ــــدولـ ــل داخــــــل الـ ــمـ ــعـ والـ
الخاص غير النفطي)»، لافتاً إلى 
أن المؤشر «يوفر ملخصاً لظروف 
ــن تـــســـاؤلات  ــــوق، ويـــجـــيـــب عــ ــــسـ الـ

هامة: هل وضــع السوق كما هو؟ 
أم يتوسع؟ أم يتقلص؟».

وأوضح شوقي في تصريحات 
أنــه «إذا كانت  «الشرق الأوســـط»  لـ
الــنــتــائــج عــنــد أعــلــى مــن ٥٠ نقطة، 
فإن ذلك يدل على نمو في القطاع 
الخاص غير النفطي، أما إذا كانت 
عــنــد ٥٠ نــقــطــة فـــدلالـــة ذلــــك أنــــه لا 
تــوجــد تــغــيــرات فــي ظــــروف قطاع 
الإنتاج غير النفطي»، مشيراً إلى 
أن الانخفاض عن ٥٠ نقطة يعني 
«تراجعاً وانكماشاً»، أي «يدل على 
الــدخــول فــي حــالــة (ركــــود) ناتجة 
عــن انكماش فــي ظــروف التشغيل 
فـــي يـــنـــايـــر، حــيــث أدى انــخــفــاض 
الجنيه إلى تسارع كبير في ضغط 

الأسعار».
وأضـــــاف شــوقــي أن «تــذبــذب 
ســعــر الـــصـــرف يــؤثــر عــلــى مــؤشــر 
ــريــــات، لـــكـــنـــه أحـــد  ــتــ مــــديــــري المــــشــ
ــبـــاب المـــؤثـــرة فـــي الانــخــفــاض  الأسـ
وليس السبب الرئيسي». ولفت إلى 
أن «الانــكــمــاش فــي نــشــاط القطاع 
الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي فـــي مصر 
الــســادس والعشرين  دخـــل شــهــره 
عــلــى الــتــوالــي»، وهـــو مــا يــؤكــد أن 
ــنـــاك أســبــابــاً أعـــمـــق مـــن مــجــرد  «هـ
تذبذب سعر الــصــرف»، من بينها 
«زيادة تكاليف الشراء، ما أدى إلى 
ارتــفــاع قــوي وســريــع فــي النفقات 
الإجمالية، وارتفاع نسبة التضخم 
في مصر، حيث بلغت وفقاً للبنك 
المركزي المصري ٢٤٫٤ في المائة على 
ــــاس ســـنـــوي بــنــهــايــة ديــســمــبــر  أسـ
ــغــــوط  ضــ تــــــــــــؤدي  حـــــيـــــث   ،٢٠٢٢
المــتــزايــدة والتأثير على  التضخم 
إلــى (انكماش) في الإنتاج  الطلب 

عبر القطاع غير النفطي».

القاهرة: أسامة السعيد

عه ١٠ أشخاص»
ّ
كباشي أوضح أن «القوات المسلحة لن تحمي دستوراً وق

القاهرة وبوخارست لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

«الاتفاق الإطاري» الخرطوم: ضبابية تحيط بـ

«حزمة تسويقية» جديدة قناة السويس تسعى لزيادة إيراداتها بـ

تُـــعـــزز مــصــر ورومـــانـــيـــا من 
تــعــاونــهــمــا فـــي مـــجـــال الــطــاقــة، 
حيث استقبل الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي (الأحد) في 
القاهرة، رئيس وزراء رومانيا 
نــيــكــولاي تشويكا، فــي حضور 
الـــوزراء المصري  رئيس مجلس 
مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، ووزيــــــــر 
ــة المــــــصــــــري ســـامـــح  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

شكري.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي 
لــلــرئــاســة المــصــريــة، أحــمــد فهمي، 
فإن الرئيس السيسي رحب بزيارة 
رئــيــس الــــــوزراء الـــرومـــانـــي لمــصــر، 
الــتــحــيــات والتقدير  وطــالــب بنقل 
ــــلاوس يــوهــانــس،  ــى الــرئــيــس كـ إلــ
مشيداً بالعلاقات التاريخية بين 
الــتــي مــر على  البلدين الصديقين 

تدشينها ١١٧ عاماً.
وأعــــرب السيسي عــن التطلع 
لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء 
الــبــنــاءة بين  الــخــطــوات الإيجابية 
الدولتين خلال السنوات الأخيرة، 
الــتــي عــبــر عــنــهــا تـــبـــادل الـــزيـــارات 

ــلـــى رأســـهـــا  رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، وعـ
زيارته إلى بوخارست في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩، ثم زيارة الرئيس 
الـــرومـــانـــي إلـــى مــصــر فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، فــضــلاً عن 
ــانـــي في  ــرومـ مـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الـ
القمة العالمية للمناخ التي عقدت 
بشرم الشيخ في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٢.
من جانبه، نقل رئيس الوزراء 
الـــرومـــانـــي إلــــى الـــرئـــيـــس المــصــري 
تحيات وتقدير الرئيس الروماني، 
ــداً «الــــحــــرص عـــلـــى اســـتـــمـــرار  مــــؤكــ
البلدين  الــتــنــســيــق والــتــشــاور بــين 
ــوء دور مــصــر  ــ الـــصـــديـــقـــين فــــي ضـ
المحوري في إرساء دعائم الاستقرار 
والأمــن في منطقة الشرق الأوســط 
والــقــارة الأفــريــقــيــة، وكــذلــك التطلع 
إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا 
مـــع مــصــر فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، لا 
سيما الاقتصادية والتجارية، إلى 
الــخــبــرات وتشجيع  تـــبـــادل  جــانــب 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات المـــــشـــــتـــــركـــــة فـــي 
القطاعات ذات الميزة التنافسية في 

كل من مصر ورومانيا».
وبحسب «الرئاسة المصرية» 

فقد «تم التوافق خلال اللقاء على 
القادمة للجنة  الــدورة  أهمية عقد 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن فـــي أقـــرب 
ــاحـــث بـــشـــأن  ــبـ ــتـ ــم الـ ــ ــا تـ ــمـ ــــت، كـ وقـــ
التعاون في مجال الطاقة بمختلف 
أنواعها، في ضوء حرص البلدين 
عــلــى تــنــويــع وتــأمــين مــصــادرهــمــا 
مــــن الــــطــــاقــــة، لا ســيــمــا فــــي ضـــوء 
ــة الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، ومــا  الأزمــ
فــرضــتــه مـــن تـــحـــديـــات عــالمــيــة في 

هذا الصدد».
ــاف المــتــحــدث الــرئــاســي  ــ وأضــ
المـــصـــري أن «الــلــقــاء تـــنـــاول أيــضــاً 
ــــن الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  عـــــــدداً مـ
على رأسها القضية الفلسطينية 
والــــــجــــــهــــــود المـــــصـــــريـــــة لــتــحــقــيــق 
التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي 
والــفــلــســطــيــنــي، حــيــث تــم الــتــوافــق 
على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد 
ــــادل وشـــامـــل وفـــقـــاً لمـــقـــررات  حـــل عـ

الشرعية الدولية».
ــــك إلــــى  ــذلـ ــ وتـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء كـ
مناقشة تطورات الأزمة الروسية - 
الأوكرانية وتداعياتها السياسية 
ــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة على  ــتـــصـ والاقـ
مستوى الــعــالــم. وفــي ذلــك الإطــار 

أعــــــــــــرب الــــــرئــــــيــــــس المـــــــصـــــــري عـــن 
«تقدير مصر لاستقبال رومانيا 
للدارسين المصريين الذين أجبروا 
عــلــى مــغــادرة أوكــرانــيــا، وتسهيل 

عودتهم إلى بلادهم».
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، اســـتـــقـــبـــل 
الـــــســـــيـــــســـــي (الأحــــــــــــــــــــد) أعــــــضــــــاء 
الأمـــانـــة الــعــامــة الــجــديــدة لاتــحــاد 
ــة  ــاسـ ــرئـ ـــــعــــــرب، بـ الـــصـــحـــافـــيـــين الـ
رئيس الاتحاد ونقيب الصحافيين 
العراقيين مؤيد اللامي، وبحضور 
ــلــــى لــتــنــظــيــم  رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــ
الإعلام في مصر كرم جبر، ونقيب 
الصحافيين المــصــريــين والــرئــيــس 
الشرفي لاتحاد الصحافيين العرب 

ضياء رشوان.
وذكــــــــــــر مـــــتـــــحـــــدث الـــــرئـــــاســـــة 
المــصــريــة أن «الــلــقــاء شــهــد حـــواراً 
ــيـــس الــســيــســي  ــرئـ ــع الـ مــفــتــوحــاً مــ
الــدور الحيوي  بشأن سبل تعزيز 

للصحافة العربية».
وقــال السيسي إن «الصحافة 
عــــمــــومــــاً والـــــعـــــربـــــيـــــة عــــلــــى وجــــه 
الخصوص تواجه أوضاعاً جديدة 
فرضها انتشار وسائل التواصل 
ــــع  ــمــــاعــــي عـــلـــى نــــطــــاق واسـ ــتــ الاجــ

للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة 
الصحافة تحديث دورها باستمرار 
والتوازن بين مقتضيات المنافسة 
مــن جــانــب، والعمق والموضوعية 
فــي الــطــرح الــلــذيــن يــمــيــزان العمل 
ــر،  الــصــحــافــي عــلــى الـــجـــانـــب الآخــ
وعــــلــــى الـــنـــحـــو الــــــــذي يـــســـهـــم فــي 
بــــــلــــــورة رؤى جــــــــــادة و(فـــــعـــــالـــــة) 
الــتــحــديــات المشتركة  للتعامل مــع 
التي تواجه الدول العربية، وعلى 
رأسها تحقيق السلم والاستقرار 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ــداً أن «الـــكـــلـــمـــة  ــ ــؤكـ ــ ــة»، مـ ــلــ ــامــ ــشــ الــ
مسؤولية وأمانة كبيرة لتأثيرها 
الــعــام والعقل  الــوعــي  فــي تشكيل 

الجمعي للشعوب».
ووفــــــــق المــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــي 
المـــصـــري فــقــد «تـــطـــرق الــلــقــاء إلــى 
الأوجـــــه المـــتـــعـــددة لــلــعــمــل الــعــربــي 
المشترك والتحديات التي تواجهه، 
الـــدول العربية خلال  ومــا شهدته 
السنوات الأخيرة من تحديات غير 
الـــدولـــة الوطنية  مــســبــوقــة هــــددت 
ذاتها، ككيان وطني جامع للشعب 
يــــوفــــر لـــــه الأمــــــــن وســــبــــل الــعــيــش 

والحياة».

أطلّت الشكوك مجدداً حول العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــجـــــاريـــــة فـــــي الـــــســـــودان 
والـــــوصـــــول بـــهـــا لاتــــفــــاق نـــهـــائـــي، إثـــر 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا عــضــو مجلس 
الــســيــادة شمس الــديــن كــبــاشــي، وقائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان تتابعاً، قلّلا 
عوا 

ّ
فيها من التحالف السياسي الذي وق

معه «الاتفاق الإطاري»، وبأن الجيش لن 
يقبل التحالف الحالي وحده، مشترطين 
للاستمرار فــي الاتــفــاق أن يجري وفقاً 
لــرؤيــتــهــم، وهــــي تــصــريــحــات مــخــالــفــة 
لنصوص الاتفاق الإطاري، وفق الطرف 

المدني في العملية السياسية.
وقال عضو مجلس السيادة الفريق 
ــبـــاشـــي، فــي  ــديــــن كـ ــــن شـــمـــس الــ أول ركـ
تصريحات، إبــان زيــارتــه ولايــة جنوب 
كـــردفـــان الــتــي يــنــحــدر مــنــهــا، أمــــس، إن 
القوات المسلحة «لن تحمي دستوراً غير 
ــعــه ١٠ أشــخــاص»، 

ّ
متوافق حــولــه، ووق

عين على الاتفاق الإطاري 
ِّ
وإن عدد الموق

«لــيــس كافياً لحل المشكلة، نحن نريد 
حــــداً أدنــــى مــعــقــولاً ومـــقـــبـــولاً لتحقيق 

الاستقرار».
واشترط كباشي للمضيّ قدماً في 
ــعــين «فتح 

ِّ
الاتــفــاق الإطــــاري، على المــوق

ــل الآخــــريــــن»، وهـــو ما  صـــدورهـــم وتــقــبُّ
عون ويعتبرونه محاولة 

ِّ
يرفضه الموق

لما يسمونه «إغراقاً للعملية السياسية» 
ــار نــظــام  بــمــؤيــدي الــعــســكــريــين، وأنـــصـ

الإسلاميين، وسخِر مما سمّاه دعوات 
الــدســتــور، بقوله:  السياسيين لحماية 
«لا تقولوا لنا احموا الدستور، فقانون 
القوات المسلحة ينص على تأمين سيادة 
حــكــم الــقــانــون وحــمــايــة الــنــظــام المــدنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وحـــفـــظ الأمـــــن وحــمــايــة 
البلاد من التهديد الخارجي»، واعتبرها 

مزايدات سياسية.
أكــد كباشي  ــع كلماته، 

ْ
ولتقليل وق

ــن الــعــمــلــيــة  خـــــروج الــــقــــوات المــســلــحــة مـ
السياسية، ووقــوفــهــا على مسافة من 
الأطراف كافة، وأن وجودها في العملية 
ــلاً،  ــ ــيــــس أصــ ــنـــاء ولــ ــثـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة اسـ
عي 

ِّ
منتقداً في الوقت نفسه رفــض موق

ــاق الإطـــــــاري مـــن يـــريـــد إلــحــاقــهــم  ــفــ الاتــ
بــه، وقــال: «لا يملك أحــد صكوك غفران 
يحدد بموجبها مشاركة الآخر، والحق 
ــدٍ قلم  الــســيــاســي لــلــجــمــيــع، ولــيــس لأحــ

أحمر يحدد به من يشارك».
وكــان رئيس مجلس السيادة عبد 
الـــذي يشغل منصب  الــبــرهــان،  الــفــتــاح 
قــائــد الــجــيــش، قــد اســتــبــق تصريحات 
كباشي، في كلمة بحفل جماهيري في 
شــمــال الــبــلاد الــتــي يــنــحــدر مــنــهــا، أول 
مــن أمــس، وقــال إن الــقــوات المسلحة لن 
ط في البلاد، ولن تمضي في الاتفاق  تفرِّ
الإطاري مع جهة واحدة. وأضاف: «نريد 
أن يتشارك الجميع فــي تنفيذ الاتفاق 
ــه لــن يــقــبــل أحـــد أن تَــســوقــه  ــا أنـ ــنـ لإدراكـ
فئة معينة»، موضحاً أن أحــوال البلاد 
الــســيــاســيــة المــعــقــدة تــتــطــلــب مـــا ســمــاه 

«تكاتف الجميع».
واعــتُــبــرت تــلــك الــتــصــريــحــات على 
نــــطــــاق واســـــــع مــــحــــاولــــة لــلــتــنــصــل مــن 
الاتفاق الإطاري، ووضع المتاريس أمام 
الــوصــول لاتــفــاق نهائي وفــقــاً لــه، وهو 
مــا اعــتــبــره الــقــيــادي فــي تــحــالــف «قــوى 
إعــلان الحرية والتغيير» أحمد خليل، 
«تصريحات غير مسؤولة». وقال: «هي 
تصريحات غير مسؤولة ما دام هناك 
ع بين قوى سياسية والجيش 

َّ
اتفاق موق

نـــصّ عــلــى معالجة الــخــلافــات الــتــي قد 
لــجــنــة تنسيقية مشتركة  تــنــشــب عــبــر 

شُكّلت وفقاً للاتفاق».
واعتبر خليل تصريحات الرجلين 
ــار الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة  ــمـــسـ ضــــــــارّة بـ
ــاق  ــفــ ــا. وأضــــــــــاف: «هـــــــذا الاتــ ــهــ مــ ــدُّ ــقــ وتــ
ــيـــين،  ــنــــده ضـــامـــنـــون دولـ مـــشـــهـــود، وعــ
ــــدرت لأن  ــذه الــتــصــريــحــات صـ ومـــثـــل هــ
العسكريين شعروا بقرب خروجهم من 
السلطة». وقال خليل: «أحاديث البرهان 
وكباشي مناقضة لتأكيداتهما بأنهما 
يريدان إخراج الجيش من السياسة، في 
الوقت الذي يمارسان فيه السياسة من 

الألف إلى الياء علناً».
وســــــــخِــــــــر مــــــــن صـــــنـــــاعـــــة حــــشــــود 
التأييد للقادة العسكريين، بقوله: «هم 
يــصــنــعــون الــحــشــود الأهــلــيــة - كـــل في 
منطقته - تــوصــيــل رســـائـــل للمجتمع 
الدولي أن لديهم مؤيدين». وتابع: «مثل 
هــذه الحشود المصنوعة كــان يصنعها 
قبلهم الرئيس المعزول عمر البشير، بل 

ويستطيع أي تنفيذي أن يجمع الآلاف 
للترحيب به، لا سيما في منطقته وبين 

أهله».
وقــــطــــع خـــلـــيـــل بـــالمـــضـــي قــــدمــــاً فــي 
ــال: «مـــنـــذ بــدايــة  ــ الاتـــفـــاق الإطـــــــاري، وقــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وضــعــنــا المــخــاطــر 
نــصــب أعــيــنــنــا، لا ســيــمــا تــلــك المتعلقة 
بــمــواقــف الـــبـــرهـــان المــتــذبــذبــة وإكـــثـــاره 
مــن الــحــديــث فــي كــل مــنــاســبــة». وتــابــع: 
«سيمضي المدنيون في الاتفاق الإطاري، 
ــم الــعــراقــيــل المـــوضـــوعـــة أمـــامـــه؛ لأن  رغــ
ــعــتــه هــي الأكــثــر فعالية 

ّ
الــقــوى الــتــي وق

في السياسية السودانية، ولا يستطيع 
أحد إنكار فعالية قوى الحرية والتغيير 

في المشهد السوداني».
كـــــان هـــــذا رأيـــهـــم،  وتـــــســـــاءل: «إذا 
عوا الاتفاق الإطاري مع قوى 

َّ
فلماذا وق

ــثـــورة؟!». وتــابــع:  لا يـــرون أنــهــا تمثل الـ
«الـــقـــوى المــدنــيــة مــاضــيــة فـــي الاتـــفـــاق، 
شـــــاء مــــن شــــــاء، أو أبـــــى الـــكـــبـــاشـــي أو 
عون الاتفاق النهائي 

ّ
البرهان، وسيوق

الــعــمــلــيــة السياسية  وســيــخــرجــون مــن 
ويعودون إلى ثكناتهم».

ــحــــالــــف إعـــــــــلان الـــحـــريـــة  ـــــــــــع تــ
ّ
ووق

والتغيير وقوى سياسية ومدنية وكل 
من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
ــلـــو، فـــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  دقـ
المـــاضـــي، اتــفــاقــاً إطـــاريـــاً قــضــى بــعــودة 
الحكم الانتقالي المدني وعــودة القوات 

للثكنات.

عــقــب نــفــي رســمــي لــشــائــعــات 
أثارت جدلاً واسعاً بشأن التعاقد 
مع شركة لإدارة قناة السويس لمدة 
٩٩ عاماً، بدأت هيئة قناة السويس 
في مصر دراسة حزمة جديدة من 
«الــســيــاســات التسويقية» بهدف 
زيــادة إيراداتها وجــذب المزيد من 

الخطوط الملاحية.

وأعــلــن الــفــريــق أســامــة ربــيــع، 
ــة قــــنــــاة الــــســــويــــس،  ــئـ ــيـ رئــــيــــس هـ
الأحد، أن «الهيئة تبحث حزمة من 
السياسات التسويقية الجديدة» 
التي تهدف إلــى زيــادة الإيـــرادات. 
وقــــــــــال ربــــــيــــــع، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــافـــيـــة، عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
مجموعة من أعضاء مجلس إدارة 
القناة، إن «الهيئة تُولي اهتماماً 
كبيراً بالمراجعة الدورية ودراســة 

السياسات التسويقية باعتبارها 
ــيــــات الـــعـــمـــل الــرئــيــســيــة  ــدى آلــ ــ إحــ
التي يتم الاعتماد عليها لمواكبة 
المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل 

البحري عالمياً».
وأكد أن «هيئة قناة السويس 
لا تدّخر جهداً نحو الحفاظ على 
ــــدة لــلــقــنــاة والــعــمــل  ــــرائـ المـــكـــانـــة الـ
وفق استراتيجية طَموح لتحقيق 
نتائج أعمال غير مسبوقة على كل 

الأصعدة»، موجهاً رسالة طمأنة 
للمصريين بــشــأن شــائــعــات حول 
التعاقد مع إحدى الشركات لتولّي 
إدارة القناة لمــدة ٩٩ عــامــاً بقوله: 
«أرجــــو عـــدم الانــســيــاق وراء هــذه 

الشائعات».
وشهدت مصر جــدلاً واسعاً، 
ــول  ــ ــة، حـ ــ خـــــــــلال الأيـــــــــــــام المــــــاضــــــيــ
شــائــعــات تعاقد إحـــدى الشركات 
ــدة ٩٩ عــامــاً  الـــقـــنـــاة لمــ عــلــى إدارة 

وبلت بنفي رسمي. وقــال المركز 
ُ
ق

الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، 
السبت، إنه «لا صحة لتعاقد هيئة 
قناة السويس مع إحدى الشركات 
لإدارة خــدمــاتــهــا مـــن خــــلال عقد 
امتياز مدته ٩٩ عــامــاً»، مؤكداً أن 
الــســويــس ســتــظــل مملوكة  «قـــنـــاة 
بالكامل للدولة المصرية، وتخضع 
ــة، ســـــــواء فــي  ــلـــقـ ــطـ لـــســـيـــادتـــهـــا المـ
إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الخرطوم - أحمد يونس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعتبر توقيع «الاتفاق الإطاري» تطوراً إيجابياً

السودان يسعى لاستعادة عضويته المجمدة في الاتحاد الأفريقي

تبذل الخارجية السودانية جهوداً 
حثيثة لرفع قرار تجميد عضوية السودان 
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، مستندة فــي ذلك 
على ما تطلق عليه «التطورات الإيجابية 
الــبــلاد»، وأجــرت  للعملية السياسية في 
في سبيل ذلك كثيراً من اللقاءات، في مقر 
الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة في  وقـ
ــتـــعـــزيـــز ارتــــبــــاط  بـــــيـــــان، إنــــهــــا تـــســـعـــى لـ
ــقـــي ومــجــلــس  ــاد الأفـــريـ مــفــوضــيــة الاتــــحــ
السلم والأمــن، بهدف رفع تجميد نشاط 
السودان في الاتحاد، بالنظر لما سمته: 
«التطورات الإيجابية للعملية السياسية 

في البلاد».
وشــهــد مــقــر الاتـــحـــاد فـــي الــعــاصــمــة 
ــــس أبـــابـــا الأيـــــام المــاضــيــة  الإثــيــوبــيــة أديـ
ــهــــوداً حــثــيــثــة، أجــــراهــــا وكـــيـــل وزارة  جــ
الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، 
وبمعيته عدد من السفراء، وطاقم السفارة 
السودانية لدى إثيوبيا، تضمنت لقاءات 
مع مندوب جنوب أفريقيا، إدوارد مكاي، 
رئــيــس مجلس السلم والأمـــن الأفــريــقــي، 
ومـــنـــدوبـــي عــــدد مـــن الـــــــدول، مـــن بينهم 
ــونــــس، عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد قـــربـــي،  ــنــــدوب تــ مــ
ــة نـــامـــيـــبـــيـــا، إيـــمـــلـــيـــا مـــكـــوســـا،  ــنــــدوبــ ومــ
ومـــنـــدوبـــة زيـــمـــبـــابـــوي، صــوفــيــا نــيــامــي 

ديزل.
واســـــــتـــــــنـــــــدت المـــــــــــــــــــــداولات -حــــســــب 
الخارجية- إلى وضع التطورات الإيجابية 

التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري، وما 
تــبــعــه فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــاريــة 
في البلاد. وذكــرت الخارجية أنها تأمل 
أن يتعاطى الاتــحــاد بشكل إيــجــابــي مع 
تها  الشأن السوداني، على ضوء ما سمَّ
«الــــتــــطــــورات المــــطــــردة الـــتـــي تـــحـــدث فــي 
الساحة السياسية»، تشجيعاً للخطوات 
المهمة الــجــاريــة فــي الــبــلاد، والأمـــل برفع 
قـــــــرار الــتــجــمــيــد عـــلـــى ضـــــوء المــــؤشــــرات 
الإيــجــابــيــة الــتــي تشير إلـــى قـــرب اكتمال 

العملية السياسية.
ــيـــة مــجــلــس الــســلــم  ودعــــــت الـــخـــارجـ
والأمن الأفريقي لزيارة السودان، لمتابعة 
التطورات الإيجابية، استناداً إلى أهميته 

الجيوسياسية، والدور الكبير الذي يمكن 
أن يلعبه؛ خصوصاً في أفريقيا الوسطى، 
وقضايا السلم والأمن في الإقليم والقارة 
الأفــريــقــيــة، حـــال رفـــع تــجــمــيــده وعــودتــه 

للأسرة الأفريقية.
ــام  ــنــــظــ الــ مــــــن  المــــــــــــادة ٣٠  وتـــــنـــــص 
الأساسي للاتحاد الأفريقي، الموقع في 
١١ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٠، عــلــى حــرمــان 
الحكومات التي تصل إلى السلطة عبر 
وسائل غير دستورية من المشاركة في 
أنشطته. وبناء على ذلك جمدت عضوية 
السودان، واشترط لاستعادة عضويته 
الكاملة في الاتحاد العودة للحكم المدني 

الانتقالي.

مواكب أسبوعية للمحتجين في السودان (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
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خطط الهجرة قد تدفع لندن لانفصال آخر عن أوروبا

«الــــتــــايــــمــــز»  صـــحـــيـــفـــة  أوردت 
البريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء 
البريطاني ريتشي ســونــاك، مستعد 
للانسحاب من معاهدة دولية لحقوق 
الإنـــســـان، فــي مــحــاولــة لــلــقــضــاء على 

الهجرة غير الشرعية.
ــلــــن ســــــونــــــاك ووزيــــــــــرة  ــعــ وقــــــــد يــ
الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، 
ــد لـــلـــهـــجـــرة خـــلال  ــديــ ــريـــع جــ ــن تـــشـ ــ عـ
أسابيع، بعد أن تم تحذيرهما من أنه 
من المتوقع دخول ٦٥ ألف مهاجر غير 

شرعي إلى المملكة المتحدة هذا العام، 
بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال تقرير للصحيفة إن سوناك 
وبرافرمان «مستعدان للانسحاب من 
الاتفاقية الأوروبــيــة لحقوق الإنسان 
الــعــامــة، إذا قضى  قــبــل الانــتــخــابــات 
القضاة في ستراسبورغ بعدم قانونية 
خطط الهجرة البريطانية الجديدة».

الــتــهــديــد بالانسحاب  ومـــن شـــأن 
ــــل خـــطـــاً  ــكـ ــ ــــشـ يـ مــــــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة أن 
فـــاصـــلاً حـــــاداً، بـــين حــــزب المــحــافــظــين 
الــبــريــطــانــي بــزعــامــة ســونــاك، وحــزب 
المــعــارض... وكان  العمال البريطاني 

سوناك تعهد بإصلاح أنظمة اللجوء 
«المعطلة» في المملكة المتحدة، واتخاذ 
إجـــراءات صارمة ضد عبور القوارب 
غير القانوني مــن فرنسا، قبل فــوزه 
بزعامة حزب المحافظين العام الماضي.
الــتــقــديــرات الرسمية إلى  وتشير 
ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية 
هذا العام مقارنة بعام ٢٠٢٢، بحسب 
صحيفة «التايمز»، التي أضــافــت أن 
«السبب وراء ذلك الارتفاع، هو سعي 
أعداد كبيرة من الأشخاص، للانتقال 
ــا عبر  ــ مــن آســيــا الــوســطــى إلـــى أوروبـ

تركيا».

همّ إعادة توحيد الجزيرة المقسمة تراجع إلى الخلف

قبرص تختار رئيساً جديداً وسط تحديات التضخم والفساد... واللجوء
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

أدلــى القبارصة بأصواتهم، 
ــيـــس، خلفاً  ــد، لانـــتـــخـــاب رئـ ــ الأحــ
للرئيس المنتهية ولايته نيكوس 
أنــــاســــتــــاســــيــــادس الـــــــــذي تـــولـــى 
المنصب لــولايــتــين. ويــبــدو وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق نـــيـــكـــوس 
خريستودوليدس (٤٩ عاماً) الذي 
أنــه «مستقل»،  يــقــدم نفسه على 
ــر حــظــاً لــلــفــوز في  ــ المـــرشّـــح الأوفــ
الاقـــــــتـــــــراع، وهــــــو الــــــــذي يــحــظــى 

بتأييد الأحزاب الوسطية.
وكان هذا الدبلوماسي وزيراً 
لــلــخــارجــيــة فــي حــكــومــة الرئيس 
أناستاسيادس بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢. 

وقال، الأحد، بعد إدلائه بصوته: 
ــن الاســــتــــجــــابــــة  ــ ــكّــــن مــ «لـــــــن نــــتــــمــ
لــتــوقــعــات الــشــعــب الــقــبــرصــي إلا 

(...) من خلال الوحدة».
أمـــــا خـــصـــمـــاه الـــرئـــيـــســـيـــان، 
فــهــمــا: الـــدبـــلـــومـــاســـي أنـــدريـــاس 
الـــذي  ــاً)  مــافــرويــانــيــس (٦٦ عـــامـ
يدعمه الحزب الشيوعي (أكيل) 
الــســابــق للمفاوضين  والــرئــيــس 
ــــين فـــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ الـــــقـــــبـــــارصـــــة الـــــيـ
محادثات إعادة التوحيد (٢٠١٣- 
٢٠٢٢)، وأفــيــروف نيوفيتو (٦١ 
عـــــامـــــاً) زعــــيــــم حـــــــزب «الـــتـــجـــمـــع 
الــديــمــقــراطــي» المــحــافــظ الــحــاكــم 

(ديسي).
وقــــــال هــــوبــــرت فــوســتــمــان، 

أســتــاذ الــســيــاســة والــتــاريــخ في 
ــه اقـــتـــراع  جــامــعــة نــيــقــوســيــا، إنــ
«غريب»؛ لأن «المرشحين الثلاثة 
مــرتــبــطــون بــالــرئــيــس الــحــالــي» 
الـــــــذي يـــنـــهـــي ولايــــتــــين مـــــدة كــل 
فـــــــي ســـن  ــا ٥ ســـــــنـــــــوات  ــمــ ــهــ ــنــ مــ

السادسة والسبعين.
وفــي وســط نيقوسيا، قالت 
المعلمة ماريا كريستودولو (٤٥ 
ــا بــصــوتــهــا:  ــهــ ــاً) بـــعـــد إدلائــ ــامــ عــ
«يجب أن تتغير بعض الأشياء 
بـــشـــكـــل جـــــــــذري بــــــرأيــــــي، بـــشـــأن 
مشكلة قبرص (تقسيم الجزيرة) 

والاقتصاد».
ألـــف  أكــــثــــر مــــن ٥٦١  ودُعــــــــي 
نـــــــاخـــــــب إلــــــــــى الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــي 

ــا  أبـــوابـــهـ فـــتـــحـــت  ١١١٣ مـــــركـــــزاً، 
عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاحــاً. 
وقــــال مــديــر الاقـــتـــراع كــوســتــاس 
كــونــســتــانــتــيــنــو، إن «الــتــصــويــت 

بدأ دون عراقيل».
وقــبــرص عضو فــي الاتــحــاد 
مــــنــــذ ٢٠٠٤، وهــــي  الأوروبـــــــــــــــي 
مقسومة منذ الغزو التركي للثلث 
الشمالي من الجزيرة في ١٩٧٤، 
رداً على انــقــلاب قــام بــه قبارصة 
يونانيون قوميون أرادوا إلحاق 

الدولة باليونان.
وتمارس الحكومة القبرصية 
الــجــزء  الــيــونــانــيــة سلطتها عــلــى 
ــقــــط مـــــن الــــجــــزيــــرة  ــنــــوبــــي فــ الــــجــ
ــتــــي تـــفـــصـــل مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة  الــ

الــســلاح بــإشــراف الأمـــم المتحدة، 
الـــخـــط الأخــــضــــر، بينها  تــســمــى 
وبـــين «جــمــهــوريــة شــمــال قبرص 
التركية» المعلنة من جانب واحد، 

ولا تعترف بها سوى تركيا.
الــــــــذي  الأول  والـــــــتـــــــحـــــــدي 
ســيــواجــهــه الــرئــيــس الــجــديــد هو 
الـــتـــضـــخـــم الـــــــذي بـــلـــغـــت نــســبــتــه 
المــائــة فــي ٢٠٢٢. وعلى  ١٠٫٩ فــي 
ــي يــنــايــر  ــن الـــتـــبـــاطـــؤ فــ ــم مــ ــرغــ الــ
(كـــانـــون الــثــانــي) ٧٫١ فــي المــائــة، 
ما زال ارتفاع الأســعــار، لا سيما 
أسعار الطاقة والغذاء، على رأس 
الهموم. وشهدت البلاد في نهاية 

الشهر نفسه إضراباً عاماً.
كما هيمنت مكافحة الفساد 

ــقــــاشــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة؛  ــنــ عـــلـــى الــ
خصوصاً بعد فضيحة «جوازات 
ــغــــي هـــذا  الـــســـفـــر الـــذهـــبـــيـــة». وألــ
الــبــرنــامــج لمــنــح جــــــوازات الــســفــر 
مقابل الاستثمارات في الجزيرة، 
بسبب اتهامات بالفساد أضرت 
بصورة حكومة أناستاسيادس.

ــكــــوس  ــيــ نــ ــدو أن  ــ ــ ــبـ ــ ــ يـ ــن  ــ ــكــ ــ لــ
خريستودوليدس لم يتأثر. وقال 
أندرياس ثيوفانوس، من «المركز 
ــيــــة  الــقــبــرصــي لـــلـــشـــؤون الأوروبــ
ــة»، إن «الــتــفــســيــر الـــذي  ــيـ ــدولـ والـ
قـــدمـــه يـــبـــدو مـــعـــقـــولاً بــالــنــســبــة 
للسكان»؛ مشيراً إلى أنه «قال إنه 
لا يتحمل مسؤولية مباشرة» في 

هذه القضية.

والمــوضــوع الــحــســاس الآخــر 
في هذه الجزيرة الواقعة في شرق 
البحر الأبيض المتوسط بالقرب 
مـــــن ســـــواحـــــل الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
ــا، هـــو تـــدفـــق المــهــاجــريــن  ــيـ وتـــركـ
الـــذي وعـــد المــرشــحــون بالتحرك 

للحد منه.
وتقول السلطات القبرصية 
إن ٦ في المائة من السكان البالغ 
عددهم نحو ٩١٥ ألف نسمة في 
جنوب الجزيرة، هم من طالبي 

اللجوء.
وتـــــفـــــيـــــد أرقــــــــــــــام الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي بــــأن قـــبـــرص سجلت 
ثاني أعلى معدل لطالبي اللجوء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــقــارنــة 

ــعـــدد الـــســـكـــان، بـــعـــد الــنــمــســا.  بـ
وتتهم الحكومة تركيا بتدبير 
جزء كبير من تدفق اللاجئين من 
سوريا والمهاجرين من أفريقيا 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، عــبــر الــخــط 

الأخضر.
وســــــيــــــكــــــون عـــــلـــــى رئــــيــــس 
الــدولــة المقبل العمل لاستئناف 
الــســلام المتوقفة منذ  مــحــادثــات 
تــقــســيــم  ــاء  ــهــ إنــ ــل  ــ ــن أجـ ٢٠١٧ مــ
الـــــجـــــزيـــــرة. وتـــتـــعـــثـــر الــعــمــلــيــة 
الدبلوماسية التي ترعاها الأمم 
المــتــحــدة فـــي كــثــيــر مـــن الــنــقــاط، 
مثل وجود ٤٠ ألف جندي تركي 
فـــي «جــمــهــوريــة شـــمـــال قــبــرص 

التركية».

وفاة الجنرال مشرف الذي حول باكستان إلى مركز لمكافحة الإرهاب
إسلام آباد: عمر فاروق

قــــال الـــجـــنـــرال بـــرويـــز مــشــرف، 
ذات مرة، إنه خلال نهاية السنوات 
الــتــســع الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الــحــكــم، 
ــه صـــحـــافـــي  ــألــ ــســ ــان يــ ــ ــ ــا كــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
كــــان  مـــــا إذا  بــــخــــصــــوص  ــبــــي  ــنــ أجــ
الجيش الباكستاني لا يزال يدعمه، 
كــان يجيب بقوله: «الجيش خلفي 
وسيظل خلفي مهما كانت الطريق 

التي سأسلكها».
ويــــــمــــــكــــــن وصـــــــــــف الــــــجــــــنــــــرال 
بــــرويــــز مــــشــــرف، الـــــــذي تــــوفــــي فــي 
دبــي بعد صــراع طويل مــع المــرض، 
ــقــــوات الــعــســكــريــة  ــأنـــه مـــؤســـس الــ بـ
الباكستانية الحديثة ـ قوات نجحت 
بصورة تدريجية في تطوير قدرتها 

على ملاحقة الجماعات الإرهابية 
المنتشرة عبر جميع أرجاء المناطق 

الحضرية داخل باكستان.
قـــبـــل الــــجــــنــــرال مـــــشـــــرف، كـــان 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي مـــجـــرد قــوة 
ــعـــداد لــلــدفــاع  ــتـ تــقــلــيــديــة، عــلــى اسـ
عــن بــاكــســتــان فــي مــواجــهــة هجوم 
تقليدي من جانب القوات الهندية 

الأكبر بكثير.
ــنــــاول بـــعـــض المـــؤرخـــين  ــــد تــ وقـ
الــغــربــيــين باستفاضة  الــعــســكــريــين 
كـــيـــف مـــنـــي الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي 
بـــهـــزائـــم قـــاســـيـــة عـــلـــى يــــد أعـــضـــاء 
تنظيم «الــقــاعــدة»، الذين بــدأوا في 
الوفود إلى المناطق القبلية قادمين 
من أفغانستان. حدث ذلك في أعقاب 
الــغــزو الأمــيــركــي، وواجــهــتــهــم لــدى 

دخـــولـــهـــم الأراضـــــــي الــبــاكــســتــانــيــة 
قـــــــوات بــــريــــة بـــاكـــســـتـــانـــيـــة لــــم يــكــن 
لديها أدنى فكرة عن كيفية قتال أو 

التعامل مع مقاتلي «القاعدة».
ــرة الأولـــــــــــــى بـــين  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ خـــــــــلال الــ
عــامــي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤، ســقــط الكثير 
مــــن الـــقـــتـــلـــى بــــين صــــفــــوف الــــقــــوات 
الباكستانية في خضم قتالها ضد 

«القاعدة» داخل المناطق القبلية.
ــريــــون  ــكــ ويــــــــــــرى خـــــــبـــــــراء عــــســ
بــاكــســتــانــيــون أن الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة الـــتـــي انــتــهــجــهــا الـــجـــنـــرال  ــيـ ــذكـ الـ
مشرف نجحت في تحويل الجيش 
ــانـــي إلــــــى قــــــوة لمــكــافــحــة  ــتـ ــبـــاكـــسـ الـ

الإرهاب والجماعات المسلحة.
واعـــــتـــــمـــــدت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
على عنصرين: (١) قــبــول الجيش 

الــبــاكــســتــانــي واســتــضــافــتــه خــبــراء 
عــســكــريــين ومـــدربـــين مـــن الـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا، والذين شرعوا 
فــي تــدريــب التشكيلات العسكرية 
ــة عــــلــــى تـــكـــتـــيـــكـــات  ــيــ ــانــ ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ الــ
واستراتيجيات محاربة الإرهـــاب. 
(٢) عمل الجنرال مشرف على ضمان 
حصول الجيش الباكستاني على 
كثير من الأسلحة والمعدات الحديثة 
من الولايات المتحدة، والتي يمكن 
استخدامها في التصدي للإرهاب 
والجماعات المسلحة. وكان مشرف 
حــلــيــفــا ســيــاســيــا وعــســكــريــا قــويــا 

للغرب.
وثارت حول هذه الاستراتيجية 
ــــخـــــصـــــوص  ــــض المـــــــــــخـــــــــــاوف بـ ــ ــعـ ــ ــ بـ
ــدرة الجيش  إمــكــانــيــة أن تــتــراجــع قـ

الباكستاني على خــوض مواجهة 
عسكرية تقليدية.

ــر، يـــرى خــبــراء  ــ فـــي نــهــايــة الأمـ
عـــــســـــكـــــريـــــون أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

وســـــــيـــــــاســـــــات الـــــــجـــــــنـــــــرال مــــشــــرف 
نــجــحــت فــي الــحــفــاظ عــلــى الجيش 
الــبــاكــســتــانــي كــقــوة تــقــلــيــديــة، وفــي 
الوقت ذاته أكسبته القدرة على شن 

عمليات لمكافحة الإرهاب.
بــلــغ مــشــرف ســـدة الــحــكــم عبر 
انقلاب عسكري عام ١٩٩٩ وظل على 
رأس السلطة بباكستان حتى عام 
٢٠٠٨. فــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٠١ 
أعلن نفسه رئيساً للبلاد، وكان في 
هذا المنصب وقت وقوع هجمات ١١ 

سبتمبر في الولايات المتحدة.
وخــــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الــــتــــســــع 
الــتــي قــضــاهــا فــي الــســلــطــة، شهدت 
باكستان نمواً اقتصادياً عاد بالنفع 

على أبناء الطبقة الوسطى.
ــال المــحــلــل حسن  ــك، قــ ــ ــن ذلـ وعــ

عسكري: «خلال حقبة حكم مشرف، 
اتضح أن قرار باكستان بالانضمام 
إلـــــى (الــــحــــرب ضــــد الإرهـــــــــاب) كـــان 
ــك في  ــ بــمــثــابــة نــعــمــة لـــلـــبـــلاد»، وذلـ
إشارة إلى تدفق المساعدات الدولية 

على البلاد نتيجة لذلك.
وأجبرت الأحــداث التي أعقبت 
الــــــغــــــزو الأمـــــيـــــركـــــي لأفـــغـــانـــســـتـــان 
بــاكــســتــان عــلــى تــركــيــز  عــــام ٢٠٠١ 
جــهــودهــا عــلــى حـــدودهـــا الــغــربــيــة. 
وانـــهـــمـــك المــخــطــطــون الــعــســكــريــون 
والاســتــراتــيــجــيــون داخـــل باكستان 
ــــي تـــخـــطـــيـــط جــــهــــود الـــــدفـــــاع عــن  فـ
الــــحــــدود الــغــربــيــة مــنــذ عــــام ٢٠٠١ 
حتى اليوم. وخلال فترات وجيزة، 
تـــحـــولـــت أنـــظـــارهـــم نـــحـــو الـــحـــدود 
الشرقية عندما كانت تقع هجمات 

إرهابية داخل الهند، وكان الهنود 
يحشدون قوتهم العسكرية لإنــزال 
بعض العقاب بباكستان، رداً على 

ذلك.
وفي كل مرة كانت تحدث تعبئة 
عسكرية على الجانب الهندي، كانت 
تــقــابــلــهــا مـــبـــادرة دبــلــومــاســيــة من 
واشنطن وكبار حلفائها الغربيين 
لإثناء الهند عن مهاجمة باكستان.

ومـــــا فــعــلــتــه بـــاكـــســـتـــان داخــــل 
أفـــغـــانـــســـتـــان حـــــول أراضــــيــــهــــا إلـــى 
ميدان قتال بين القوات الباكستانية 
وجــمــاعــات مسلحة. ومــع ذلــك، ظل 
الجنرال مشرف ناجحاً في جهوده 
ــقـــرة خـــلال  ــتـ ــتـــان مـــسـ ــاء بـــاكـــسـ ــ ــقـ ــ إبـ
ــتــــســــع رغـــــــم كــل  ســـــنـــــوات حـــكـــمـــه الــ

التحديات التي جابهها.

الرئيس الباكستاني الأسبق 
والراحل برويز مشرف (أ.ب)

«وضع حد للجوء» معارضون ألمان يطالبون بـ
برلين: «الشرق الأوسط»

«الاتحاد  دعا قادة الكتلة البرلمانية لـ
المسيحي»، وهو أكبر تكتل معارض في 
ألمانيا حالياً، إلى عقد قمة بين المستشار 
أولاف شــولــتــس والــــولايــــات الألمــانــيــة، 
لــلــبــحــث فـــي قــضــيــة الـــلاجـــئـــين فـــي ظل 
المشكلات المتزايدة التي يتم مواجهتها 

فيما يتعلق بتوفير إقامة لهؤلاء.
وقال تورستن فراي، المدير التنفيذي 
«الاتحاد المسيحي» بالبرلمان  البرلماني لـ
الألماني (بوندستاغ)، لصحيفة «تاغس 
شــبــيــغــل أم زونــــتــــاغ» الأســـبـــوعـــيـــة في 

ــه لا بـــد من  ــد، إنــ ــ ــا الـــصـــادر الأحــ عـــددهـ
ــأن وضــــــع «حــــــد لــلــجــوء  ــشــ ــحــــدث بــ ــتــ الــ
والـــوصـــول إلـــى حـــل لــلــتــوزيــع وتــوفــيــر 

الرعاية والإقامة».
واستدرك قائلاً: «ولكن في مثل هذه 
القمة لا يمكن الاقــتــصــار على مناقشة 
الــخــاصــة باستقبال  الــتــكــالــيــف  تــوزيــع 
إقــامــة لهم فحسب؛ إذ  لاجــئــين وتوفير 
الــتــحــدث بــشــأن إجـــراءات  يتعين علينا 
ــلـــجـــوء». ويـــذكـــر أن  فــعــالــة لــلــحــد مـــن الـ
رئـــيـــس حــكــومــة ولايـــــة شـــمـــال الـــرايـــن-

فيستفاليا بغرب ألمانيا، هندرك فوست، 
وســاســة آخــريــن فــي ولايـــات ومحليات 

ألمانية، حذروا أخيراً «من زيادة العبء 
بسبب تزايد أعداد اللاجئين».

وفــــــوســــــت يـــنـــتـــمـــي إلــــــــى الــــحــــزب 
الـــذي يشكل  الــديــمــقــراطــي»،  «المسيحي 
«الاتحاد المسيحي» مع الحزب «المسيحي 
الاجتماعي» في ولاية بافاريا. وبحسب 
صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الأسبوعية، 
فقد دعا فوست وزيرة الداخلية الألمانية 
نانسي فيزر، إلى توفير الأموال التي تم 
التعهد بها بالفعل، وأكد ضرورة توفير 

مساعدات أخرى.
ــــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــقــدمــوا  وعـ
بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي، 

زاد على عــددهــم فــي عــام ٢٠٢١ بنسبة 
٤٧ في المائة تقريباً. وبحسب إحصائية 
«الـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة لــلــهــجــرة  الــــعــــام لــــ
وشؤون اللاجئين»، بلغ عدد الأشخاص 
الـــذيـــن تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات لـــجـــوء لــلــمــرة 
الأولـــى فــي ألمــانــيــا الــعــام المــاضــي، نحو 

٢١٨ ألف شخص.
ويذكر، أن لاجئي الحرب من أوكرانيا 
الذين استقبلتهم ألمانيا العام الماضي، 
ويبلغ عــددهــم نحو مليون شــخــص، لم 
يضطروا لتقديم طلبات لجوء، وحصلوا 
عــلــى حــمــايــة مــؤقــتــة فــوريــة عــلــى أســاس 

نهج خاص بالاتحاد الأوروبي.

رصد آخر فوق أميركا الجنوبية... وكندا تدعم الإجراء الأميركي بلا تحفظ

بكين «مستاءة بشدة»: إسقاط المنطاد الصيني مبالغة من واشنطن في رد الفعل
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــطــــن  ــنــ ــــين واشــ ــكـ ــ انـــــتـــــقـــــدت بـ
فـــي أعـــقـــاب إســقــاطــهــا لــلــمــنــطــاد 
ــيـــاه الإقــلــيــمــيــة  الــصــيــنــي فــــوق المـ
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، ووصـــفـــت 
الخطوة بأنها «مبالغة واضحة 

في رد الفعل».
وكـــان الــجــيــش الأمــيــركــي قد 
أسقط، السبت، بأوامر من الرئيس 
جو بايدن المنطاد الصيني الذي 
حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة، 
مسبباً توتراً كبيراً بين واشنطن 
وبـــــكـــــين. وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي لويد أوســتن في بيان، 
أن «طائرة مقاتلة من طراز (إف-
٢٢) أســقــطــت المــنــطــاد فــي المــجــال 
الـــجـــوي فــــوق ســاحــل كــارولايــنــا 

الجنوبية».
ــاف أن العملية جــاءت  وأضــ
ــاك غــيــر مــقــبــول  ــهـ ــتـ رداً عــلــى «انـ
لــســيــادتــنــا»؛ حــيــث تـــقـــدّر وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
أن المـــنـــطـــاد مــخــصــص لأغــــراض 
«الـــتـــجـــسّـــس». وأكــــــد الــــوزيــــر أن 
المــنــطــاد «اســتــخــدمــتــه جمهورية 
الــــصــــين الــشــعــبــيــة فــــي مـــحـــاولـــة 
لمراقبة المواقع الاستراتيجية» في 

الولايات المتحدة.
وأوضــــــــــــــــح وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
ــعـــــد تــحــلــيــل  الأمـــــيـــــركـــــي أنــــــــه «بـــ
دقـــيـــق، قــــرّر الـــقـــادة الــعــســكــريــون 
الأميركيون أن إسقاط المنطاد في 
أثناء وجوده فوق الأرض يشكل 
خــطــراً لا داعـــي لــه على الــنــاس... 
نظراً لحجمه وارتفاعه وحمولته 
المخصصة للاستطلاع». وأكد أن 
ذلـــك هــو ســبــب انــتــظــار الــجــيــش، 
ليتمكن من إسقاطه «بأمان فوق 
مياهنا الإقليمية، بينما يراقب 
عـــن كــثــب مـــســـاره وأنــشــطــتــه في 

جمع المعلومات».
أ الرئيس بايدن الجيش 

ّ
وهن

عــلــى نــجــاحــه فــي تنفيذ «عملية 
ــــاط الـــدقـــيـــقـــة». وقــــــال إنـــه  ــقـ ــ الإسـ
أعـــطـــى الأمـــــر الأربــــعــــاء بــإســقــاط 
المنطاد «فــي أقــرب وقــت ممكن»؛ 

لكن «الــبــنــتــاغــون» أراد الانتظار 
«حتى يكون في المكان الأكثر أماناً 
للقيام بــذلــك»، لتجنب أي ضرر 

ممكن جراء سقوط حطامه.
وانــــــتــــــقــــــدت بـــــكـــــين، الأحــــــــد، 
إسقاط المنطاد، متهمة الولايات 
«المبالغة في رد الفعل،  المتحدة بـ
ــمـــارســـات الــدولــيــة  وبــانــتــهــاك المـ
بــشــكــل خـــطـــيـــر». وقــــالــــت وزارة 
بــيــان، إن «الصين  الخارجية فــي 
تـــعـــرب عـــن اســتــيــائــهــا الــشــديــد، 
واحــتــجــاجــاتــهــا عــلــى اســتــخــدام 
الـــــــقـــــــوة مـــــــن جــــــانــــــب الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، لمهاجمة المنطاد المدني 
غير المــأهــول»، مشددة على أنها 
«تحتفظ بــحــق اتــخــاذ مــزيــد من 

الردود الضرورية».
وذكــرت الخارجية الصينية 
أنها «طلبت بوضوح من الولايات 
ــتـــحـــدة مــعــالــجــة الأمــــــر بــشــكــل  المـ
مناسب وبهدوء ومهنية وضبط 
الــــولايــــات  ــالــــت إن  لـــلـــنـــفـــس». وقــ
المــتــحــدة «أصـــرت على استخدام 
القوة، ومن الواضح أنها بالغت 
في رد فعلها، وانتهكت الممارسات 

الدولية بشكل خطير».
وبدوره، جدد المتحدث باسم 
ــيـــة رفـــــض بـــكـــين مـــزاعـــم  الـــخـــارجـ
ــن بـــالـــتـــجـــســـس؛ مــشــيــراً  ــطـ ــنـ واشـ
إلــى أن المــنــطــاد مــدنــي، وانــحــرف 
عن مساره بسبب «قــوة قاهرة». 
وقـــال إن «المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة ذكـــر أيــضــاً أن 
المنطاد لن يشكل تهديداً عسكرياً 
أو شخصياً للأفراد العاملين على 
أنــــه «فــــي ظل  الأرض». وأضـــــاف 
هـــذه المــلابــســات، تــصــر الــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى اســـتـــخـــدام الـــقـــوة، 
ومــن الــواضــح أنها تبالغ فــي رد 
فــعــلــهــا وتـــنـــتـــهـــك بــشــكــل خــطــيــر 
الممارسات الدولية». وتابع بأن 
«الصين ستلتزم بحماية الحقوق 
والمـــصـــالـــح المـــشـــروعـــة لــلــشــركــات 
ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق 
في القيام بمزيد من ردود الفعل 

الضرورية».
وتــجــري عمليات لاســتــرداد 
حطام المنطاد بمشاركة غواصين، 
وقــــال مــســؤول عــســكــري أمــيــركــي 
كبير، إن الحطام وقــع فــي المياه 
الضحلة، ما «سيجعل الأمر سهلاً 
للغاية». وأظهرت مقاطع فيديو 
بــثــتــهــا قـــنـــوات أمــيــركــيــة المــنــطــاد 
وكأنه يسقط عمودياً، علماً بأنه 
كان على ارتفاع ١٨ كيلومتراً فوق 
مــســتــوى ســطــح الـــبـــحـــر، ويــبــعــد 
الــســاحــل، وفق  ١١ كيلومتراً مــن 

مسؤولين في «البنتاغون».
ــيــــة، أعـــلـــنـــت  ــلــ ــيــــل الــــعــــمــ ــبــ وقــ
ــيــــران المـــدنـــي  هــيــئــة تــنــظــيــم الــــطــ
الأميركية تعليق الحركة الجوية 
ــنــــوب  فـــــــي جــ فـــــــي ٣ مـــــــــطـــــــــارات، 
شــرقــي الــولايــات المــتــحــدة، ضمن 
«الأمــن القومي»،  بـــ إجــراء يتعلق 

واستؤنفت الحركة الجوية بعيد 
انتهاء العملية.

وكـــان بــايــدن قــد أكـــد صباح 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الـــســـبـــت أن 

«ستتولى أمر» المنطاد الصيني. 
ثم في وقت مبكر بعد ظهر اليوم 

نفسه، اكتفى بايدن برفع إبهامه 
ــؤال صــحــافــيــين عما  رداً عــلــى ســ
إذا كــان سيصدر الأمـــر بإسقاط 

المنطاد.
وحــــــــســــــــب مـــــــســـــــؤولـــــــين فـــي 
«الــبــنــتــاغــون»، فــإن المنطاد دخل 
المجال الجوي الأميركي أول مرة 
ــانــــون الــثــانــي)  فـــي ٢٨ يــنــايــر (كــ
فــوق ألاســكــا، قبل أن يدخل كندا 
في ٣٠ من الشهر نفسه، ثم عاد 
إلى المجال الجوي الأميركي على 
مــســتــوى إيـــداهـــو (شـــمـــال غـــرب) 
فــي ٣١ يــنــايــر، أي الــثــلاثــاء؛ لكن 
المواطنين الأميركيين لم يرصدوا 
المنطاد إلا الخميس، عندما حلّق 
فوق مونتانا (شمال غرب)؛ حيث 
تــوجــد قــواعــد عسكرية حسّاسة 
ومــســتــودعــات صـــواريـــخ نــوويــة 
قـــبـــل أن يــتــحــرك  تـــحـــت الأرض، 

تدريجياً باتجاه شرق البلاد.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
«البنتاغون» أن منطاداً صينياً 
ثــانــيــاً رُصـــد خـــلال تحليقه فــوق 
أميركا اللاتينية. وقــال مسؤول 
أمـــيـــركـــي كـــبـــيـــر الـــســـبـــت: «مــــرت 
مــنــاطــيــد مــراقــبــة صــيــنــيــة لــفــتــرة 
وجـــيـــزة فــــوق الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــل، خـــلال ولايــة  ٣ مـــرات عــلــى الأقــ
ــدة  ــرة واحــ ــ الــســابــقــة، ومـ الإدارة 
في بداية ولايــة هذه الإدارة على 
حد علمنا، ولكن ليس لهذه المدة 
الـــطـــويـــلـــة». وكــشــفــت كــولــومــبــيــا 

والولايات المتحدة أنهما تتعقبان 
مــنــطــاد مــراقــبــة آخـــر محتملاً تم 
رصــــده فـــوق الـــدولـــة الــواقــعــة في 
أميركا اللاتينية. وقالت القوات 
الجوية الكولومبية مساء السبت، 
إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية 
رصدت صباح ٣ فبراير (شباط) 
جسماً طــائــراً عــلــى ارتـــفـــاع نحو 
١٧ ألــف متر دخــل المجال الجوي 
للبلاد في القطاع الشمالي. وكان 
يــتــحــرك بــمــتــوســط ســـرعـــة يبلغ 
نــحــو ٤٦ كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة، 
مما يظهر «خــصــائــص مشابهة 

للمنطاد».
وتـــعـــقـــبـــت الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
الــكــولــومــبــيــة الــجــســم مـــن خــلال 
أنظمة الدفاع الجوي حتى غادر 
الــقــوات  الــجــوي. وقــالــت  مجالها 
الجوية إنه «لم يشكل أي تهديد 
ــاع الــوطــنــيــين، ولا  ــدفــ لـــلأمـــن والــ
لسلامة الطيران». وأضافت أنها 
تعمل الآن مع دول أخرى لتحديد 

مصدر الجسم.
وأكــد رئيس الـــوزراء الكندي 
جــاســتن تــــرودو دعـــم بــــلاده قــرار 
الولايات المتحدة «إسقاط منطاد 
المراقبة» الصيني الذي كان يحلق 
على ارتــفــاعــات عالية، و«ينتهك 
المجال الجوي الأميركي والكندي 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي». وقــــال على 
ــنــــدا تـــدعـــم هـــذا  ــتــــر» إن «كــ «تــــويــ
ــراء. معاً ومــع قــيــادة الــدفــاع  الإجــ
الـــــــجـــــــوي لأمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 

سنواصل حماية أنفسنا».
وذكرت وزيرة الدفاع الكندية 
أنيتا أناند في بيان، أنها وترودو 
«اطلعا على العملية» من جانب 
مستشار الأمــن القومي ورئيس 
أركــــــان الــــدفــــاع. وقـــالـــت إن كــنــدا 
«عملت بشكل وثيق» مع الولايات 
ــــلا تــحــفــظ  المــــتــــحــــدة، و«تـــــدعـــــم بـ
ــاكـــرة  الإجــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة»، شـ
لــواشــنــطــن «تــعــاونــهــا الــوثــيــق». 
وأضافت: «قيادة الدفاع الجوي 
لأميركا الشمالية (نوراد) راقبت 
وحللت مسار منطاد المراقبة وما 

قام به».

لندن:»الشرق الاوسط»

لحظة سقوط المنطاد بعد تفجيره (أ.ب)

المنطاد الصيني قبل إسقاطه (أ.ب)

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

لماذا قد تستخدم الدول «المناطيد» للتجسس؟
القاهرة: حازم بدر

قــبــل نــحــو ٢٢٩. وتــحــديــداً عــام 
الـــفـــرنـــســـيـــون أول مــن  كـــــان   .١٧٩٤
استخدموا مناطيد التجسس في 
ــوات الــنــمــســاويــة  ــقــ ــد الــ حـــربـــهـــم ضــ
ــرفـــت بــاســم  ــتـــي عـ ــة، الـ ــديـ ــنـ ــولـ ــهـ والـ
ــة فــــــــلــــــــوروس»، تــــبــــع ذلــــك  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ «مـ
بـــشـــكـــل  الأداة  تـــــلـــــك  اســـــــتـــــــخـــــــدام 
ــار  ــمــ ــاء عـــصـــر الأقــ ــ ــتـــى جــ ــيـــر، حـ ــبـ كـ
الاصــطــنــاعــيــة، الـــذي تــراجــعــت معه 

أهـــمـــيـــتـــهـــا، غـــيـــر أن بـــعـــض الـــــدول 
عـــادت لاستخدامها مــجــدداً بشكل 
مــعــاصــر، ومــنــهــا الـــصـــين، وتسبب 
أحد مناطيدها في أزمة مع الولايات 
المتحدة، بعد رصده فوق الأراضي 
الــولايــات المتحدة  الأميركية. وتعد 
مـــن الــــــدول الـــتـــي تـــوظـــف المــنــاطــيــد 
حـــديـــثـــاً بــشــكــل كـــبـــيـــر، وربــــمــــا كـــان 
ذلــك هــو السبب فــي تأخر اكتشاف 
المنطاد الصيني، إذ إنه من المعتاد 
ــد، فــــــي الأجــــــــــواء  ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ظـــــهـــــور المـــــنـ

الأميركية، كما يقول أشرف شاكر، 
رئيس قسم بحوث الفلك والفضاء، 
في «المعهد القومي للبحوث الفلكية 

والجيوفيزيقية» في مصر.
واستخدمت الولايات المتحدة 
فـــي ستينيات  المــنــاطــيــد تــاريــخــيــاً 
القرن التاسع عشر، في أثناء الحرب 
الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة، وبــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية مباشرة، استخدمها 
الجيش الأميركي في الخمسينيات 
المــاضــي للتجسس على  الــقــرن  مــن 

أراضـــــــي الــكــتــلــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، ثــم 
تــراجــع الاهــتــمــام بــهــذه الأداة على 
مدى العقود القليلة الماضية لصالح 

الأقمار الاصطناعية.
ويـــوضـــح شـــاكـــر، أن «أمــيــركــا 
تــلــك الأداة بــشــكــل كبير  تــســتــخــدم 
ــا الــوطــنــيــة لــرقــابــة  داخـــــل حــــدودهــ
المــخــدرات،  الــحــدود وتعقب مهربي 
كما تستخدمها للأغراض البحثية 
عبر تزويدها بمستشعرات لجمع 
معلومات عــن الطقس، ولــذلــك كان 

ــــل  ــلـــك الأداة داخـ تـ مـــشـــهـــد وجـــــــود 
الحدود الوطنية ليس غريباً، وهو 
ـــــر عــمــلــيــة اكـــتـــشـــاف المــنــطــاد  مـــا أخَّ
ــدل بــشــأن  ــــذي أثـــيـــر جــ الــصــيــنــي، الـ

استخدامه لأغراض التجسس».
ومــــــــنــــــــاطــــــــيــــــــد الـــــتـــــجـــــســـــس 
المــعــاصــرة، تــحــتــوي عــلــى كاميرا 
ــالـــون يــطــفــو فــوق  مــعــلــقــة تــحــت بـ
مــنــطــقــة مــعــيــنــة، تــحــمــلــه تـــيـــارات 
الرياح، وقد تشتمل المعدات المرفقة 
بالبالونات على رادار، وتعمل تلك 

المناطيد بالطاقة الشمسية.
وتـــعـــمـــل المـــنـــاطـــيـــد عــــــادة عــلــى 
ارتــــفــــاع مــــن ٢٤ ألـــــف مـــتـــر إلـــــى ٣٧ 
ألـــــف مـــتـــر، وهــــــذا يــجــعــلــهــا قـــــادرة 
عــلــى تغطية مــســاحــات واســعــة من 
الأراضــــي مــن مــكــان أقـــرب، والــقــدرة 
عــلــى قــضــاء المــزيــد مــن الــوقــت فــوق 
منطقة مستهدفة، وهو ما يجعلها 
ــور أوضـــح  ــادرة عــلــى الـــتـــقـــاط صــ ــ قــ
وأدق، وهـــو لا يتحقق مــع الأقــمــار 

الاصطناعية، كما يوضح شاكر.
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كييف أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية بعيدة المدى

معارك ضارية في باخموت... وزيلينسكي يقر بصعوبة الوضع
شهدت الأحياء الشمالية 
ــمـــــوت، الــجــبــهــة  ــ ــــاخـ ــنــــة بـ لمــــديــ
الساخنة فــي شــرق أوكــرانــيــا، 
«مــــــــــعــــــــــارك ضــــــــــاريــــــــــة» أمــــــس 
ــر الــرئــيــس  ــــد، فـــي حـــين أقـ الأحـ
ــكـــي  ــسـ ــنـ ــيـ ــلـ ــر زيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــوديـ ــ ــولـ ــ فـ
بصعوبة الوضع على الأرض 
في مواجهة القوات الروسيّة.

وتحاول القوات الروسية 
مدعومة من مرتزقة مجموعة 
فاغنر منذ الصيف السيطرة 
على المدينة الواقعة في شرق 
أوكــــرانــــيــــا، وقـــــد ســـجـــل فــيــهــا 
دمار هائل وخسائر عسكرية 

فادحة.
الــقــوات الروسية  وحققت 
مكاسب صغيرة ميدانياً في 
ــرة بـــعـــدمـــا  ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
استولت على مدينة سوليدار 
في شمال البلاد، ومن ثم على 
ــلــــدة بــــلاغــــوداتــــنــــي مــــؤخــــراً.  بــ
وقال رئيس مجموعة «فاغنر» 
ــغـــوجـــين، الــــذي  ــريـ يــفــغــيــنــي بـ
تحارب عناصره في الصفوف 
الأمامية على الجبهة، الأحد: 
ــة فــي  ــ ــاريـ ــ ــارك ضـ ــ ــعـ ــ «دارت مـ
الأحياء الشمالية (لباخموت)، 
للسيطرة على كل شــارع وكل 
مــنــزل وكـــل درج». ونــقــل عنه 
مكتبه الإعلامي على «تلغرام» 
المــســلــحــة  ــــوات  ــقــ ــ ــه إن «الــ ــولــ قــ
ــة لا تـــتـــراجـــع. إنــهــا  ــيـ ــرانـ الأوكـ

تقاتل حتى آخر رجل».
ــئــــة الأركــــــــــان  ــيــ وأكــــــــــــدت هــ
الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة، مـــن دون 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل، اسـ ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ذكـــــــــر تـ
المعارك وعمليات القصف في 
ــرق الـــبـــلاد،  ــدة فـــي شــ نـــقـــاط عــ
حيث قتل أربعة مدنيين على 
الأقـــل وأصــيــب ١١ آخـــرون في 

الــــ٢٤ الماضية، وفق  الساعات 
السلطات المحلية.

وفـــي خــاركــيــف فــي شمال 
شرقي أوكرانيا، أصيب خمسة 
أشخاص بجروح أمس الأحد 
جــــــــــراء ضــــربــــتــــين روســــيــــتــــين 
اســتــهــدفــتــا وســـط ثــانــي أكــبــر 
مــدن الــبــلاد، وألحقتا أضــراراً 
بـــمـــبـــانٍ ســكــنــيــة وبــمــؤســســة 
الــعــالــي، بــحــســب ما  للتعليم 
قــال رئــيــس الإدارة العسكرية 
الإقليمية في خاركيف أوليغ 

سينيغوبوف.
«الحياة قصيرة»

وأقــيــم أمـــس الأحـــد قــداس 
فــــي قـــبـــو كــنــيــســة بــبــاخــمــوت 
بحضور نحو عشرين شخصاً 
ــان.  ــيـ ــرانـ بــيــنــهــم جـــنـــديـــان أوكـ
ــدات تــرانــيــم  ــيــ وأنــــشــــدت ٣ ســ
الـــهـــاون.  قـــذائـــف  وســــط دوي 
ــئــــت الـــغـــرفـــة بـــحـــوالـــي  ــيــ ضــ

ُ
وأ

عشرين شمعة فقط ومصباح 
الكاهنان  استخدمه  محمول 
ــة،  ــيــ ــنــ لــــــــقــــــــراءة نــــــصــــــوص ديــ
حسبما أفادت وكالة الصحافة 
ــال ســيــرافــيــم  ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـ
تشيرنيشوف (٢٠ عاماً) بعد 
خروجه من الكنيسة: «صليت 
تــــكــــون  ــــل أن  ــ ــ ــن أجـ ــ ــ مـ ــوم  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
أحـــوالـــي أفــضــل بــعــد مــوتــي»، 
بــيــنــمــا كــانــت تُــســمــع أصــــوات 
إطــلاق النار وقصف القذائف 
المــواقــع الروسية وعليها.  من 
وأضــــاف: «ســقــط صـــاروخ في 
الليلة الماضية  حديقة منزلي 
واســــتــــقــــرت رصـــــاصـــــة داخـــــل 
ــن المـــمـــكـــن أن  ــان مــ ــ المــــنــــزل، وكــ
تصيبني. لذلك علينا أن نفهم 
أن الحياة قصيرة، يمكنني أن 
أمـــوت الآن أو بعد ٣٠ عــامــاً». 
ــتــلــت، فستكون 

ُ
ق وتــابــع: «إذا 
مشيئة الله».

وأكــد ليوبوف أفرامينكو 
ــه  أنــ ــن جـــهـــتـــه  ــ ــاً) مــ ــ ــامــ ــ (٨٤ عــ
ــة».  ــريــ ــحــ صـــلـــى «مــــــن أجــــــل الــ
ــال: «نـــجـــلـــس فــــي قـــبـــو بــلا  ــ ــ وقـ

مـــاء وبـــلا غـــاز وبـــلا كــهــربــاء». 
وقــالــت سفيتلانا بويكو (٥١ 
عاماً): «صليت من أجل بلدي، 
مـــن أجــــل أوكــــرانــــيــــا، مـــن أجــل 

عــائــلــتــي. أنـــا واثــقــة مــن أن ما 
يحدث سينتهي قريباً».

لـــلأراضـــي  «لا اســـتـــهـــداف 
الروسية»

وأكــــــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الأوكـــــــرانـــــــي أمــــــس الأحــــــــد أنّ 
ــدى  ــ ــ ــدة المـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الأســـــلـــــحـــــة الـ
الـــتـــي وعـــــدت الــــــدول الــغــربــيــة 

بـــتـــســـلـــيـــمـــهـــا إلـــــــى أوكــــرانــــيــــا 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدم لاسـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــن تُـ ــ ــ لـ
الأراضي الروسية، بل المناطق 
المحتلة فقط. وقــال أوليكسي 
ريــــزنــــيــــكــــوف، خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي فـــي كــيــيــف: «نــقــول 
دائـــمـــاً لــشــركــائــنــا إنــنــا نــلــتــزم 
ــة  ــحـ ــلـ ــدام الأسـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــدم اسـ ــ ــعـ ــ بـ
(المقدمة من) الشركاء الأجانب 
ضد أراضي روسيا، ولكن فقط 
ضـــد وحـــداتـــهـــا فـــي الأراضـــــي 

المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا».
ووعــدت الولايات المتحدة 
إلــى كييف  بتسليم صــواريــخ 
تــقــريــبــاً  تـــضـــاعـــف  يـــمـــكـــن أن 
ــقـــــصـــــف الأوكــــــــرانــــــــي  ــ مـــــــــدى الـ
وتــســتــهــدف خـــطـــوط الإمـــــداد 
الــــــروســــــيــــــة. لــــكــــن الـــغـــربـــيـــين 
يــخــشــون مـــن أن تستخدمها 
ــيـــف لــــشــــن هــــجــــمــــات عــلــى  ــيـ كـ
الأراضـــي الــروســيــة، مــا يــؤدي 

إلى تصعيد خطير للصراع.
إنّ  وقــــــــــــال ريـــــزنـــــيـــــكـــــوف 
الــــــــــــروس «نـــــقـــــلـــــوا مـــقـــراتـــهـــم 
ومراكز القيادة ومستودعاتهم 
ــرة والـــــــــوقـــــــــود عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــذخـ ــ ــلـ ــ لـ
بــعــد ١٠٠ كــيــلــومــتــر (مـــن خط 
المــواجــهــة) حتى لا نتمكن من 
استهدافهم». وأضاف: «يجعل 
الــوضــع صعباً بالنسبة  ذلـــك 
لهم من الناحية اللوجيستية، 
بــــإمــــكــــانــــهــــم  زال  مـــــــــا  لــــــكــــــن 
الاستعداد للتقدّم»، مردّداً أنه 
يتوقع هجوماً روسياً نوعياً 
جـــديـــداً فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
ى الوقت لأي 

ّ
وتابع: «لن يتسن

من الأسلحة الغربية للوصول 
قبل ذلــك»، لكن «لدينا المــوارد 

والاحتياطات» للصمود.
«كسر الدفاع» الأوكراني

وأقــر الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي، مساء السبت، بأنّ 

د» على الجبهة، 
ّ
الوضع «يتعق

وخصوصاً في باخموت التي 
تــعــهــد فـــي وقــــت ســـابـــق بــعــدم 
ــداً أن  ــ ــؤكــ ــ ــا، مــ ــهــ ــنــ الـــتـــخـــلـــي عــ
الجيش «سيدافع ما استطاع» 
عن هذه المدينة. وأشار إلى أنّ 
الــوضــع صعب جــداً أيضاً في 
فوغليدار، حيث تشنّ القوات 
الروسية هجوماً، وفي ليمان 
(في الشرق) التي استعادتها 
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة بــهــجــوم 
فــــي ٢٠٢٢. وأضــــــاف:  ــاد  مـــضـ
«يحشد المحتل المزيد والمزيد 

من قوّاته لكسر دفاعنا».
وتخشى كييف من هجوم 
روســـي جــديــد واســـع النطاق، 
وتنتظر بــفــارغ الصبر تسلّم 
الأســلــحــة الــتــي وعــــدت الـــدول 
الغربية بإرسالها، ولا سيما 
الدبابات الثقيلة والصواريخ 
ــلـــت كــنــدا  ــــدى. وأرسـ بــعــيــدة المـ
السبت أول دبابة من دبابات 
إلــــى  المـــــــوعـــــــودة  لـــــيـــــوبـــــارد ٢ 
أوكرانيا. وتعهدت دول غربية 
أخـــرى عـــدة بــتــزويــد أوكــرانــيــا 
ــة بــيــنــهــا  ــلـــحـ ــن الأسـ بـــمـــزيـــد مــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
وأيــضــاً ألمــانــيــا بعدما تــرددت 
بشأن إرسال دبابات ليوبارد 

الألمانية الصنع.
وتعتبر شحنات الأسلحة 
الـــغـــربـــيـــة حـــاســـمـــة بــالــنــســبــة 
لكييف، في حين تثير حفيظة 
مــــوســــكــــو الـــــتـــــي حــــــــــذرت مــن 
تصعيد الصراع الذي بدأ في 
فبراير ٢٠٢٢. وبدأ أمس الأحد 
تــطــبــيــق حـــظـــر أوروبــــــــي عــلــى 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة الــروســيــة 
المـــصـــدرة بــحــراً إلـــى الـــخـــارج، 
الــكــرمــلــين الجمعة  نـــدد  فــيــمــا 
بــتــدابــيــر «ســلــبــيــة» ســتــزعــزع 
استقرار الأسواق بشكل أوسع.

عنصر من الدفاع المدني أمام منطقة صناعية طالها القصف في خيرسون أمس (أ.ب)

كييف - روسيا: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع الأوكراني خلال مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ.ف.ب)امرأة تنظر إلى ثقب في جدار منزلها أحدثه القصف في خيرسون أمس (أ.ب)

قال إن التحرك المشترك لتسليح أوكرانيا يحول دون حدوث تصعيد

شولتس: بوتين لم يوجه تهديداً إلى ألمانيا

قــال المستشار الألمــانــي أولاف 
شولتس، في مقابلة مع صحيفة 
ــتــــاج» نــشــرت أمــس  «بــيــلــد إم زونــ
الـــــروســـــي  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ الأحـــــــــــد، إن 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين لــــم يــــوجــــه فــي 
مـــحـــادثـــاتـــه الـــهـــاتـــفـــيـــة مـــعـــه «أي 

تهديدات لي ولا لألمانيا».
وكان رئيس الوزراء البريطاني 
السابق بوريس جونسون قد صرح 
فـــي بــرنــامــج وثــائــقــي بــثــتــه هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي. بي.سي) 
الـــزعـــيـــم  المــــــاضــــــي أن  الأســـــــبـــــــوع 
الروسي هدده بضربة صاروخية 
«لن تستغرق سوى دقيقة». وقال 

الكرملين إن جونسون يكذب.
المــحــادثــات  وقـــال شولتس إن 
التي أجراها مع بوتين أوضحت أن 
وجهتي نظرهما حيال الحرب في 
أوكرانيا مختلفتان كثيرا. وأضاف 
شولتس «أوضحت لبوتين تماما 
أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن 
الحرب (…) غزت روسيا جارتها 
الـــســـيـــطـــرة  ــن أجــــــل  ــ ــبـــب مـ دون سـ
على أجــزاء من أوكرانيا أو البلاد 

بأكملها».
ألمـــانـــيـــا  ــتــــس إن  ــولــ وقـــــــــال شــ
تــزود أوكــرانــيــا بمساعدات مالية 
وإنــســانــيــة وعــســكــريــة لأنــهــا تــرى 
فــــي تــــصــــرفــــات روســــيــــا انــتــهــاكــا 
لإطار السلام في أوروبا. وتابع أن 
ثمة اتفاقا مع الرئيس الأوكراني 

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي يقضي 
بضرورة استخدام الأسلحة التي 
ــلـــى الأراضـــــــي  يـــوفـــرهـــا الــــغــــرب عـ
الأوكرانية فقط لا الروسية. وقال 

«لدينا إجماع على ذلك».
ويــــــصــــــف بــــــوتــــــين الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــا بــأنــهــا  ــيــ الــعــســكــريــة فــــي أوكــــرانــ
ــة «لــــنــــزع ســـــــلاح» جــــارتــــه،  ــعـــركـ مـ
الجمهورية السوفياتية السابقة، 
والــدفــاع عــن روســيــا فــي مواجهة 
الــــــغــــــرب الـــــــعـــــــدوانـــــــي. وتـــصـــفـــهـــا 
ــا والــــغــــرب بـــأنـــهـــا حـــرب  ــيــ ــرانــ أوكــ
غير مــشــروعــة لتوسيع الأراضـــي 

الروسية.
وتـــطـــرق شــولــتــس أيــضــاً إلــى 
إلــى الحرب  احتمالات جــر ألمانيا 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا مــن خــلال 
توريد الدبابات القتالية الألمانية. 
ــال: «قــمــنــا بــدراســة كــل شحنة  وقــ
تـــوريـــد أســلــحــة بــعــنــايــة، وقــمــنــا 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــــشــــكــــل وثـــــيـــــق مــع 
حــلــفــائــنــا، لا ســيــمــا مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. هــــذا الـــتـــحـــرك المــشــتــرك 
يـــــحـــــول دون حــــــــــدوث تــصــعــيــد 
بــــالــــحــــرب». وأضــــــــاف المــســتــشــار 
الألماني أنه يقول للرئيس الروسي 
بــوتــين فــي أي مــحــادثــات هاتفية 
«بشكل واضح تماما» بأن روسيا 
هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب، 
وأشار إلى أن بوتين لم يهدده - لم 

يهدد شولتس - ولا ألمانيا.
يذكر أن الحكومة الاتحادية 
تعهدت لأوكرانيا بتوريد دبابات 

من طراز «ليوبارد٢» من مخزون 
الجيش الألماني. كما أعلنت دول 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــــرى مــنــهــا الـ أخــ
ــيـــة تــــوريــــد دبــــابــــات إلـــى  ــيـــركـ الأمـ

كييف.
وكــــان بــوتــين قــد اتــهــم ألمــانــيــا 
بأنها تسمح لنفسها بالانجرار 
إلى الدخول في حرب مع روسيا، 
وقــال يوم الخميس الماضي: «إنه 
أمر لا يصدق، ولكنه حقيقي: إننا 
نتعرض للتهديد مجددا بالدبابة 
ــاف أنــه  الألمــانــيــة لــيــوبــارد»، وأضــ
ســيــتــم مــــجــــددا الـــقـــتـــال بــأســلــحــة 
ألمانية ضد روسيا على الأراضي 
الأوكــرانــيــة مثلما كــان يحدث في 

الحرب العالمية الثانية.
ولــــــدى ســــــؤال شـــولـــتـــس عــلــى 
تصريحات بوتين، أجاب المستشار 
الألماني: «عباراته (عبارات بوتين) 
تـــبـــقـــى ضـــمـــن ســلــســلــة مـــقـــارنـــات 
تاريخية مبهمة يستخدمها من 
أجل تبرير هجومه على أوكرانيا. 
ولكن هذه الحرب لا يمكن تبريرها 
بــأي شــيء. روســيــا تقود حربا لا 
تــرحــم ضــد أوكــرانــيــا». وردا على 
الــســؤال عما إذا كــان هــنــاك اتفاق 
مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي على أنه سيتم استخدام 
الــغــرب فقط  الأسلحة القادمة مــن 
ــيــــة وأنـــه  عــلــى الأراضـــــــي الأوكــــرانــ
لن تتم مهاجمة روسيا بها على 
أراضـــيـــهـــا، قـــال شــولــتــس: «هــنــاك 

إجماع على ذلك».

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: القوة في ساحة المعركة هي الطريق للسلام في أوكرانيا

ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  ــال وزيــ قـ
ــشــر أمس 

ُ
ن جيمس كليفرلي فــي مــقــال 

الأحد إن المساعدة في تسليح أوكرانيا 
حــتــى تــتــمــكــن مـــن الــــدفــــاع عـــن نفسها 
ضد روسيا هي أســرع طريق لتحقيق 

السلام.
وجـــاءت تصريحات كليفرلي في 
مــقــال نــشــرتــه صحيفة فــي مــالــطــا قبل 
ــارة مــزمــعــة لــلــجــزيــرة يـــوم الــثــلاثــاء.  زيــ
ــة مــجــلــس الأمـــن  ــولـــت مــالــطــا رئـــاسـ وتـ

الدولي في بداية فبراير (شباط).
وكـــــتـــــب كـــلـــيـــفـــرلـــي فــــــي صــحــيــفــة 
تــايــمــز أوف مــالــطــا: «مــثــل كـــل الــحــكــام 
ــبـــديـــن لا يـــســـتـــجـــيـــب (الـــرئـــيـــس  ــتـ المـــسـ
الروسي فلاديمير) بوتين إلا للقوة في 
خــصــومــه». وأضـــاف أن موافقة ألمانيا 
والولايات المتحدة على إرسال دبابات 
إلــى أوكــرانــيــا أســعــدتــه. وتــابــع قــائــلاًك 
«تــــزويــــد الأوكـــرانـــيـــين بــــــــالأدوات الــتــي 
المــهــمــة هــو أســرع  يحتاجونها لإنــهــاء 
طريق بل هو السبيل الوحيد في الواقع 

إلى السلام».

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب في 
أوكرانيا على المحادثات بين بريطانيا 
ومالطا العضو في الاتحاد الأوروبــي. 
وسعت مالطا إلى مساعدة أوكرانيا من 
خلال تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي، 
وتقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك 
الأدوية ومولدات الكهرباء. كما يتلقى 

ــنـــود الأوكـــرانـــيـــين  ــن الـــجـ ــــدد قــلــيــل مــ عـ
العلاج في مستشفيات هناك. ومن بين 
الموضوعات الأخــرى التي من المحتمل 
طرحها خــلال زيــارة كليفرلي، علاقات 
ــا مـــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
والــعــلاقــات مــع دول شــمــال أفــريــقــيــا لا 

سيما ليبيا وملف الهجرة.

فاليتا - لندن: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تعلن جمع «مئات الأدلة» على جرائم حرب في أوكرانيا

أعلن المدعي العام الألماني بيتر 
شرت أمس الأحد 

ُ
فرانك في مقابلة ن

أن ألمانيا جمعت «مئات» الأدلة على 
جــرائــم حـــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، داعــيــاً 
إلــــى إنـــشـــاء آلـــيـــة دولـــيـــة لمــحــاكــمــة 

المسؤولين عن هذه الأفعال.
وقـــال فــرانــك لصحيفة «فيلت 
أم زونتاغ»: «في هذه الفترة، نركّز 
على بوتشا، وعلى الهجمات على 
المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا». 
ولفت إلــى أن معظم الأدلّـــة جُمعت 
من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين. 
وأوضــح أن الهدف هو «التحضير 
لمــحــاكــمــة مــحــتــمــلــة فـــي المــســتــقــبــل، 
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا أو مــــــع أحــــد  ســــــــــواء 
شركائنا الدوليين أو عبر محكمة 
دولــــيــــة»، مــوضــحــاً أن فــريــقــه بــدأ 
يحقق في الوضع في أوكرانيا في 
مارس (آذار) ٢٠٢٢، وقال: «لا يدور 
تحقيقنا حــول أفــراد محددين، بل 
نجمع معلومات وأدلّــة». وأقــرّ بأن 

المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب 
ينبغي أن يكونوا في ألمانيا لتتم 

محاكمتهم.
ــانـــون الــثــانــي)  وفـــي يــنــايــر (كـ
ــرة الــخــارجــيــة  ــ المـــاضـــي، أيــــدت وزيـ
الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك إنــشــاء 
ــقـــادة  مــحــكــمــة خـــاصـــة لمــحــاكــمــة الـ
الــروس على خلفية غزو أوكرانيا، 
الـــقـــانـــون  يـــمـــكـــن أن تـــســـتـــنـــد إلــــــى 
الأوكــــرانــــي عــلــى أن يـــكـــون مــقــرّهــا 
في الخارج وتضم قضاة دوليين. 
ــك: «مَــــــــن نــــريــــد أن  ــ ــرانــ ــ وأضـــــــــاف فــ
نحاكم؟ القادة الذين اتخذوا قرار 
شنّ الحرب، وأولئك الذين يطبقون 
هذا القرار على أعلى المستويات في 

الجيش».
وعُـــثـــر فـــي بـــلـــدة بـــوتـــشـــا، في 
ضواحي كييف، على مئات الجثث 
خرج الجيش الروسي منها 

ُ
بعدما أ

فــي مــارس ٢٠٢٢. وأثـــارت المذبحة 
ــيــــة واتـــهـــامـــات  ــة تـــنـــديـــد دولــ مـــوجـ
بارتكاب جرائم حرب، وهو ما نفته 

موسكو باستمرار.

برلين: «الشرق الأوسط»

عناصر الدفاع المدني أمام مبنى سكني طاله القصف في خاركيف أمس (إ.ب.أ)

أستاذ يحوّل منزله إلى مدرسة في قرية أوكرانية مدمرة

يسلك ألكسندر بوغورييلوف 
أحياناً الطريق المؤدي إلى المدرسة 
فــي قريته فــي شــرق أوكــرانــيــا، لكن 
ــــذي درّس فــيــه لأكـــثـــر من  المــبــنــى الـ
عــقــديــن، بــات الآن أنــقــاضــاً لا حياة 

فيه.
ــل  ــريــ ــي أبــ ــ ــة فــ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ دُمّـــــــــــــرت المـ
(نـــيـــســـان) حـــين كــانــت هــــذه الــقــريــة 
الــصــغــيــرة والمــنــطــقــة المــحــيــطــة بها 
خط مواجهة بين القوات الروسية 
والأوكرانية. اليوم، يعود هذا الرجل 
البالغ ٤٥ عاماً إلى هذا المكان فقط 
الــتــي نجت من  لجلب المستلزمات 
القصف، وتعليم حفنة من الأطفال 
المــتــبــقــين فـــي صـــالـــون مــنــزلــه الـــذي 
حــوّلــه إلـــى صــف مـــدرســـي. تــســاءل 
ألكسندر واقفاً أمام المدرسة المدمّرة 
مــثــل عـــشـــرات المــبــانــي الأخـــــرى في 
الــذي يمكن  القرية حيث نشأ: «مــا 
أن يشعر به المدرّس عندما يرى أن 

كل شيء مدمّر؟».
ــــدة من  ــذه المـــدرســـة هـــي واحــ هــ
مئات المـــدارس فــي أنــحــاء أوكرانيا 
الـــتـــي تـــقـــول مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف 
إنها تضررت أو دمّــرت منذ الغزو 
ــبـــرايـــر  ــدأ فـــــي فـ ــ ــ الــــــروســــــي الــــــــذي بـ
ــبــــاط). وتــتّــهــم روســـيـــا الـــقـــوات  (شــ
ــدارس  ــ ــة بـــاســـتـــخـــدام مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ومــــنــــشــــآت مـــدنـــيـــة أخــــــــرى لإيــــــواء 
قواتها وتخزين ذخيرة، فيما تقول 
إن قـــواتـــهـــا لا تــهــاجــم المـــــــدارس أو 
المباني السكنية. ومن جهتها، تنفي 
أوكرانيا تلك الادعـــاءات الروسية، 
وتشير إلى هجمات مثل تلك التي 

وقعت في شاندريغولوفي.

ــة شـــانـــدريـــغـــولـــوفـــي الــتــي  ــريـ قـ
أصبحت خالية بشكل شبه كامل 
من سكانها الذين بلغ عددهم نحو 
الـــحـــرب، أصبحت  قــبــل  ألـــف نسمة 
محرومة من الكهرباء والإنترنت. 
قـــال ألكسندر:  الــصــعــوبــات،  ورغـــم 
ــه مـــن الأفـــضـــل إعـــطـــاء الــــدروس  «إنــ
ــرت  ــذلـــك، عــنــدمــا دمّــ ــاً». لـ حـــضـــوريـ
قــرّر الاستمرار في تعليم  المدرسة، 
الأطــفــال فــي مــنــزلــه «حــتــى يكونوا 

قادرين على التفاعل».

كتب ومجهر
يتجمع كــل يــوم عــدد قليل من 
الـــتـــلامـــيـــذ فــــي صــــالــــون ألــكــســنــدر 
وزوجـــــتـــــه لاريـــــســـــا، فـــيـــمـــا تــجــلــس 
قطط للاستدفاء قــرب موقد يعمل 
ــلـــى جـــــدران  بـــالـــحـــطـــب. وعـــلّـــقـــت عـ

ــــذت مــن  ــقـ ــ ــالــــون مـــلـــصـــقـــات أنـ ـــصــ الـ
مبنى المدرسة المدمّر تظهر الحروف 

الأبجدية.
في إحدى الزوايا، هناك مجهر 
كان يستخدمه التلاميذ خلال حصة 
فــي عــلــم الأحـــيـــاء، وكُـــتُـــب، بعضها 
ــو قــــــرب المــــدرســــة،  ــبـ مــــأخــــوذ مــــن قـ

مكدّسة على رفوف.
لـــــ١١ تلميذاً  ألــكــســنــدر  يـــــدرّس 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٤ و١٦ عاماً 
الــلــغــة والأدب الأوكــرانــيــين والأدب 
الأجنبي وعلم الأحياء والجغرافيا 
والرياضيات. وكانت اللغة والأدب 
ــنــــاهــــج  الــــــروســــــيــــــان جــــــــــزءاً مــــــن المــ
ــذه المــنــطــقــة ذات  ــ ــة فــــي هـ ــيــ الــــدراســ
بــالــروســيــة. لكن  الغالبية الناطقة 
لــيــس بــعــد الآن. وعــنــدمــا ســئــل عن 
سبب ذلك، قال ألكسندر: «لا أعلم، 

أنا أدرّس اللغة والأدب الأوكرانيين 
فقط الآن». ووفــقــاً لــه، أيّـــد الأهــالــي 
انسحاب الروس لكنّ القرية ما زالت 
منقسمة، مثل العديد مــن البلدات 
الأخــرى في منطقة دونيتسك، بين 
مؤيدين لأوكرانيا وموالين لروسيا.

أمل في مستقبل؟
أصــــبــــح مـــعـــظـــم تـــلامـــيـــذ هـــذه 
المـــدرســـة الـــذيـــن كـــان يــبــلــغ عــددهــم 
قبل الحرب ١٢٠ تلميذاً، الآن لاجئين 
ــزاء أخـــرى من  فــي أوروبــــا وفـــي أجــ
أوكـــرانـــيـــا أو روســـيـــا. واســتــعــادت 
القوات الأوكرانية شاندريغولوفي 
فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٢، لكن 

ندوب الحرب ما زالت ظاهرة.
ألـــكـــســـنـــدر (١٥ عـــامـــاً)  يــمــشــي 
ثـــلاثـــة كــيــلــومــتــرات لــلــوصــول إلــى 
ــل، ويـــــحـــــرص عــــلــــى المـــشـــي  ــفــــصــ الــ
فقط على الطرق المعبّدة خوفا من 
الــــدوس عــلــى لــغــم. وأضــــاف رفيقه 
ــه فــــي قـــريـــة مــــجــــاورة،  ــ ــتـــرو أنـ ــيـ دمـ
قضى شخصان عندما نشطا فخاً 
تركه الجنود أثناء نزهة في الغابة. 
وأعــرب بوغورييلوف عن أمله في 
ــعـــود بـــعـــض مـــظـــاهـــر الــحــيــاة  أن تـ
ت 

ّ
الــتــي تلق الــقــريــة  إلـــى  الطبيعية 

تمويلاً لإعادة بناء المدرسة.
حـــالـــيـــاً، هـــو المـــــــدرّس الــوحــيــد 
الـــذي يساعد تلاميذه فــي تحقيق 
التلميذ  أهدافهم. ومن جهته، قال 
يــــريــــد أن يــصــبــح  إنـــــــه  ألــــكــــســــنــــدر 
شرطياً، فيما أعربت زميلته داريا 
(١٣ عاماً) عن رغبتها في العمل في 
مصرف. لكن مدرّسهما قلق بشأن 
مستقبلهما، وقــال: «لــم أكــن لأفعل 

هذا الأمر لو لم أكن قلقاً».

شاندريغولوفي - كييف: «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية

رجل يقود دراجته في قرية بإقليم دونيتسك أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT أفكار

قــــــــراءة الأحـــــــــداث الـــكـــبـــرى بـــاعـــتـــبـــارهـــا «بـــــدايـــــة» أو 
«منعطفاً تاريخياً جديداً»، من الأخطاء المنهجية الشائعة 
فــي التفكير، فقد نبهنا مــؤرخ الأفــكــار الهولندي يوهان 
هويزنغا في كتابه «اضمحلال القرون الوسطى» إلى أن 
الثورات والحروب وانهيار الأنظمة الفكرية والسياسية، 
قد تكون (نهاية) مرحلة تاريخية كاملة (تغرب شمسها)، 

وليست بالضرورة (بداية) فجر عصر جديد.
هذه الفكرة اللامعة لا تنطبق اليوم – في تصوري - قدر 
انطباقها على الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي نشبت 
قبل عام، ووصفها عالم النفس الكندي جوردان بيترسون 

«الحرب الأهلية في الغرب»!  بـ
اللافت في مفهوم «النهاية»، أنه يلقى قبولاً متزايداً 
بين الباحثين في الشرق والغرب على السواء، وهناك نغمة 
جديدة يتردد صداها، وهي أن حدة الاتهامات المتبادلة قد 
تخفي رغبة دولية شبه جماعية، في إنهاء النظام العالمي 

(أو اللانظام) في صورته الراهنة.

(١)
على مــدار عــام ٢٠٢٢ تفجرت كــل الأسئلة - تقريباً - 
التي طرحت للنقاش العالمي مــا بــين ١٩٨٩ و٢٠٢١، حول 
النظام العالمي الجديد، ونهاية التاريخ وصدام الحضارات، 
والــعــولمــة، التي نالت نصيب الأســد مــن النقد، حيث أدت 
العولمة إلى الترابط الاقتصادي وإحــلال السلم لفترة بين 
الــقــوى الكبرى. لكن منذ الأزمـــة المالية عــام ٢٠٠٨، وحتى 
الـــركـــود الاقــتــصــادي الـــجـــاري تــغــيــرت الأحـــــوال، وثــبــت أن 
الــتــرابــط الاقــتــصــادي لا يــضــمــن الاســتــقــرار الــعــالمــي، وأن 

القضايا السياسية والتاريخية ما زالت مصدراً للتوتر.
ناهيك من أن تبادل الأفكار والبشر والسلع لم يولد 
بـــالـــضـــرورة وعــيــاً عــالمــيــاً، وإن شــئــت الـــدقـــة فــقــد ثــبــت أن 

«العولمة» و«العالمية» ليستا شيئاً واحداً.
وصــــاغ الــكــاتــب المــخــضــرم تـــومـــاس فــريــدمــان – منذ 
سنوات – في كتابه «العالم مستوٍ... موجز تاريخ القرن 
الحادي والعشرين»، هذا الاختلال بين العولمة والعالمية، 
وأبــدى قلقه على دور أميركا ومستقبلها بسبب العولمة 
التي تسوي العالم، فلا يبقى فيه كبير إلا بقدر ما يملك من 
معرفة تسهم في الإنتاج وتقديم الخدمات. فأميركا تخرج 
إلى العالم حتى لا تفقد دورهــا فيه، والعالم يتغلغل في 

مسام أميركا لأن لديه ما يقدمه.
كلام فريدمان يعني في العمق: أن العولمة أصبحت ضد 
أميركا، لأنها منحت ثمارها لما سمي «الدول والاقتصادات 
الناهضة»، وبالتالي لم تعد «العولمة» تفيد أميركا، بالقدر 
نفسه الذي استفادت منه الصين وقارة آسيا ودول الجنوب 

العالمي.
وهذا يفسر إلى حد كبير، لماذا أعلن الرئيس السابق 
أوباما أن المستقبل في آسيا وفي الاتجاه شرقاً، ووثقت 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وقتئذ، هذا المعنى في 
مقالها الشهير، بعنوان «أميركا في قرن المحيط الهادي»، 

مجلة «شؤون خارجية» منتصف أكتوبر عام ٢٠١١.
اللافت هنا أنه - بعد عقد تقريباً (سبتمبر «أيلول» 
ــفـــردات نفسها  المـ الـــروســـي بــوتــين  الــرئــيــس  ٢٠٢٢) – ردد 
وبالنبرة نفسها: إن المستقبل في آسيا، مضيفاً أن الغرب 
في طريقه إلى الفشل. ولم يخرج الرئيس الفرنسي ماكرون 
عن المعنى نفسه، وحذر في مناسبات مختلفة من «اختفاء 
ــا جــيــوســيــاســيــاً» وســـط تــنــافــس صيني – أميركي  ــ أوروبـ

متصاعد.

(٢)
 إذا صح مفهوم هويزنغا عن النهاية، فإننا نكون أمام 
مفارقة كبرى في تفسير ما يحدث، وهي: هل القوى الكبرى 
تستثمر «أزمــة أوكرانيا» و«الأزمـــة الاقتصادية العالمية» 
-  أميركا وروسيا والصين – من أجل تغيير النظام العالمي 
الراهن، وإعادة نمذجته بما يتوافق مع مصالح كل منها 
وطموحها في المستقبل، سواء أكان صياغة جديدة لهذا 
النظام أحادي القطب (أميركا) أو الانتقال إلى عالم متعدد 

الأقطاب (الصين وروسيا ودول الجنوب العالمي)؟
وفقاً لهذا السؤال – السيناريو: يكون الرئيس الروسي 
ــام بــإنــهــاء مــرحــلــة كــامــلــة تــمــتــد بــين مــعــاهــدة  بــوتــين قــد قـ
هلسنكي عام ١٩٧٥ وحتى قضم القرم عام ٢٠١٤ بما في ذلك 
الجيوب الانفصالية في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، 
ثم الحرب في أوكرانيا عام ٢٠٢٢ التي لم تنتهِ بعد، مروراً 
بتمزيق إعلان باريس عام ١٩٩١ الذي يحدد شروط سلام 

ما بعد الحرب الباردة.
ولا توجد مفاجأة في ذلك، فما حدث كان على مرأى ومسمع من دول العالم؛ لا 
سيما الدول الغربية، واعترفت مجلة «شؤون دولية» في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٤ بهذا الوضع الجديد في ثلاث كلمات: «روسيا كسرت القواعد».
هــدف بوتين المعلن هو عالم متعدد الأقــطــاب، ذلــك أن روسيا اليوم (ثاني 
أكبر ترسانة نووية في العالم، وأكبر احتياطي من النفط والــغــاز، إضافة إلى 
موقع جغرافي استراتيجي وسط كتلة اليابسة الأوراسية)، تريد أن تفتح قناة 
اتصال للحليف الصيني على البحر المتوسط عبر أراضٍ سورية، وتمنع أميركا 
في الوقت نفسه من التوسع والوصول إلى الشرق، لذا فإن روسيا هدف واضح 
لأميركا بوصفها شرطاً أساسياً لمجابهة التحدي الذي تمثله الصين. وبالتالي 
سيكون عدم حسم الحرب في أوكرانيا لصالح الغرب يعني أن النظام العالمي 

الجيوسياسي قد تغير.
وهذا قد يضعف الموقف الاستراتيجي للغرب أمام الحلفاء والخصوم، فما 
الذي يضمن التزام الدول الأخرى بنظام دولي مستقر قائم على سيادة القانون، 

خاصة وأن هذه السيادة انتهكت أمام الجميع وباتت 
محسومة للأقوى؟! 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا خرجت روسيا 
ضعيفة من الصراع، فإن الرابح الأكبر لن يكون الغرب 
وحده، وإنما آسيا والصين بالمثل، لأن روسيا في هذه 
الحالة ستزيد من اعتمادها على الصين ودول آسيا.

(٣)
الوجه الآخــر في فكرة هويزنغا عن «النهاية»، 
يجعلنا أيضاً نتعمق في حالة الاختمار والجيشان 
داخــل المهاد التاريخي للمرحلة الراهنة، وهــي فترة 
(ما بين) النهاية والبداية، التي قد تسودها الفوضى 
وعدم الاستقرار على الصعد كافة، والحروب المحدودة 
بأشكال مختلفة بين ثنائيات غير متكافئة، أو العكس، 
فــقــد تــســيــطــر عــلــى تــلــك الـــفـــتـــرة المــــخــــاوف المــتــبــادلــة 

والتوجس والحذر في أقصى درجاته. 
ــديــــدة تــنــهــي  ــتــــاب مـــرحـــلـــة جــ هــــل نـــحـــن عـــلـــى أعــ
الــدول الكبرى  (اتفاقية فرساي ١٩١٩) ولا تأبه فيها 
بوجود «مجلس الأمــن» أصــلاً، وبالتالي العودة من 
جديد إلى عالم القرون الوسطى، حيث يحق لأي قوة 
عسكرية عظمى أن تستعرض عضلاتها، ولا تعترف 

بالقانون الدولي؟
هــل نــحــن عــلــى مــوعــد مــع حـــروب الــثــلاثــين عاماً 

(١٦١٨ -١٦٤٨)، ولكن بأشكال وذرائع متعددة؟
هل سنشهد حرباً طويلة الأمد، لها ائتلاف دولي 

متغير ومتعدد، ومستويات تضامنية مختلفة؟ 
أقــرب لتحقيق نظرية المفكر الأسترالي  أو أننا 
هيدلي بول (١٩٣٢ – ١٩٨٥)، التي ضمنها في كتابه 
المــعــنــون: «المــجــتــمــع الـــفـــوضـــوي: دراســـــة الــنــظــام في 

السياسة العالمية»؟
الــدولــي سوف  يــقــول بـــول: السلطة فــي المجتمع 
تنتقل نحو الأعلى، وأحياناً نحو الأسفل، فضلاً عن 
أنها ستصبح أفقية وليست فقط رأسية، مع ظهور 
عدة مستويات من الولاء العابر للقوميات والحدود، 
وهو ما يشير إلى تشكل «قرون وسطى جديدة، كبديل 
عصري للنظام السياسي الشامل الذي كان سائداً في 
القرون الوسطى، أو ما يعرف اليوم بمرحلة (ما بعد 

ويستفاليا) عام ١٦٤٨.
ــذا الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــجـــديـــد - كما  يــتــألــف هــ
يقول - من مجموعة من الولايات الحاكمة المتداخلة 
وسلطات مجزأة وولاءات متعددة ، وبالتالي تنتهي 
فكرة وجــود سلطة سيادية مركزية واحــدة تقيم في 
الــدولــي. وهــذه الفكرة تتحدى  (مكان مــا) من النظام 
الــدولــة فــي شكلها التقليدي واتفاقية  الــيــوم نظرية 
«فرساي» ومجلس الأمن (الأمم المتحدة)، وكل ما هو 

قائم من مؤسسات دولية حتى كتابة هذه السطور. 

(٤)
كلمة السر فيما يحدث – لم تعد سراً - هي: صعود 
دول (غير غربية) سوف تصبح بحلول عام ٢٠٥٠ أكثر 
تأثيراً على الساحة العالمية. ورغم أن هذا الصعود لن 
يلغي دور الغرب المهم في تشكيل العالم الجديد، فإنه 
سيحد من الهيمنة الأحادية لأي قوة مهما كان اسمها.
وبعبارة أخـــرى، فــإن مفهوم «العالمية» الجديد 
الذي تسعى مجموعة القوى الصاعدة (غير الغربية) 
لــبــلــورتــه الـــيـــوم، لـــن يــتــنــاقــض بـــالـــضـــرورة مـــع القيم 
والمؤسسات الغربية (كمنجز إنساني حضاري) ولكنه 
سيتيح للمؤسسات والــتــقــالــيــد والمــعــايــيــر الثقافية 

الأخرى فرصاً واعتبارات متساوية.
ويظهر ذلك في التحالف غير المسبوق، بين آسيا 
ودول الجنوب العالمي، الذي قد يرفض – في المستقبل 
القريب - الاختيار بين أميركا والصين وروسيا، لأكثر 

من سبب موضوعي:
 أولاً: أن هذه القوى الصاعدة ستكون قد تطورت 
واستقلت بقرارها بما يكفي، خارج التنافس العالمي 

(الصفري).
الــصــاعــدة باتفاقيات  الــقــوى  ارتـــبـــاط  ثــانــيــاً: أن 
وشركات مع القوى الكبرى سوف يجعل من الصعب 
المفاضلة بينها، حيث ستحكم خياراتها المتوازنة 
(مصالحها أولاً). وهــو تحول استراتيجي مهم، قد 
الـــدور الرئيسي فــي حسم مــلامــح نــظــام عالمي  يلعب 

جديد في صورته التوافقية، ربما أقرب إلى نظرية هيدلي بول.
إلــى آسيا والمحيط الهندي – الهادي  ثالثاً: أن انتقال مركز الثقل العالمي 
والجنوب العالمي، في سبيله إلي تغيير مفهوم الجغرافيا – السياسة أيضاً، وقد 
يجعل من مناطق تشاركية عالمية في آسيا، لا سيما «نــيــوم»، أحــد أهــم المراكز 
الفاعلة في النظام العالمي الجديد، ومن الشرق الأوسط الراهن (أوروبا الجديدة)، 
كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نبوءة جيوسياسية 

لافتة عام ٢٠١٨، (وقبل الحرب الروسية – الأوكرانية) بأربعة أعوام!
لذلك كله من الأفضل – الآن وليس غداً -  أن يفتتح الفاعلون الصاعدون في 
آسيا والشرق الأوسط ودول الجنوب العالمي نقاشاً فكرياً عالمياً، حول «نبوءة 

القرن»: 
- كيف يتحول عالمنا؟ وما ملامح الجغرافيا الجديدة؟

- ما الذي علينا الاستعداد للقيام به أو العكس؟
- ما طبيعة التحديات والآفاق (ما قبل) النظام العالمي الجديد؟

* باحث مصري

الحرب الأهلية في الغرب و«نبوءة القرن»

د. عصام عبد الله *

<

<

إن انتقال مركز 
الثقل العالمي إلى 

آسيا والمحيط الهندي 
– الهادي والجنوب 
العالمي، في سبيله 
إلى تغيير مفهوم 

الجغرافيا – السياسة 
أيضاً، وقد يجعل 

من مناطق تشاركية 
عالمية في آسيا، لا 
سيما «نيوم»، أحد 

أهم المراكز الفاعلة 
في النظام العالمي 

الجديد، ومن الشرق 
الأوسط الراهن 

(أوروبا الجديدة)، 
كما أعلن ولي العهد 

السعودي الأمير 
محمد بن سلمان في 
نبوءة جيوسياسية 

لافتة عام ٢٠١٨،
 (وقبل الحرب 

الروسيةـ الأوكرانية) 
بأربعة أعوام

مدينة نيوم حاضنة مشروع عملاق شمال غربي السعودية ينبني بأدوات المستقبل (الشرق الأوسط)

هل هناك حقيقة واحدة في العالم؟
سألني أحــدُ الأصــدقــاء، بعد أن قــرأ فــي جــريــدة «الــشــرق الأوســط» 
مقالتي الأخيرة التي تناولت ادّعاءَ الناس امتلاكَ الحقيقة: قبل أن ندّعي 
الامتلاك، هل توجد حقيقة واحدة في العالم تسوّغ لنا مثل هذا الادّعاء؟ 
أثار هذا السؤال عندي الرغبة في التصدّي للاستفسار الفلسفي الخطير: 
هــل الــوجــود مفطورٌ أصـــلاً على الــوحــدة أم على الــتــعــدّديّــة؟ لا شــكّ في 
أنّ الإجــابــة عــن هــذا الاستفسار تستتبع خــلاصــاتٍ وعــواقــبَ تــؤثّــر في 
تصوّراتنا الأنثروبولوجيّة، وفي علاقاتنا الحضاريّة، وفي تضامناتنا 

البيئيّة والعالميّة والكونيّة.
يميّز الفلاسفة ضربَين من التعدّديّة: التعدّديّة القائمة أو تعدّديّة 
الأمر الواقع (pluralisme de facto)، والتعدّديّة الشرعيّة الأصليّة اللصيقة 
أنّ الأنظومات  بطبيعة الوجود نفسه (pluralisme de jure). لا شكّ في 
ها 

ّ
ينيّة تقبل مبدأ التعدّديّة القائمة في الواقع، وفي ظن الثقافيّة والدِّ

أنّها وضعٌ طارئٌ ينبغي ضبطه واحتواؤه وضمّه إلى الذاتيّة الحضاريّة 
الحاضنة. ولكلّ أنظومة ذاتيّتُها الحاضنة التي 
تدّعي الاتّساع حتّى تستوعب الاختلاف. يصحّ 
الاحتضانُ الإلغائي هذا في العمارات اللاهوتيّة 
يــنــيّــة الــتــوحــيــديّــة؛ إذ تعتقد كــلّ ديــانــة أنّها  الــدِّ
تستطيع أن تستضيف جميع الأديـــان الأخــرى 
وتحتويها وتُنزلها المنزلة النسبيّة التي تليق 
بها في بناءاتها العقائديّة الإخضاعيّة. كذلك 
ــادرة على  قــ أنّــهــا  تــدّعــي الأنــظــومــات الفلسفيّة 
احتواء ما أتى قبلها، أو حتّى ما يأتي بعدها، 
على نحو ما تذهب إليه الهيغليّة المطلقة التي 
تروم أن تستوعب في جدليّتها المشرّعة الناشطة 
جــمــيــعَ أصـــنـــاف اخـــتـــبـــارات الـــحـــيـــاة، وضــــروب 

تجلّيات الوجود، وألوان تناقضات التاريخ.
أمـــا الــقــول بــالــتــعــدّديّــة الــشــرعــيّــة الأصــلــيّــة 
اللصيقة بالحياة نفسها، فيثير الرهبة والقلق 
والتشكيك في عقول الناس، إذ يستحيل علينا 
أن نتصوّر الحياة الإنسانيّة على هذه البسيطة 
فـــي هــيــئــاتٍ مــخــتــلــفــة مــتــبــايــنــة مــتــنــاقــضــة. إذا 
التاريخ  كانت التعدّديّة الطارئة من تمخّضات 
فــإنّ التعدّديّة الأصليّة من  وتفاعلاته المباغتة، 
ــأنّ الــقــول بــالــتــعــدّد في  إربــاكــاتــه المــقــلــقــة. ذلـــك بـ
الأصل يجعلنا نعيد النظر في المسلّمات العلميّة 
الــفــيــزيــائــيّــة والــبــيــولــوجــيّــة والأنــثــروبــولــوجــيّــة 
التي قامت عليها تصوّراتنا الإنسانيّة الثقافيّة 
ثــمّ، ينبغي التبصّر الدقيق في  المشتركة. ومــن 
مثل التعدّديّة المربكة هذه، إذ إنّنا ما برحنا نقول 
بحقيقة إنسانيّة واحدة تجمع بني البشر على 

هذه البسيطة.
تـــعـــزيـــزاً لــلــمــعــالــجــة المــــتــــأنّــــيــــة، أســتــجــلــي 
اســتــجــلاءً نــظــريّــاً نــوعَــين مــن تجلّي الــتــعــدّديّــة، 
ق من طابعهما العارض الطارئ 

ّ
ثــمّ أتحق ومــن 

(de facto) أو الأصلي الشرعي (de jure). ينسلك 
النوع الأوّل في حقل الاختبار العلميّ، في حين 
ينشط الثاني فــي حقل التفكّر الفلسفيّ. على 
مــســتــوى المـــــادّة الــفــيــزيــائــيّــة الأصـــلـــيّـــة، يمكننا 
ــدة انبثقت  ــ الــحــيــاة واحـ إنّ  الــتــبــســيــطــي  الـــقـــول 
مــن خليّة أولـــى. غير أنّ طــاقــة الــتــنــوّع فــي هذا 
الانــبــثــاق الأصــلــي كــانــت على مــقــدارٍ عظيمٍ من 
الــغــنــى الــتــكــاثــري، بــحــيــث انــبــســطــت انــبــســاطــاً 
متباينَ الأكوان والفضاءات والمجرّات والكائنات 
والأجـــســـام والــهــيــئــات والأشـــكـــال والـــصـــوَر. في 
صميم الانبساط الأصلي المتنوّع هــذا تنتشب 
يُــدعــى بالطبيعة الإنــســانــيّــة العاقلة  ــذورُ مــا  جـ
(homo sapiens) التي عرفناها حتّى اليوم على 
الهيئة المتوارثة هذه، منذ ما يقارب الثلاثمائة 

ألف سنة.
على مستوى الكينونة التي ينفرد الفكرُ 
الفلسفي بتدبّر قوامها والنظر فــي حقيقتها، 
قــالــه أرســطــو، حــين أعلن  يمكننا أن نعتمد مــا 
أنّــهــا تُــحــمَــل على وجـــوهٍ شــتّــى، أي تتجلّى في 
أنّ الكينونة  هيئات وأشــكــال متنوّعة. المعلوم 
ها 

ُ
ماهيّة الكائنات، وأصلُها المنحجب، وعمق

المتواري. لكلّ كائن كينونتُه: للكوكب كينونته، 
وللهواء كينونته، وللمياه كينونتها، وللقمح 
ــيّــــارة،  كــيــنــونــتــه، ولـــلـــشـــجـــرة، والـــــغـــــزال، والــــســ
والحدث التاريخيّ، والكلمة المنطوقة، والشعور 
الجوّانيّ، والقيمة الهادية. جميع هذه الكائنات 
تشترك اشــتــراكــاً مــتــنــوّعَ المــقــاديــر فــي الكينونة 
الواحدة المذهلة في غناها، الرهيبة في رحابتها، 

المربكة في عمقها.
وعليه، يمكننا أن نخرج بخلاصة أساسيّة تُملي علينا أنّ الأصل 
واحدٌ على وجه الضرورة، سواء في المادّة أو في الكينونة، في حين أنّ 
الانبساط متنوّعٌ تنوّعاً لا حصر له. غير أنّ ما يعنيني في هذا المقال 
إنما هــو، على وجــه التحديد، التعدّديّة المنبثقة من تجلّيات الطبيعة 
المــادّة  التنوّع الأصلي في  أمــرَ  الإنسانيّة العاقلة. لا أستطيع أن أحسم 
التي منها نشأ الكون، وقد يشتمل على أكوان متداخلة متنافذة متمدّدة 
أو متقلّصة. جلُّ ما يمكن الفكر الفلسفي أن يتناوله إنما ينحصر في 
معاينة التنوّع الناشب في حقل الاختبار الإنسانيّ، ولكن من غير إهمال 

أنوار الاكتشافات العلميّة الفيزيائيّة الموثوقة.
أنّ ما يميّز الاختبار الإنساني إنما هو الوعي العاقل  لا ريب في 
الــذي منه تنبثق جميعُ ضــروب البناءات الثقافيّة. لن أناقش المسألة 
الفلسفيّة الخطيرة التي تنظر في إمكانات الاختلاف بين ضروبٍ ثلاثة 
من الوعي: الوعي المنقبض الذي قد تحمله الكائنات الجامدة، والوعي 
المتوسّط النسبي الذي تختبره الكائنات الحيوانيّة، والوعي المنبسط 
ع الذي يعتمل اعتمالاً مذهلاً في الباطن الذهني الإنسانيّ.  الناشط المشرَّ
يقول كثيرٌ منا باختلافٍ جــوهــري بــين وعــي الأشــيــاء التي تعي وعياً 
شيئيّاً، ووعي الحيوانات التي تعي وعياً حيوانيّاً، ووعي الناس الذين 
ــداً بين  يَــعــون وعــيــاً إنــســانــيّــاً. ولــكــن هــل يــكــون الـــوعـــيُ، فــي أصــلــه، واحــ
البُكم، وخلايا  ذرّات الكون التي منها تنشأ الأشياء، وخلايا الحيوان 
الإنسان الدماغيّة الناطقة؟ هل يكون الوعي وعياً بيولوجيّاً عصبيّاً، 

أم وعياً ذهنيّاً فكريّاً ثقافيّاً؟ من الواضح أنّ السؤال الفلسفي هذا يبلغ 
بالاستفسار حدودَ الإرباك الأقصى، إذ لا يستطيع أحدٌ أن يحسم المسألة 
من غير أن يستنجد بخلفيّات العمارة الثقافيّة التي ينتمي إليها ويستند 

إلى فرضيّاتها الصريحة أو الضمنيّة.
لا بدّ، والحال هذه، من أن نُجمع على القول بمركزيّة سؤال الوعي 
في إدراك رهانات التعدّديّة الإنسانيّة. أميل شخصيّاً إلى النظريّة التي 
تربط هذه التعدّديّة بالاختلاف الناشب في عمق الوعي الإنسانيّ. ذلك 
بأنّ وحدة المادّة الفيزيائيّة ووحدة الطبيعة الإنسانيّة لا تبطلان تنوّع 
تجلّيات الوعي الإنساني الفردي والجماعيّ. ثمّة ما هو أخطرُ من هذا 
كلّه، إذ إنّ التنوّع في انبساط المادّة الكونيّة والطبيعة الإنسانيّة يجعلني 
أحار في الوحدة الأصليّة المفترضة. كيف لنا أن نسوّغ انبثاق مثل التنوّع 
الكثيف هــذا؟ كيف يستقيم أن ينشأ من الوحدة الأصليّة تعدّدٌ مذهلٌ 

يتجاوز بتبايناته وتناقضاته حدودَ الوحدة المفترضة؟
أمران لا ثالث لهما: إما أنّ الوحدة الأصليّة 
مجبولة على التنوّع الأرحب، وإما أنّ التنوّع 
في انبساط المادّة والطبيعة مبني على تنوّع 
أصليّ، لا على وحدة أصليّة. أعرف أنّ المسألة 
ها تستحقّ التفكير الهادئ لكي 

ّ
دقيقة، ولكن

ــق مــن الاخـــتـــلاف بــين قــولَــين فلسفيين: 
ّ
نــتــحــق

القول بوحدة أصليّة تنطوي على تنوّع فائق 
الــغــنــى، والــقــول بــتــنــوّع أصــلــي لا تضبطه أي 
وحــــدة مــتــقــدّمــة عــلــيــه، يــتــجــلّــى فــي الــتــعــدّديّــة 
الـــقـــول الأوّل على  الــكــونــيّــة الــرحــبــة. يــنــطــوي 
ضـــرورة الاعــتــراف بحقيقة فيزيائيّة واحــدة، 
وحــقــيــقــة أنـــثـــروبـــولـــوجـــيّـــة واحـــــــدة، فـــي حين 
يفترض القول الثاني أنّ ثمّة حقائق فيزيائيّة 

أصليّة وحقائق أنثروبولوجيّة أصليّة.
لكلّ إنسان الحرّيّة في اعتماد القول الذي 
يــلائــم وعــيــه وثــقــافــتــه ومــرتــكــزاتــه الــوجــوديّــة 
واقتناعاته الشخصيّة. أظنّ أنّنا نشأنا نشأة 
فطريّة على اعتماد القول الأوّل، مع أنّ تطوّر 
العلوم لن يمنعنا من مناصرة القول الثاني 
في يومٍ من الأيّام. في جميع الأحوال، لا بدّ من 
النظر فــي مسألة الــوعــي الإنــســانــي الــذي منه 
الــتــعــدّديّــات الثقافيّة.  تنبثق جميع أصــنــاف 
ــل أم  ــدة فـــي الأصــ ــ ــواء أكـــانـــت الــحــقــيــقــة واحـ ســ
متعدّدة، يبقى الوعي عمادَ الاختبار الثقافيّ، 
إذ إنّ ثقافاتنا الإنسانيّة ثمرة اختبارات الوعي 
الذي نحمله في مطاوي ذاتيّتنا، وقد اشتبك 
الــزمــان والطبيعة  اشتباكاً جدليّاً ومعطيات 

والبيئة والتاريخ.
الـــعـــاقـــلُ الأوّل من  ــانُ  ــســ انــتــقــل الإنــ حـــين 
ــارّة إلـــى أخــــرى، تــغــيّــرت كــيــفــيّــاتُ اخــتــبــارات  قــ
وعيه، وتنوّعت سبُلُ إدراكــه، وتبدّلت طرائقُ 
تفاعله وعناصر الطبيعة. أما الوسيلة التي 
استخدمها الوعي للتعبير عن هذا التفاعل، 
فاللغة المبنيّة على رموزٍ دلاليّة تَواضَع عليها 
ــمّ، نــشــأ الاخــتــلاف  كـــلُّ قـــوم عــلــى حــــدة. ومـــن ثــ
الــثــقــافــي بـــين الــشــعــوب مـــن تـــنـــوّع اخــتــبــارات 
الـــوعـــي الــلــغــويّــة. ولـــكَـــم وقــعــنــا عــلــى خــلافــات 
دمويّة بين الشعوب نشبت على أصل التباين 

اللغوي في وصف حقائق الحياة!
ــــى الـــقـــول  ــلاً شــــديــــداً إلـ ــيـ ــيـــل مـ وعـــلـــيـــه، أمـ
ــنـــاس  ــتــــي يـــخـــضـــع الـ ــقـــائـــق الــ ــة الـــحـ ــدّديّــ ــتــــعــ بــ
لأحكامها؛ لا سيما في حقل الإنسانيّات، إذ 
إنّ لكلّ وعي نتاجه الثقافيّ، ولكلّ نتاجٍ ثقافي 
أنــظــومــة حقائقها المعتمدة  أنــظــومــتــه، ولــكــلّ 
الثابتة. أعلم أنّ الطبيعة الإنسانيّة واحدة في 
بنيتها الأساسيّة. غير أنّ الناس لا يختبرون 
منها إلا ما يستقرّ في وعيهم من تصوّرات هذه 
الطبيعة. الناس يتصوّرون طبيعتهم قبل أن 
يعرّفوها. أعلم أنّ النضج الحضاري المشترك 
أبلغ المجتمعات الإنسانيّة المعاصرة مستوى 
التوافق اللفظي على المبادئ والقيَم. ذلك بأنّ 
الجميع يناصرون كرامة الإنسان؛ بيد أنّ لكلّ 
الــذي يفسّر  الــخــاصّ  أنظومة ثقافيّة تأويلها 
هذه الكرامة تفسيراً يخالف تفاسير الآخرين. 
كذلك القول في التعدّديّة التشريعيّة التي بها 
ينتظم الاجتماع الإنساني في هذه الحضارة 

أو تلك.
خلاصة القول: إن الإقــرار بوحدة الحياة 
ووحدة الطبيعة الإنسانيّة لا يُبطل الاختلاف 
في تصوّر حقائق هذه الحياة وحقائق هذه الطبيعة. العلّة الأساسيّة 
في ذلك كلّه اختلافُ الوعي الإنساني في تدبّر دلالات الطبيعة ومعاني 
الحياة. الطبيعة الإنسانيّة واحدة، إلا أنّ الاختبارات الثقافيّة مختلفة. 
أنّ تجلّياتها الوجوديّة متنوّعة. اللغة  الحياة الإنسانيّة واحــدة، بيد 
الإنــســانــيّــة واحـــدة فــي بنيتها الأنــثــروبــولــوجــيّــة، إلا أنّ عــلاقــة كــلّ لغة 
بالأشياء مقترنة بالاختبارات الوجدانيّة الجماعيّة السابقة، إذ إنّ لغات 
الــوجــود، وحجب أبعادٍ  أبــعــادٍ مــن  الأرض تتميّز بقدرتها على إظــهــار 
أنّ تأويلاتها مختلفة وتطبيقاتها  القيَم الإنسانيّة واحــدة، إلا  أخــرى. 
القرائنيّة متعارضة. ومن ثمّ، نجد أنفسنا في مواجهة تصوّراتٍ شموليّة 

(Weltanschauungen) متقابلة، لا سبيل إلى التوفيق بينها.
الـــذي يصوغها ويعتقدها  لــيــس مــن حقيقة بــمــعــزل عــن الإنــســان 
أنّ ربط الحقيقة بالإنسان يُفضي بنا إلى النظر في  ويناصرها. غير 
ارتباطات الإنسان بالكون وبالطبيعة وبالوجود وبالكائنات. وعليه، لا 
يمكننا أن نبحث في وحدة الحقيقة أو كثرتها من غير أن ننظر في وحدة 
الكون أو كثرته، وفي وحدة الطبيعة أو كثرتها، وفي وحدة الوجود أو 
كثرته. ينبغي أن نتدبّر أوّلاً قضيّة التعدّد في هذه الحقول قبل أن نخلص 
إلى قولٍ حاسم في مسألة وحدة الحقيقة. إذا افترضنا أنّ بنية الوعي 
الإنساني واحدة، فهل يجوز أن نستخلص من هذه الفرضيّة أنّ إنتاجه 
واحدٌ؟ الثابت تاريخيّاً أنّ وحدة البنية في الوعي لم تُبطل تنوّعَ تصوّرات 

العالم، وقد تكاثرت وتعاظمت حتّى بلغت حدّ التناقض.
* مفكر لبناني
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«الكونسورتيوم» النفطي ولبنان الجاري إنشاؤه
شهد لبنان آخر الشهر الماضي، 
ــيــــين  ــلــ ــديــ ــعــ ــتــ ــــين الــ ــقـ ــ ــــحـ ــلـ ــ تـــــوقـــــيـــــع المـ
الغاز  لاتفاقيتي استكشاف وإنتاج 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــاه الإقـ ــ ــيـ ــ ــــي المـ فـ
ــة قـــطـــر  ــ ــ ــركـ ــ ــ بــــمــــنــــاســــبــــة دخــــــــــــول شـ
«تــوتــال  مــع شركتي  للطاقة شريكة 
- إنـــيـــرجـــيـــز» الــفــرنــســيــة، و«إيـــنـــي» 
ــوازي مــــع حــفــل  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــيــــة. وبـ ــالــ الإيــــطــ
العربي  الكونسورتيوم  التوقيع مع 
- الــدولــي، وعــلــى بعد مــئــات الأمــتــار 
مــن مــكــان الــتــوقــيــع، كــانــت الــصــورة 
مختلفة تماماً كأنك تنتقل من دولة 
إلــى أخـــرى مــع انـــدلاع نـــزاع قضائي 
غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ لــبــنــان بين 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــجــريــمــة تــفــجــيــر 
انسحب  التمييز،  المرفأ ومدعي عام 
أو يكاد على الجسم القضائي برمته 
من مجلس القضاء الأعلى إلى أسفل 
الـــهـــرم. ولـــو اقــتــصــرت المــشــكــلــة على 
الـــقـــضـــاة لبقيت  بـــين  قـــانـــونـــي  ــزاع  ــ نـ
الــرغــم من  مــحــدودة على  تداعياتها 
خطورتها، لكنها في الواقع حلقة من 
انــهــيــارات طــالــت مؤسسات  سلسلة 
التي  الجمهورية  الــدولــة من رئاسة 
إلى  تعيش فراغاً منذ شهور ثلاثة، 
المستقيلة مع  الحكومة، وهي بحكم 
الأعمال،  عجزها حتى عن تصريف 
ومجلس نيابي شبه مخطوف وهو 
بــالأســاس جــاء مــكــونــاً مــن مــوزايــيــك 
مـــفـــكـــك يـــعـــجـــز عــــن انـــتـــخـــاب رئــيــس 

للبلاد والقيام بأدواره الأخرى.
هذه الازدواجية اللافتة والغريبة 
كــثــيــرة وتــبــعــث على  تــعــكــس دلالات 
تُــقــدم شــركــات  الــتــســاؤل؛ أولاً كــيــف 
دولـــيـــة كـــبـــرى عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
تــحــوم عــلامــات استفهام مقلقة  بلد 
حــول فاعلية قضائه واستقلاليته، 
ــز الــــتــــام عــــن كــشــف  ــعـــجـ بـــــــدءاً مــــن الـ
الاغــتــيــالات الــســيــاســيــة الــتــي وقعت 
٢٠٠٥، وطــالــت شخصيات  عــام  منذ 
وقــيــادات وازنــة، إلــى جريمة تفجير 
مـــرفـــأ بـــيـــروت الـــتـــي فـــجـــرت الــجــســم 
الـــقـــضـــائـــي نـــفـــســـه؟ والمـــســـتـــثـــمـــر لا 
يغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء 
مستقل وفعال يترجم النصوص بما 
العدل والمساواة ويعمل على  يحقق 
الحق والقانون. وإلى  ترسيخ دولة 
الـــوهـــن فـــي الـــقـــضـــاء، يـــضـــاف عــجــز 
الفاضح عن  القانون  إنفاذ  سلطات 
الموقعون على  الأحــكــام. فهل  تنفيذ 
الاتفاقات ومن يمثلون، يوقعون مع 
لبنان  إنشاؤه، غير  لبنان آخر جــارٍ 
الذي  أو ذاك  الــذي نعيش فيه راهناً 

عرفناه؟
هـــذه الاســتــثــمــارات 
في لبنان ليست قضية 
عابرة، لا سيما في هذه 
المــرحــلــة، حيث أوضــاع 
المـــنـــطـــقـــة بـــرمـــتـــهـــا غــيــر 
ــال  ــمــ ــتــ ــرة. ولاكــ ــقــ ــتــ مــــســ
الـــصـــورة، نــمــر ســريــعــاً 
عــلــى مــا يــجــري حولنا 
بـــمـــا يــغــنــي عــــن إطـــالـــة 

الشرح.
الاســــــــــتــــــــــقــــــــــرار فــــي 

ســوريــا لا يــزال بــعــيــداً، وهــي تواجه 
يومياً عمليات عسكرية إسرائيلية 
ضـــــد الــــــوجــــــود الإيـــــــرانـــــــي المـــتـــمـــدد 
عــلــى حــســاب مــوســكــو المــنــشــغــلــة في 
أوكـــرانـــيـــا، وشـــمـــال الــبــلــد وشــرقــهــا 
ــزاج الـــجـــار الــتــركــي المــتــغــيــر،  عــلــى مــ
وواقع اقتصادي واجتماعي منهار، 
ــا إلــــــــى مـــــركـــــز لإنــــتــــاج  ــهــ مــــــع تــــحــــولــ
وتــصــنــيــع وتــهــريــب المـــخـــدرات. وقــد 
تــكــون ســوريــا منطلقاً لــشــرارة نــزاع 
إيراني - إسرائيلي على خلفية ملف 
طهران النووي وبرنامج صواريخها 
الــدقــيــقــة والــبــالــيــســتــيــة والمـــســـيـــرات 
ــي المـــنـــطـــقـــة.  ــ ــة حـــلـــفـــائـــهـــا فـ ــطــ ــشــ وأنــ
تــشــهــد تغييرات  المــنــطــقــة  أن  ويــبــدو 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي نـــــــزاع تــــل أبـــيـــب 
مـــع طـــهـــران، لا ســيــمــا مـــع الــحــكــومــة 
ــــدة، ولــيــســت  ــــديـ ــــجـ ــة الـ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
مــنــشــآت عسكرية في  قــصــف  عملية 
العمق الإيراني بأصفهان إلا مقدمة 
الوضع في داخل  أما  التغيير.  لهذا 
ــيـــل، فــهــو نــفــســه مـــصـــدر قــلــق  ــرائـ إسـ
المشاكل  الإقليم جراء  يهدد استقرار 
بــــــين الــــيــــمــــين والـــــيـــــســـــار والـــــوســـــط 
العلماني، وكذلك مع عرب إسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــين فـــي بــقــيــة الأراضــــي 

المحتلة.
الإقدام على استثمارات من هذا 
القبيل في لبنان وسط هذه الأوضاع 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة المـــــعـــــقـــــدة والــــداخــــلــــيــــة 
المنهارة والفوضوية على  اللبنانية 
الــذي  لبنان  أن  كــافــة، يعني  الصعد 
عــرفــنــاه صـــار مــاضــيــاً، ولــبــنــان آخــر 
المنخرطة  الدول  إنشاؤه تعرف  جارٍ 
مــع قيمها  الــتــي لا تنسجم  ملامحه 
وتوجهاتها، ومع ذلك تغض الطرف 
الوقائع  عنها كرمى مصالحها. كل 
ــــي الـــســـيـــاســـة والأمــــــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع تــؤشــر إلــى 
ــادرة حــتــى الآن عــلــى  ــقــ الــ الــجــهــة  أن 
ــتــــزام والــتــنــفــيــذ هـــي حــــزب الــلــه،  الالــ

كــــــان  الــــــغــــــيــــــث  وأول 
اتــفــاق تــرســيــم الــحــدود 
الـــــبـــــحـــــريـــــة بــــمــــوافــــقــــة 
ــيـــع  ــة وتـــشـــجـ ــ ــاركــ ــ ــبــ ــ ومــ
ــــزب وراعـــيـــتـــه  ــــحـ ــــن الـ مـ
إيـــــــــــــران، وجــــــــــاء دفـــعـــة 
ــلــــى الـــحـــســـاب  أولــــــــى عــ
وبــرهــانــاً ســاطــعــاً على 
قدرته على الالتزام. في 
المــقــابــل، يــســود الــخــواء 
لدى الأطراف اللبنانية 
المعارضة للحزب، وهي 
عـــاجـــزة عـــن تــشــكــيــل فـــريـــق مـــحـــاور 
موحد موثوق يحفّز الدول الأجنبية 

على إعادة النظر بسياساتها.
الــــــــدول الـــكـــبـــرى الـــتـــقـــطـــت ذلــــك، 
ولــعــل ثــقــة الــشــركــات المــغــامــرة تعود 
تــرســيــم  بـــمـــا وراء  مـــعـــرفـــتـــهـــا  إلــــــى 
للبنان  الجنوبية  البحرية  الــحــدود 
مــع إســرائــيــل ودلالاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والأمنية لناحية طمأنة المستثمرين 
ــا يـــســـمـــح لــلــشــركــات  ــمـ الــــدولــــيــــين، بـ
الأجنبية المباشرة بالعمل والإنفاق. 
التي يشهدها  الهرطقات  أن  ويبدو 
ــا هــي  ــوم، مــ ــيــ ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي الــ ــقـــضـ الـ
ــال ســـيـــطـــرة حـــزب  ــمــ ــتــ اكــ ــة  ــ ــدايـ ــ بـ إلا 
أكــثــر هــذه  الــقــادر عليه تطمئن  الــلــه 
الــشــركــات، ومــقــدمــة لآخـــر انــقــلابــات 
الحزب المتجسد بإحكام قبضته على 

سلطات إنفاذ القانون.
اعتاد لبنان عبر تاريخه أن يتكئ 
عــلــى عـــلاقـــات جــانــبــهــا الــشــرقــي مصر 
والسعودية، والغربي فرنسا والولايات 
المـــتـــحـــدة، وأيـــضـــاً الـــوصـــايـــة الــســوريــة 
أميركا  الثلاثين.  السنوات  قاربت  التي 
كما نعرف تخلت عن لبنان وانسحبت 
على رؤوس الأصابع منذ تفجير مقر 
المارينز والسفارة الأميركية سنة ١٩٨٣، 
ر أمرَه وحيداً  وتركت البلد الصغير يتدبَّ
ــظــــام ســـــــوري جـــشـــع ومـــتـــوحـــش  ــع نــ ــ مـ
يزال يتوسع. مآلات  إيراني لا  وتغوّل 
هــذه الأحــداث فتحت الأبــواب لقطر، 
ــادرة عــلــى  ــ ــم تــعــد قــ وفـــرنـــســـا الـــتـــي لـ
لعب دور الأم الحنون التقليدي، بل 
المستجدة  أصبحت تراعي علاقاتها 
مع حزب الله، وتطلب رضاه حفاظاً 
لبنان  فــي  النفعية  عــلــى مصالحها 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة، إضـ ــا فـ ــ ــمـ ــ وربـ
مــعــرفــتــهــا بــحــقــيــقــة مـــوازيـــن الــقــوى 
أما واشنطن، فأقصى ما  الداخلية. 
الوضع  لبنان هــو ضبط  مــن  تــريــده 
الداخلي، وألاّ يتدهور الأمن، بحيث 
الأمــن والجيش قدرتهما  قــوى  تفقد 

الـــوضـــع  ــتـــدهـــور  يـ وألاّ  ودورهـــــمـــــا، 
ــيــــل  ــرائــ ــلــــه وإســ ــزب الــ ــ ــــين حــ ــاً بـ أيــــضــ
«اليونيفيل» للخطر، كما  وتتعرض 
أمـــن إســـرائـــيـــل. كـــل ذلـــك دفــعــهــا إلــى 
بــذل أقــصــى الــجــهــود لإنــجــاح اتــفــاق 
ــم الــــبــــحــــري بــــين الـــبـــلـــديـــن.  ــيـ ــتـــرسـ الـ
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــره فــــي هـ ــ والـــجـــديـــر ذكــ
أو  الـــفـــرنـــســـيـــين  أو  الأمـــيـــركـــيـــين  أن 
ــل يــمــيــزون،  غــيــرهــم يــفــصــلــون، لا بـ
بـــين عــلاقــاتــهــم بـــإيـــران وتــقــلــبــاتــهــا، 
وعــلاقــاتــهــم بــحــزب الـــلـــه، ويــصــرون 
الــتــعــاطــي مــعــه مــكــونــاً لبنانياً  عــلــى 
صــرفــاً كــغــيــره مــن الــقــوى والأحــــزاب 

السياسية.
بالطبع تصعب معرفة مستقبل 
هــــــــذا الــــلــــبــــنــــان الـــــــجـــــــاري إنـــــشـــــاؤه 
لبنان  الأكيد هو موت  إنما  وشكله، 
عــرفــنــاه نتيجة لانــتــفــاء دوره  الـــذي 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، والـــــــدور هــو 
البلد موقعه وأهميته  الــذي يعطي 
الــذي عرفناه تشظى  لبنان  وشكله. 
ــايـــة  ــلـــى مـــــدى ســــنــــوات مــــن الـــوصـ عـ
والاحـــــتـــــلال وبـــلـــطـــجـــة المــيــلــيــشــيــات 
وأســيــادهــا، وهــو الــذي كــان يوصف 
بــصــلــة الــوصــل بــين الــشــرق والــغــرب 
والوسيط النشط في نزاعات الأشقاء 
ــز المـــالـــي والمـــصـــرفـــي المــوثــوق  ــركـ والمـ
ومستشفى وجامعة المنطقة ومقصد 
للزوار والسائحين. كل  آمن وجاذب 
هذه الأدوار تهاوت، وتحتاج إعادة 
بــنــائــهــا إلـــى أكــثــر وأهـــم مــن عــائــدات 
الغاز والنفط المرتقبة. الوطن تصحر 
ومدنه تريفت وتطلعات واهتمامات 
حــكــامــه ومــواطــنــيــه قــصــيــرة الــنــظــر 
الــجــوار  منغلقة وانــتــهــازيــة، بينما 
يشهد مخاضاً جديداً واعداً والعالم 
بــــأســــره يـــمـــر بـــتـــحـــديـــات عـــلـــى أكــثــر 
مــن مــســتــوى، ولا يــــزال الــلــبــنــانــيــون 
مختلفين على حقوق الطوائف، كما 

الاختلاف على جنس الملائكة.
بـــالمـــحـــصـــلـــة، لـــســـنـــا قـــطـــعـــاً ضــد 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فــي لــبــنــان ولا 
النفطية،  الموارد  ضد الاستثمار في 
لكن كما كنا ننتقد إحياء مهرجانات 
بــعــلــبــك تــحــت مــظــلــة حـــزب الـــلـــه، لأن 
ة ويظهره  براء إقامتها يعطيه صك 
بــمــظــهــر الـــحـــزب الــلــبــنــانــي المــنــفــتــح 
على الفنون والثقافات والحضارات 
الــعــالمــيــة، لــن تــعــوّض عــائــدات الــغــاز 
المرتقبة ضياع هويتنا وسيادتنا، 
وأن يـــكـــون وطــنــنــا بــســبــب عــجــزنــا، 
مـــجـــرد أرض تُــســلــم مـــن مــحــتــل إلــى 

آخر.

د. مأمون فنديسام منسى

من السينما النظيفة إلى الأدب النظيف
الـــثـــقـــافـــة كـــالـــكـــائـــن الـــــحـــــي، لا 
بــاً عــلــى طــــول الــخــط،  يــنــضــج مــهــذَّ
وإن فعل كانت قصة مملة، مكانها 
لــوائــح الــشــرف فــي بــيــوت الــدواجــن 
لا كتب الأدب. ينضج هــذا الكائن 
بـــالـــتـــجـــربـــة، بــــالــــحــــذر، بـــالـــخـــطـــأ، 
بالخطر، بالصراع من أجل البقاء، 
والصراع من أجل الجنس. البيوت 
التي لا تسمح لأبنائها بالمسير إلا 
فــي مــمــرات تحوطها جــــدران قلما 
ــو فــعــلــت فــمــن  ــ ــدعـــين، ولـ ــبـ تــنــتــج مـ

أبنائها المتمردين عليها.
المــوســيــقــى المــصــريــة اســتــفــادت 
مــن مــســارات «الأنـــدرغـــراونـــد»، بما 
مــنــحــتــه مـــن قـــــدرة عــلــى الانـــفـــلات، 
ــا مــنــحــه «يــوتــيــوب» مــن مــنــافــذَ  ومـ
لم يعد معها عالم «الأندرغراوند» 
أنــفــاقــاً مـــســـدودة. مــن هـــذا الطريق 
عــرفــنــا أســمــاء مــبــدعــة. عــن نفسي، 
مــغــرم بـــمـــروان مـــوســـى، وشــاهــين. 
تـــبـــهـــرنـــي كـــلـــمـــات أغـــانـــيـــهـــمـــا ذات 
التركيبات البديعة. وجــود هــؤلاء 
لــم ينتقص مــن مبدعين متميزين 
وجـــدوا طريقهم فــي «المينستريم» 
مثل عزيز الشافعي. هكذا الفن، لا 
ينتقص مبدع من آخر، ولا يحرمه 
فرصته، بل يتوسع كالكون، وينمو 
كاقتصاد السوق. فكرة على أكتاف 

ــكــــرة، بــلا  ــرة تـــكـــاتـــف فــ ــكــ ــكــــرة، وفــ فــ
نهاية.

ــــى الـــغـــنـــائـــيـــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــن المـ ــ ــكـ ــ لـ
 . محظوظة. أولاً لأنها منتج مسلٍّ
يــتــلــقــاه الإنــــســــان مــــن دون جــهــد. 
وثــانــيــاً لأنــهــا مجانية. وثــالــثــاً لأن 
«يوتيوب» لا يفرض رقابة مقيدة. 
أقــصــى مــا يطلبه مــنــك أن تصنف 
فــيــه  ــــون  ــكـ ــ يـ عـــمـــلـــك عــــمــــريــــاً، وألا 

تحريض على أذى الغير.
تأتي الدراما تالياً في حظوظ 
ــفــــادة مــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي.  ــتــ الاســ
تَوسعُ منافذ العرض، مثل «ووتش 
أتـــــاح فــرصــة  إت» و«نــتــفــلــيــكــس»، 
ــادة الـــطـــلـــب، وســــمــــح بــبــعــض  ــ ــزيـ ــ لـ

التخفف في الرقابة.
لــكــن مــــاذا عـــن الأدب المــكــتــوب! 
ظــنــي أنــــه فـــي وضــــع صــعــب. ليس 
ــواهــــــب، فــالــفــتــرة  بـــســـبـــب نـــــــدرة المــــ
الــحــالــيــة تــشــهــد تــوســعــاً فـــي رقــعــة 
الإنتاج. وهذا ملمح لا يأتي منه إلا 
بروز مواهب مميزة. إن كان الحال 
هكذا، لماذا أرى الوضع صعباً إذن 
المــوســيــقــى الغنائية  بــالمــقــارنــة مــع 

والدراما؟ للأسباب المعكوسة. 
أولاً، الأدب المكتوب ليس تسلية 
خاملة. لا يمكن أن تقرأ وأنت تغسل 
الأطــبــاق وتــنــظــف الــشــقــة، حــتــى لو 

الــكــتــاب تحتاج إلى  إلــى  استمعت 
إنـــصـــات وتـــركـــيـــز. وثـــانـــيـــاً، الأدب 
ــتـــوب لـــيـــس مـــجـــانـــيـــاً. الــكــتــاب  ــكـ المـ
يستهلك مــنــك ثــمــن خــمــســة أكـــواب 
قــهــوة، وأضــعــاف ذلـــك وقــتــاً. هــذان 
عــامــلان دائـــمـــان عــلــى مـــدى تــاريــخ 
الأدب، صــــارا أصــعــب الآن بسبب 
المنافسة مــع تــوفــر وســائــل تسلية 
ومـــتـــعـــة أخــــــــرى. حـــتـــى المــــتــــرو فــي 
أوروبا قل فيه عدد القارئين لصالح 
عـــــدد لاعـــبـــي الـــجـــيـــمـــز، ومــتــابــعــي 

الدراما، على الموبايل.
ولأن «الضرب في الميت حرام»، 
فلا أفهم العامل الثالث المعوق للأدب 
المكتوب، ولا أجد له تبريراً منطقياً. 
وقد ظننت أننا أدركنا قيمة الثقافة 
التي تطرح رؤية للعالم أوسع أفقاً، 

بدلاً من العالم الضيق الذي عشنا 
فيه في العقود الماضية.

أخــبــرنــي مــســؤولــون فــي دائـــرة 
ــتـــوزيـــع الــكــبــرى  نــشــر أن مــنــافــذ الـ

ــالــــيــــاً أكــــثــــر تــــزمــــتــــاً فــي  صــــــــارت حــ
ــلـــى الـــكـــتـــب. وأنــــهــــا لا  ــا عـ ــتـــهـ ــابـ رقـ
الـــذي يثير  تكتفي بحجب الكتاب 
حفيظتها، بل تعمد إلى إلحاق دار 

نــشــره بقائمة ســــوداء. ربــمــا يكون 
فــي هـــذا مــبــالــغــة، لكنه - بالتأكيد 
ــرى ســلــوكــاً  ــراغ. نــ ــ ــن فــ - لا يـــأتـــي مـ

ــرى. دوائـــر  ــ ــر أخـ ــ مــشــابــهــاً فـــي دوائـ
النقد الأدبــي الواقعة تحت هيمنة 
الـــيـــســـار تــقــمــع الـــكـــتـــاب المــخــتــلــفــين 
معها سياسياً، وتطمس ذكــرهــم، 
مــنــذ عـــهـــود. وتــصــنــع مـــن أنــصــاف 
مــوهــوبــين نجوماً مــا دامـــوا قيموا 
أدبهم بأنه ملتزم ونضالي. وتوسع 
دائرة الغضب لتشمل من يخرج عن 
أحــكــامــهــا ويــمــدح كــاتــبــاً مغضوباً 
عليه. وقد زاد الأمر سوءاً، واتخذت 
الــخــصــومــة بــعــداً أكــثــر راديــكــالــيــة، 
بتحالفها السياسي مع الجماعات 
الدينية. وتغلغل الإسلامجية في 
أوســـاطـــهـــا. وتــحــكــمــهــم مــالــيــاً في 
منافذ النشر الصحافي. ثــم ازداد 
ســــــــوءاً بـــتـــحـــول مــــركــــز الـــثـــقـــل فــي 
الــتــســويــق الأدبــــي إلـــى الــســوشــيــال 

الــقــراءة، وهي  ميديا، ومجموعات 
مــلــعــب لا يـــقـــوى فــيــه الأفـــــــراد على 
مناهضة قوة التنظيمات ولجانها 
وجمهورها المكرس. فصار بيدهم 

ــــذوق، وتــصــعــيــد الــنــجــوم.  فـــرض الـ
وبدلاً من اغتيال الكتاب جسدياً في 
التسعينات بسبب أفكارهم، تُغتال 

حالياً الأفكار نفسها خنقاً.
النتيجة صـــارت ضــآلــة المنتج 
الخارج عن السياق. وفي ميكانيكا 
ــة المـــنـــتـــج الـــخـــارج  ــ ــيـ ــ ــة الأدبـ ــركـ الـــحـ
عــــن الـــســـيـــاق ضــــــــروري، لـــيـــس لأن 
العمل في حد ذاتــه عظيم، بل لأنه 
مثل الكاتاليست (العامل الحفاز) 
الــقــراء وينغز  الــكــيــمــيــاء. ينغز  فــي 
المبدعين. والنتيجة أن صار لدينا 
أدب يرتدي زياً مدرسياً، جيد لكنه 
مهذب زيادة على اللازم، خائف من 
س  الوصمة. وإن أراد أن يتمرد تسيَّ
بشكل مباشر فتحول إلى منشور. 
لأنــه لن يستطيع أن يقترب من أي 

تابوهات أخرى.
من الصعب أن أجــادل شخصاً 
يمنع كتاباً يراه مشيناً. ذلك لأنني 
لن أستطيع الادعــاء أن كتاباً أدبياً 
ــادر  ــ ــــرداً مـــهـــمـــا كــــــان عـــبـــقـــريـــاً قـ ــفـ ــ مـ
الــعــالــم، أو مستحق  على أن يغير 
للمخاطرة من أجله ببعض الغضب 
لدى المستهلكين، أو أن تقترف من 
أجـــلـــه جــريــمــة الــســمــاحــة. إنـــمـــا ما 
يستحق هــذا هــو الــحــركــة الأدبــيــة، 
لأنــنــا لا نــعــرف أيــن تختبئ حبات 

اللؤلؤ، ولا فرصة لدينا إلا بتوسيع 
قاعدة الاحتمالات. الحركة الأدبية 
التي تنتج فناً عظيماً لآرثــر ميللر 
هي نفسها التي تنتج فناً عظيماً 
لهنري ميللر، الأول يركز على الفرد 
كعضو في جسد المجتمع، والثاني 

على الفرد كجسد.
ــؤال. هــل يصدق  وهــنــا لـــدي ســ
عاقل أن من يبحث عن الإباحية في 
عصرنا يفتش عنها في الكتب؟ لا 
يمكن. كل شيء متاح في الإنترنت، 
بلا مقابل، وبلا احتياج إلى قراءة 
مــــئــــات الـــصـــفـــحـــات مـــــن الــــحــــروف 
الــــســــوداء المـــنـــســـوخـــة. لا يــمــكــن أن 
نتعامل مــع الحركة الأدبــيــة كأنها 
ــــورة.  ــــصـ مــــجــــلات الـــتـــســـعـــيـــنـــات المـ
الكتب تواجه ما يكفي من معوقات، 
ــن أعـــمـــارهـــم  ــاب يــنــفــقــون مــ ــ والــــكُــــتَّ
الكثير فــي مهنة غير مــربــحــة، ولا 
يمكن أن يفعلوا ذلك لكي ينافسوا 
ــع الإبـــاحـــيـــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت.  ــواقـ مـ
فلا داعــي إلــى هــذا التوتر. الحركة 
الأدبية في أي ثقافة لا تقدر بعدد 
معارضها، ولا جوائزها، بل بتنوع 
أفكارها. وأرفــف المعارض الخالية 
 للغاية. 

ٌ
من أفكار متمردةٍ مزعجة

جــربــنــا الــســيــنــمــا الــنــظــيــفــة ورأيــنــا 
كيف أنتجت أسوأ حقب الدراما.

خالد البري

لا يمكن أن نتعامل مع الحركة الأدبية كأنها مجلات التسعينات المصورة... الكتب تواجه
اب ينفقون من أعمارهم الكثير في مهنة غير مربحة

َّ
ت

ُ
 ما يكفي من معوقات والك

عبء الرجل العربي... وجهة نظر
عـــبء الـــرجـــل الــغــربــي؛ تلك 
النظرية التي سادت في الغرب 
أن  التاسع عشر ترى  القرن  في 
ن  لتمدُّ الاستعمار كان ضرورة 
المتخلفة وتحضرها،  الشعوب 
أن يحتل  الغربي  الرجل  وعلى 
ــدان كــــــي يــــمــــدنَــــهــــا  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ هــــــــذه الــ
ويــدخــلَــهــا فــي ركـــب الــحــضــارة، 
وكان ذلك تبرير الغرب للهيمنة 
والاستعمار في أفريقيا وآسيا.
عــــبء الـــرجـــل الــغــربــي منح 
ــاً  ــيــ ــار بُــــــعــــــداً أخــــلاقــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأوروبــي  الرجل  إن على  يقول 
المـــتـــاعـــب  يــتــحــمــل كــــل هـــــذه  أن 
ــل أن يــنــقــل  ــ ــن أجـ والـــصـــعـــاب مــ
المستعمرات من حالتهم  أهالي 

البدائية إلى حالة مدنية.
الغربي  الرجل  أتخيل  كنتُ 
رســــمــــاً كــــاريــــكــــاتــــوريــــاً مـــحـــمّـــلاً 
بــهــذا الــعــبء الـــذي يــكــاد يقصم 
ظهره، كلما قرأتُ نصاً يتحدث 
عـــن عــــبء الـــرجـــل الـــغـــربـــي أيـــام 
أقول في نفسي:  الصبا، وكنت 
لماذا لا يلقي هذا الحمل الثقيل، 
ــال ســبــيــلــه،  ــ ــى حـ ــ ــنـــصـــرف إلـ ويـ
ويــســتــمــتــع بـــحـــيـــاتـــه، لمـــــاذا كــل 
إلـــى هــنــا ينتهي  الــحــمــل؟  هـــذا 
حديثي عن عبء الرجل الغربي، 
لأنــتــقــل إلـــى الــحــديــث عـــن عــبء 
فيما  العربي، خصوصاً  الرجل 
يتعلق بفلسطين وما رآه الرجل 
العربي منذ عام ١٩٤٨ على أنه 
حمله الذي يجب أن يضعه على 
البعض فعل،  ظــهــره، وبالفعل 
خــصــوصــاً خــــلال فـــتـــرة طــويــلــة 
الرئيس  زيــارة  انتهت مع  ربما 
ــيـــل، وتــوقــيــع  ــادات لإســـرائـ الــــســ
«اتفاق كامب ديفيد» عام ١٩٧٩.

ــادات وكـــثـــيـــرون  ــ ــــسـ ــقـــى الـ ألـ
مـــعـــه هـــــذا الـــحـــمـــل الـــثـــقـــيـــل مِـــن 
ــدا  ــلــــى ظـــــهـــــورهـــــم، ولـــــذلـــــك بــ عــ
الـــســـادات مــمــشــوقــاً وهـــو يــنــزل 
ــرفــــوع الـــقـــامـــة  ــرة، مــ ــائــ ــطــ ــن الــ مــ
ــادة إســرائــيــل كلهم  يــمــشــي، وقــ
ــدا  ــ ــولـ ــ ــه؛ مــــــن غـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــــي اسـ
مــائــيــر إلــــى مــنــاحــم بــيــغــن إلــى 
رابـــين وبــيــريــز وغــيــرهــم، وكــان 
الــغــيــث. والقصة  أول  الــســادات 
هنا ليست نقداً لسياسات دول 
يــكــون  أن  مــصــلــحــتــهــا  أن  تــــرى 
بــيــنــنــا وبـــــين إســـرائـــيـــل ســــلام، 
أســــاس الــقــصــة ذلــــك الــتــنــاقــض 
ــــلام ســـيـــاســـة مــســتــقــلــة،  بــــين إعــ

ـــــــق، وإعـــــــــــلان الــــرجــــل  وهـــــــــذا حـ
الــعــربــي فــي الــوقــت ذاتــه أنــه ما 
بما  زال يحمل عــبء فلسطين، 
في ذلك السادات ذاته، الذي كان 
يــعــلــن ذلـــك حــتــى وفـــاتـــه. وهــنــا 
الرجل  الفارق بين حِمل  يتضح 
ينفذ  كــان  الــذي  المعلن،  الغربي 
بــــدأب وإخــــلاص،  الأرض  عــلــى 
رغــم أنــه أكــذوبــة كــبــرى، وحِمل 
الـــرجـــل الــعــربــي الـــصـــادق الـــذي 
التخلي عنه عند  لم يتورع عن 
الطريق. فعل  أقــرب مفرق على 
ذلك في الواقع ومع ذلك نسمع 
صوته القادم من بعيد وأنينه، 
نــتــيــجــة إعـــلانـــه أنــــه يـــنـــوء بــمــا 

يحمل. 
المــتــابــع لــخــطــابــنــا المــكــتــوب 
والمــتــلــفــز حــتــى عــلــى حــســابــات 
«التيك توك» لا تفوته ملاحظة 
اليوم جميعنا نتململ من  أننا 
أن  العربي، ونريد  الرجل  عبء 
نلقيه خلف ظهورنا، مشكلتنا 
لــيــســت الــتــخــلــي الأخــــلاقــــي عــن 
ــادق، ولـــكـــن  ــ ــــصــ ــــبء الــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ هــ
البحث عن ذرائع تبرر سلوكنا. 
التي لا تصلح  القصص  نؤلف 
ــصَ مــــا قـــبـــل الـــنـــوم  ــتـــى قــــصــ حـ
العاشرة؛ قصصاً  لأطفال دون 
إلــقــاء  لــتــبــريــر  كــثــيــرة نختلقها 
هذا الحمل على قارعة الطريق. 
«الــفــلــســطــيــنــيــين  إنَّ  نـــقـــول  مــــرة 
قـــد خـــانـــوا قــضــيــتــهــم»؛ فــلــمــاذا 
أن  نحملها نحن؟ ومــرة ندعي 
المـــوضـــوع بــرمــتــه كــذبــة كــبــرى، 
ــا قـــــــال صــــــــــدام، حــســبــنــا  ــلـــمـ ــثـ مـ
ــقــــدس عــن  ــد تـــحـــريـــر الــ ــريـ ــــه يـ أنـ
طــريــق الــكــويــت، أو أن الــطــريــق 
لــلــقــدس بــالــنــســبــة لإيــــــران يــمــر 
وبــيــروت وصنعاء  عبر دمشق 
وبـــــغـــــداد. ولـــكـــنـــنـــي لا أتـــحـــدث 
هنا عــن عــبء الــرجــل الإيــرانــي؛ 
رقبته  فــي  فــذلــك صليبه يعلقه 

كــــمــــا يـــــشـــــاء. أنــــــا أتـــــحـــــدث عــن 
العربي. يدهشني  الرجل  عــبء 
فــي أحــاديــثــنــا وكــتــابــاتــنــا هــذه 
الأيام تلك الذرائع الكثيرة التي 
يتبناها البعض ليبرر أن يلقي 
حــمــلاً هــو لــيــس حــامــلــه أصـــلاً، 
ويــبــتــغــي  ــة،  ــيــ ــاصــ نــ أول  عـــلـــى 
يــصــفــق  أن  أو  أحــــد،  يــلــومــه  ألا 
الـــبـــعـــض لـــجـــرأتـــه عـــلـــى إعـــلانـــه 
الاســتــمــرار في  أنــه لا يستطيع 
الـــحـــيـــاة وهـــــو يـــحـــمـــل كــــل هـــذا 
كنا  الفلسطيني. ومتى  العبء 
نــحــمــلــه كـــي يــلــقــيــه؟ فــقــد كــانــت 
فــلــســطــين بــالــنــســبــة لــكــثــيــر منا 
عــصــا نــتــوكــأ عــلــيــهــا، وعــنــدمــا 
قــيــل لـــنـــا: «ألـــقـــهـــا»، لـــم نــتــورع 

التخلص منها. للحظة في 
أكــتــب هــذا لأســبــاب كثيرة، 
ولا أدعـــي تــفــوقــاً أخــلاقــيــاً وأنــا 
أخـــط هـــذه الــكــلــمــات، بـــل أحــس 
بــالــخــجــل الــشــديــد وأنـــا أشــاهــد 
الـــحـــالـــة الـــتـــي تــمــر عــلــيــنــا هــذه 
الأيـــــــام، وبــــــدلاً مـــن مــنــاقــشــتــهــا 
بـــــحـــــزم وتـــــحـــــمـــــل، عــــلــــى الأقــــــل 
مــســؤولــيــة الـــجـــدة فـــي الـــحـــوار 
حول فلسطين، قررنا أن نتخلى 
عـــن عــــبء الـــرجـــل الــعــربــي كــلــه، 
ــا فــي  ــنـ ــرأتـ ــن نـــحـــتـــفـــل بـــجـ ــحــ ونــ
الإعــــلان عــن حــالــة الــتــخــلــي عن 
ــذه. الــتــخــلــي عــن  ــ المـــســـؤولـــيـــة هـ
عــــبء الـــرجـــل الـــعـــربـــي لا يــشــبــه 
الغربي،  الرجل  التمسك بعبء 
رغـــــم وجــــــود المــــبــــرر الأخــــلاقــــي 
لــلأول، وعــدم وجــوده بالنسبة 
التخلي عن  الرغبة في  للثاني. 
عبء الرجل العربي توغلت في 
النفوس، ليس خارج فلسطين، 
بـــل تــدعــي أنـــه تــوغــل حــتــى في 
الأراضــــي المــحــتــلــة ذاتــهــا. الأمــر 
ــــى نـــــقـــــاش نـــاضـــج  يــــحــــتــــاج إلــــ
وهـــادئ، لــيــس بقصد الــلــوم أو 
التقريع، ولكن بهدف أن نواجه 
الحقيقة. وكان  أنفسنا بلحظة 
السلام بين مصر  نقدي لاتفاق 
وإســــرائــــيــــل لا يـــخـــص الـــســـلام 
ذاتها، ولكن من  كفكرة في حد 
الادعــاء جعلتنا  أن ذهنية  باب 
أن  الممكن  مــن  كــان  نقبل بسلام 
أفضل منه،  نحصل على سلام 
وما ينطبق على مصر ينسحب 
ــــى غـــــيـــــرهـــــا، ولـــــــكـــــــن، وفـــــي  ــلـ ــ عـ
الرجل  النهاية، شتان بين حلم 

الغربي وحلم الرجل العربي.
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المواضيع التي ضاعت
 
ٌ
أحياناً تفرُّ مواضيعُ مهمة

مــــــن بــــــين أصــــــابــــــع الـــصـــحـــافـــي 
ويــــصــــعــــبُ عـــلـــيـــه اســـتـــدراكـــهـــا. 
تضيع لأســبــابٍ كثيرة. شــروط 
يـــــتـــــحـــــدّث.  يـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــــن 
ــــرورات الـــوجـــود الــطــويــل في  ضـ
المكتب. المناخ السياسي. خجل 
الصحافي أو افتقاره إلى موهبة 

المطاردة والإلحاح.
في ١٩٩٠ ذهبت من «الشرق 
ــــط» إلـــى تـــونـــس. أنــجــزت  الأوســ
مهمتي وخطرَ لي في اليوم الذي 
صلَ بالقائد  يسبق عودتي أن أتَّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي صــــــــلاح خـــلـــف، 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
«الرجل  «فتح» وهو كان ينعت بـ
الثاني» فيها بعد ياسر عرفات. 
ه 

َّ
، لكن

ٌ
 قوية

ٌ
لم تكن لي معه علاقة

أعطاني موعداً في المساء.
الــســادســة مساء.  ذهبت فــي 
كــــان يــفــتــرض أن تـــكـــونَ زيـــــارةُ 
لت  ها تحوَّ

َّ
المجاملة قصيرةً، لكن

ســهــرةً طــويــلــة. كـــان مـــزاج «أبــو 
إياد» صافياً وأبحر في الذكريات 
ــنــــا  ــ ــلّ ــلــــة بـــــيـــــروت «وكــ عـــــن مــــرحــ
مجرمون بحقها». تطرق أيضاً 
إلى محطات أمنية بينها الهجوم 

الــريــاضــيــين الإسرائيليين  على 
في ميونيخ وسلسلة الاغتيالات 
التي نفذتها إسرائيل رداً عليه. 
ث عــــن المـــــطـــــاردة الأمــنــيــة  ــدَّ ــحــ تــ
الدامية بينه وبين صبري البنا 
«أبــو نضال» زعيم «حركة فتح 
- المجلس الــثــوري». وبــدا واثقاً 
بأنه استطاع إحباط محاولات 
أبـــو نــضــال لاســتــهــدافــه. طلبت 
ــذه الــذكــريــات  مــنــه أن نــســجّــل هـ
في حوار طويل فقال: أنا جاهز. 
اقترحت أن نتواصل بعد أسابيع 

لتحديد الموعد فوافق.
عــدت إلــى «الــشــرق الأوســط» 
ت عاصفة الغزو  في لندن، فهبَّ
الــعــراقــي لــلــكــويــت. قــلــت أنتظر 
ــي تــنــحــســر الــعــاصــفــة  قـــلـــيـــلاً كــ
وتــهــدأ الــتــوتــرات. فــي ١٤ يناير 
(كانون الثاني) ١٩٩١، نجح أبو 
نضال في اغتيال أبو إياد. غاب 
الـــرجـــل المــثــقــل بـــالأســـرار وغـــاب 

الموضوع.
ــعـــد مـــقـــتـــل الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر  بـ
د كــثــيــراً أنَّ ثـــروة  الـــقـــذافـــي تـــــردَّ
ليبية كبيرة تقيم فــي الخزائن 
الأوروبية ولا يعرف قصتها إلا 
رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــــر النفط 

الــذي كان  السابق شكري غانم 
مقرباً أيــضــاً مــن سيف الإســلام 
ــم غانم  الــقــذافــي. بــحــثــت عــن رقـ
ــان مــقــيــمــاً في  وعـــثـــرت عــلــيــه وكــ
فيينا. طلبت أن أحـــاوره فقال: 
«أعطني مهلة للتفكير حتى يوم 
ــاودت الاتـــصـــال فــوافــق،  غـــد». عــ
ــــي ونلتقي  وقـــال ســأجــهــز أوراقـ
الأسبوع المقبل. تدخل القدر قبل 
المــوعــد. فــي ٣٠ أبــريــل (نيسان) 

تــنــاقــلــت وكــــالات الأنــبــاء   ،٢٠١٢
نبأ غرق غانم في نهر الدانوب. 

ضاع الرجل وضاع الموضوع.
ــــوم ذكــــريــــات  يــ نــــشــــرت ذات 
لــرئــيــس  يـــكـــنّ وداً  ســـيـــاســـي لا 
الــراحــل رفيق  اللبناني  الــــوزراء 
ــريــــري. الــتــقــيــت الـــحـــريـــري  الــــحــ
لاحقاً، فقال: «تنشر أحياناً لمن 
لا يــمــتــلــكــون عـــشـــرة فــــي المـــائـــة 
مما أعـــرف». تعمدت استفزازه 

فقلت: «لكن أنت دولة الرئيس لا 
تستطيع نشر ذكرياتك. أسلوبك 
مــحــافــظ ولا يــــراودك الــتــقــاعــد». 
ــنــــدك. ســأعــطــيــك  رد: «ســـجـــل عــ
مذكراتي كاملة. هل تعرف مثلاً 
ـــنـــي الــتــقــيــت الـــرئـــيـــس حــافــظ 

َّ
أن

ــرَ مــــن خــمــســين مـــرة  ــثــ الأســــــد أكــ
كنت في بعضها مكلفاً مهماتٍ 
إقليمية من جانب الملك فهد بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز؟ هـــل تــعــرف أنــنــي 

زرت المملكة مــع ولــيــد جنبلاط 
يــــريــــد نــجــلــه  ــلـــنـــا إنَّ الأســـــــد  وقـ
بــشــار رئيساً وإنَّ مــن المصلحة 
ألا نكون ضد خياره؟ هل تعرف 
مـــا ســمــعــتــه مــــرات مـــن الــرئــيــس 
جـــــــاك شـــــيـــــراك فـــــي مـــنـــاســـبـــات 
عشاء عديدة في منزلي بباريس 
ــن الأضــــــــــــــواء؟». وفـــي  ــ ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ
مــوعــد لاحـــق بــادرنــي الــحــريــري 
ــده. افــتــقــرت إلــى  ــ ــه مــلــتــزم وعـ ــ

َّ
أن

موهبة الإلحاح. وفي ١٤ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٠٥، كنت فــي موعد 
بدمشق وتلقيت خبرَ اغتياله. 

غابَ الرجل وغاب الموضوع.
قبل الغزو الأميركي للعراق 
أرسل لي طارق عزيز مع صديق 
ــه 

َّ
مــشــتــرك عــتــابــاً مــهــنــيــاً. قـــال إن

ــنــي 
ّ
صــحــافــي ســابــق ويــعــتــبــر أن

أحاور عراقيين من طرف واحد. 
وأضــــــــاف: «نـــحـــن أيـــضـــاً لــديــنــا 

روايتنا وعلى استعداد لقولها 
فلماذا لا تأتي إلى بغداد؟». كان 
الذهاب إلى بغداد شائكاً في تلك 
الــغــزو. راودتني  الأيــام وحصل 
لاحقاً فكرة ساذجة. قلت أغتنم 
الـــوزراء العراقي  لقائي برئيس 
نوري المالكي للحصول على إذن 
بــزيــارة عزيز ولــو لوقت قصير 
ني حين استمعت 

َّ
في سجنه، لكن

إلى رأي المالكي بعزيز السجين 

صرفت النظر عن الطلب.
يــــوم   ذاتَ 

ٌ
زارنــــــــــي صـــــديـــــق

وكنت رئيساً لتحرير صحيفة 
«الــحــيــاة». قــال: «مــا دمــتَ تحبُّ 
ــاذا لا  ــمـ ــلـ ــعَ المـــثـــيـــرة، فـ ــيــ المــــواضــ
تــجــري حديثاً مــع عــمــاد مغنية 
(الــــحــــاج رضـــــــــــوان)؟». قـــلـــت لـــه: 
ــــه 

َّ
: إن أســـتـــبـــعـــد أن يـــقـــبـــلَ، فــــــــردَّ

صــديــقــي، واتــصــل لاحــقــاً يؤكد 
ــــصــــل بـــعـــد يـــومـــين،  المــــوافــــقــــة. اتَّ
وقال إنَّ مغنية يشترط ألا تكون 
ــاك صـــــــــورة، لأنَّ إســـرائـــيـــل  ــنــ هــ
تطارده. وافقت وقلت نكتفي إذن 
ه 

َّ
بالتسجيل. عاد لاحقاً وقال إن

بات يمكن التعرف على المرء من 
صوته. الحل أن تكتب الأجوبة 
فقط. قلت لا أستطيع البقاء بلا 
دليل على إجـــراء الــحــديــث. كان 
اســم الصديق مصطفى ناصر. 
ثـــم غــــاب الـــرجـــل المــعــنــي وغـــاب 

الموضوع.
كـــــــــــان مـــــحـــــســـــن إبــــــراهــــــيــــــم 
«مــنــظــمــة العمل  لـــ الأمـــين الــعــام 
الـــشـــيـــوعـــي» صــــاحــــبَ تـــجـــربـــةٍ 
لبنانية وعــربــيــة. ربطته شاباً 
علاقة قوية بجمال عبد الناصر. 
 الــصــلــةِ بمؤسسي 

َ
وكـــان وثــيــق

«حركة القوميين العرب»، وكان 
الأقربَ إلى ياسر عرفات وكمال 
جنبلاط. وافق بعد جهد طويل 
وروى ذكرياته. وكــان صريحاً 
في شرح غياب الود بين عرفات 
ــــن جـــهـــة وحـــافـــظ  ــبــــلاط مـ ــنــ وجــ
ـــا 

َّ
ــــن جـــهـــة أخــــــــرى. كـــن الأســـــــد مـ

النشر  لــتــحــديــد مــوعــد  نستعد 
حـــين طــلــب بــإلــحــاح أن يــرانــي. 
ذهــبــت إلـــيـــه. طــلــب بــإلــحــاح أن 
ــدَ إلــــيــــه الأشـــــرطـــــة بــســبــب  ــ ــيـ ــ أعـ
اتــــهــــامــــات حـــــول دوره. وقـــــال: 
«أعـــرفـــهـــم أكــثــر مــنــك. وأحــيــانــاً 
يُـــقـــتـــل المــــــرء بــســبــب مـــاضـــيـــه». 
احترمت إرادته ولم أنشر. وحين 
اغتيال جورج  إليه بعد  ذهبت 
«الحزب  لـ الــعــام  حـــاوي، الأمــين 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي»، بــادرنــي 
قائلاً: «ألم أقلْ لك إنَّ المرء يمكن 
أن يُقتل أيضاً بسبب ماضيه».

 طويلة. وما أصعبَ 
ُ
اللائحة

ــي هـــذه  ــ فـ ــاً  ــيـ ــافـ ــحـ ــكــــون صـ تــ أن 
 

ُ
ــة! يُـــقـــتـــلُ بــعــض ــ ــــؤلمـ المـــنـــطـــقـــة المـ
هم 

ُ
مــن حــاورتَــهــم ويُــقــتــلُ بعض

الآخر قبل موعد الحوار. يحزن 
الصحافي على الناس أكثرَ من 

حزنه على ضياع المواضيع.

الاختبار الحاسم لألمانيا لم يأت بعد
بعد أشهر من التردد والتوتر 
وانــعــدام اليقين، التزمت ألمانيا 
أخيراً بإرسال دبابات «ليوبارد 
- ٢» إلى أوكرانيا. كان التأخير 
مقياساً لأهمية القرار. وبالنسبة 
لبلد طالما كان حذراً من التدخل 
العسكري النشط في الصراعات، 
آلته الحربية الأكثر  فــإن إطــلاق 
ــة ضــد  ــركــ ــعــ تـــقـــدمـــاً لــــخــــوض المــ
الــروســيــة يشكل أهمية  الــقــوات 
بالغة. لقد تخلصوا من إحدى 

المحرمات.
كشف هذا القرار عن لغز ما. 
من هو الرجل الذي يقود ألمانيا 
أثناء أشــرس صــراع في أوروبــا 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: 
عبقري استراتيجي أم متسكع 
واهــن العزيمة؟ بعد مــرور أكثر 
مـــن عــــام عــلــى تــولــيــه مــنــصــبــه، 
يــظــل مـــن الــصــعــب حـــل مشكلة 
المــســتــشــار أولاف شــولــتــز. فمن 
جــهــة، ســـوف يــجــلــب اتــفــاقــه مع 
الــولايــات المتحدة قــوة عسكرية 
ــا.  ــيــ أكـــبـــر مــــن المـــتـــوقـــع لأوكــــرانــ
ومن جهة أخرى، استغرق الأمر 
ــه نـــصـــف عــــــام مــــن الــضــغــط  ــنـ مـ
المتزايد من الحلفاء، والشركاء 
فـــي الـــتـــحـــالـــف، وأجـــــــزاء كــبــيــرة 
من الصحافة الألمانية، للتحرك 
بشأن هذه القضية، الأمــر الذي 

سلب أوكرانيا وقتاً لا تملكه.
لــــــــــذا، هـــــنـــــاك أمــــــــر مــــــا لــكــلا 
فــإن فك  التفسيرين. ومــع ذلـــك، 
شيفرة السيد شولتز أمــر بالغ 

الأهــــمــــيــــة، لـــيـــس لـــفـــهـــم الــســنــة 
الأولــــى لــه فــي منصبه بــقــدر ما 
هو أمر أساسي لتخطي الأشهر 
الــــســــؤال الــحــاســم  المـــقـــبـــلـــة. لأن 
للسيد شولتز - وكذلك بالنسبة 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي كــكــل - 
ليس ما إذا كان سيرسل دبابات 
قــتــالــيــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا. بــل إنها 
مسألة مــاذا يتعين على الغرب 
أن يفعل بمجرد أن تبدأ أوكرانيا 
ـــذه الـــدبـــابـــات،  فـــي اســـتـــخـــدام هـ
خصوصاً في أي تقدم محتمل 
نحو شبه جزيرة القرم. ورغم كل 
أهمية الأسبوع الماضي، فإن هذا 

الاختبار لا يزال على الطريق.
كــــان المــســتــشــار  حــتــى الآن، 
خــــجــــولاً بــشــكــل مـــلـــحـــوظ: فــهــو 
يــمــيــل إلــــى الـــتـــأنـــي حــتــى يــأتــي 
الدفع إلى شولتز. ولم يتدخل في 
معركة توسيع الطاقة النووية 
إلا بــعــد أن أمــضــى وزراؤه من 
حزب الخضر والليبراليون في 
الحكم عدة أشهر وهم يخمشون 
أظـــافـــرهـــم الــســيــاســيــة فـــي أعــين 
ــبـــعـــض. واســـتـــغـــرق  بــعــضــهــم الـ
الأمــــر عــامــاً كـــامـــلاً قــبــل أن يعد 
اخــتــيــاره الأصــلــي لــوزيــرة دفــاع 
غير مناسبة لهذا المنصب. وبدلاً 
مــن إقالتها بسبب سلسلة من 
الأخــطــاء الــفــادحــة، انتظر حتى 

استقالت بنفسها.
كــان ميل السيد شولتز إلى 
الانتظار حتى اللحظة الأخيرة 
للتصرف - نــوعــاً مــن المــشــاهــدة 

ــرراً  ــ ــد ضـ ــ ــة - أشــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــر بــأوكــرانــيــا.  عــنــدمــا تــعــلــق الأمــ
وفــــي الأشـــهـــر الـــتـــي اســتــغــرقــهــا 
الأمر لصياغة صفقة الدبابة التي 
أبرمها، سقط آلاف الأوكرانيين 
من القنابل والصواريخ والمدفعية 
الروسية. بل وربما يموت المزيد 
مــــن الأوكــــرانــــيــــين والـــــــــروس فــي 
غــــضــــون الأشـــــهـــــر الــــتــــي ســـوف 
يستغرقها الأمــــر الآن لتشغيل 
الدبابات، سواء الأميركية منها 

أو الألمانية.
هذه الوفيات، بالطبع، ليست 
خطأ السيد شولتز. لكن اتخاذ 

قــــرار أســــرع وأكــثــر جــــرأة بشأن 
الدبابات كان من شأنه التخفيف 
مـــــن حــــــدة المــــــوقــــــف، والـــســـمـــاح 
للأوكرانيين بتحقيق اختراقات 
حاسمة، وتحويل ديناميكيات 
ساحة المعركة لصالحهم. لكن 
بدلاً من ذلك، وكما حذر المؤرخ 
البريطاني تيموثي غارتون آش، 
فإن الصراع مُهدد بالتحول إلى 
«مــــأزق مــتــصــاعــد»، حــيــث يلجأ 
الــجــانــبــان إلــــى حــــرب الــخــنــادق 
على غرار الحرب العالمية الأولى.
يُعد تأمين الدعم الأميركي، 

فــي صـــورة ٣١ دبــابــة «أبــرامــز»، 
نــجــاحــاً مــعــتــبــراً بــصــفــة عــامــة. 
لكن هناك عائقاً هنا أيضاً. فمن 
خلال الإصــرار على أن الولايات 
المــتــحــدة تــجــازف بــالــقــدر نفسه 
فـــي مــواجــهــة فــلاديــمــيــر بــوتــين 
بــــالــــدبــــابــــات الـــقـــتـــالـــيـــة، أظـــهـــر 
ــاراً إلـــــى الإيــــمــــان  ــقــ ــتــ ــتـــز افــ شـــولـ
بمبدأ أساسي في حلف شمال 

الأطلسي ذاته.
ــة تــنــص  ــامــــســ فــــــالمــــــادة الــــخــ
عــلــى أن أي اعـــتـــداء عــلــى عضو 
ــيــــعــــد هــــجــــومــــاً عــلــى  واحــــــــــد ســ
جميع الأعــضــاء. وقــال رودريــك 

ــيـــر الـــســـيـــاســـة  ــتـــر، خـــبـ ــيـــســـويـ كـ
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة فــــــــــي «الــــــــحــــــــزب 
ــــي»  ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــي المـ ــ ــ ــراطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ
المــعــارض، «فــرض هــذه القضية 
بـــــالـــــقـــــوة يُــــــقــــــوض مـــصـــداقـــيـــة 

التحالف».
يُطلق السيد شولتز بفخر 
عــلــى ذلـــك مــســمــى «مــســؤولــيــة» 
ــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ تــــــأمــــــين درجــــــــــــة إضــ
الطمأنينة. ويُقال إنه يرى تحركه 
في تقليد أحد أسلافه في منصب 
المــســتــشــار، هــيــلــمــوت شــمــيــدت. 
الـــســـيـــد شـــمـــيـــدت، وهـــــو أيــضــاً 

ــراطـــي، ضــغــط  ــقـ ــمـ ــراكـــي ديـ ــتـ اشـ
على الأميركيين لنشر صواريخ 
«بيرشينغ - ٢» متوسطة المدى 
في ألمانيا في الثمانينات. وأراد 
أن تــكــون واشــنــطــن قــــادرة على 
الرد بالمثل إذا هاجم السوفيات 
أوروبا بصواريخ «إس إس - ٢٠» 

الجديدة.
غير أن النية الرئيسية لدى 
السيد شميدت كانت سد الثغرة 
الدفاعية، بينما يبدو أن السيد 
شولتز يسعى إلى سد ثغرة في 
ــرأي الــعــام الألمــانــي  الــشــجــاعــة. الــ
مـــنـــقـــســـم بــــشــــأن قــــــــرار دبــــابــــات 

«ليوبارد»، خصوصاً أن ألمانيا 
ــاً خــاصــاً  ــاً نـــوويـ ــ لا تــمــتــلــك رادعــ
بــهــا. ولــكــن هــل كــان مــن الحكمة 
الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذا الــقــلــق ضد 
شــريــك قــــوي فـــي الــتــحــالــف مثل 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة؟ وكــــــان مــن 
الـــواجـــب لــلــزعــامــة الحقيقية أن 
تعني العكس: استخدام التحالف 
مع الــولايــات المتحدة - الــذي دام 
لفترة طويلة، والذي يشكل قيمة 
لا جــدال فيها - لتهدئة مخاوف 
ألمانيا. وحقيقة أن السيد شولتز 
لم يلجأ لهذا الخيار سوف يُذكرُ 

دائــمــاً، ليس فقط فــي واشنطن، 
وإنما أيضاً في موسكو.

ــر عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــل أخــ ــ ــيــ ــ ــ ــاك دل ــ ــنــ ــ هــ
تـــبـــاطـــؤ الـــســـيـــد شـــولـــتـــز، وهـــو 
دلــيــل ينبغي عــلــى الــحــلــفــاء في 
الــشــرق والــغــرب أن يــأخــذوه في 
الاعـــتـــبـــار. فــالمــســتــشــار يــرفــض 
بــثــبــات أن يــتــفــوه بــعــبــارة نطق 
ــلـــب الـــزعـــمـــاء الــغــربــيــين  بـــهـــا أغـ
الآخـــريـــن حــتــى الآن: أوكــرانــيــا 
يجب أن تفوز في هــذه الحرب. 
ويـــــذهـــــب الـــســـيـــد شـــولـــتـــز إلـــى 
ــأن أوكـــرانـــيـــا يجب  حـــد الـــقـــول بـ
الــســبــب  لمـــــــــاذا؟  تـــخـــســـرهـــا.  ألا 
ــر تـــرجـــيـــحـــاً هــــو الإشــــــارة  ــثــ الأكــ
إلى المسؤولين الأوكرانيين بأن 
الانتصار كما يتصورون - بما 
فــي ذلـــك اســتــعــادة شــبــه جــزيــرة 
القرم - ليس ما تفكر فيه ألمانيا.

في هذا الصدد، يمكن تبرير 
حــذر السيد شولتز. وبقدر ما، 
المــــرء المــجــادلــة بشأن  يستطيع 
الخطوط الحمراء التي وضعها 
بوتين، فإن امتلاك شبه جزيرة 
الـــقـــرم هـــو بـــلا شـــك أمــــر يُــصــمــم 
الــرئــيــس الــروســي على الالــتــزام 
بــــــــه. فــــشــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة لــيــســت 
مــقــدســة فــقــط بــالــنــســبــة لبوتين 
كمكان لتعميد الأمير فلاديمير 
الكبير، والد المسيحية الروسية 
قديماً، وإنما تعد أيضاً مقدسة 
ــه شـــخـــصـــيـــاً. إن  ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
مــصــيــر شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم من 
المرجح للغاية أن يحدد مصيره.

إذا خسر بوتين شبه جزيرة 
ــــوف يــفــشــل فــي  ــه سـ ــإنـ ــرم، فـ ــقــ الــ
الوفاء بالوعد الذي قامت عليه 
الحرب برمتها في أوكرانيا، ألا 
وهــو: استعادة المجد والعظمة 
ــعــــويــــض عــن  ــتــ ــيــــين، والــ ــنــ الــــوطــ
ــات الــتــي ألــحــقــهــا الــغــرب  ــانـ الإهـ
بــروســيــا مــنــذ ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
ــرى الــســيــد  الــســوفــيــاتــي، كــمــا يــ
بــــوتــــين. ولـــــن تـــكـــون اســـتـــعـــادة 
أوكـــرانـــيـــا لــشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
مجرد هزيمة إقليمية فحسب. 
فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــفـــســـيـــة، فـــإن 
الأمــر سيكون أكثر خــطــورة من 
ذلك: إهانة الجهود الرامية إلى 
يـــدري  إبـــطـــال الإذلال. ولا أحـــد 
مــا إذا كـــان بــوتــين قــد يلجأ في 
لحظة الانهيار إلى ضربة نووية 

لتجنب هذا التدهور المُطلق.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، فــــــإن أي 
محاولة من أوكرانيا لاستعادة 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم بــاســتــخــدام 
الدبابات الغربية لا بد أن تثير 
القلق لــدى فئة أكثر من ضعاف 
القلوب. ويحب السيد شولتز أن 
يقدم تباطؤه بأنه تصرف يتسم 
بالحكمة لا يعترف به الآخــرون 
إلا بعد فوات الأوان. لكن عندما 
يتعلق الأمر بشبه جزيرة القرم، 
فمن المؤكد أن استراتيجية الحذر 
التي ينتهجها لن تصمد. وسوف 
يكون لزاماً عليه الكف عن لعب 

دور المتفرج ثم التصرف.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ما أصعبَ أن تكون صحافياً في هذه المنطقة المؤلمة!... 
 موعدِ الحوار

َ
هم الآخر قبل

ُ
 بعض

ُ
هم ويُقتل

َ
 من حاورت

ُ
يُقتل بعض

يستطيع المرء المجادلة بشأن الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين فإن امتلاك 
شبه جزيرة القرم هو بلا شك أمر يُصمم الرئيس الروسي على الالتزام به
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«اقتصاديات الطاقة» يناقش فرص
نهوض «اقتصاد الهيدروجين»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت يشهد فيه العالم تعقيدات 
ــثــــرات اقـــتـــصـــاديـــة  جــيــوســيــاســيــة وتــــعــ
وأزمات طاقية، انطلقت أمس في الرياض 
فــعــالــيــات مــؤتــمــر اقــتــصــاديــات الــطــاقــة، 
الــذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق 
الأوســــط، متتبعة مــخــاطــر اضــطــرابــات 
قطاع النفط وأسواق الغاز عالمياً، بينما 
أشار المشاركون إلى وجود مخاطر تهدد 
النهوض بفرص اقتصاد الهيدروجين.

وافتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان 
الــســعــودي رئيس مجلس  وزيــر الطاقة 
أمــنــاء مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه لــلــدراســات 
والبحوث البترولية بالرياض، أول من 
أمس، المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية 
الدولية لاقتصاديات الطاقة، بمشاركة 
عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين 
في القطاع، حيث أكد أن مركز الملك عبد 
ــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الــبــتــرولــيــة  الـــلـــه لـ
(كــــابــــســــارك) يـــعـــدّ أكـــثـــر مـــركـــز أبـــحـــاث 
تمكيناً في العالم، بما لديه من منشآت، 
ــواهــــب،  ــــة، وأوقــــــــــاف، ومــ ــامـ ــ ــن إقـ ــ ــاكـ ــ وأمـ
ولوائح داخلية تتيح له توظيف المواهب 

من جميع أنحاء العالم.
ــقــــين مــن  ــلــــى يــ وأضــــــــــــاف: «إنـــــنـــــا عــ
دوره المــهــم الــــذي يــجــعــل مــنــه حــاضــنــة 
لـــلأحـــداث الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً، مــثــل المــؤتــمــر 
ــرابــــع والأربــــعــــين لــلــجــمــعــيــة الــدولــيــة  الــ
لاقــتــصــاديــات الــطــاقــة، الــــذي تــمــكــن من 
تسجيل رقم قياسي في أعداد الحضور» 
حيث تستضيف منطقة الشرق الأوسط 
ــال أفـــريـــقـــيـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــى  ــمــ وشــ
الإطلاق هذا الحدث الذي يستمر ٦ أيام، 
تــحــت عـــنـــوان «الــطــريــق نــحــو مستقبل 
الطاقة النظيفة والمستقرّة والمستدامة».

تـــنـــاولـــت جــلــســات المـــؤتـــمـــر، أمـــس، 
المخاطر الجيوسياسية وسبل حماية 
ــيـــاس مــخــاطــر أمــــن الــطــاقــة  الـــطـــاقـــة، وقـ
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا، وســبــل تعزيز 
المصالح المتنافسة من حيث انتقال وأمن 
وعدالة الطاقة، مع محاولة رسم خريطة 
الطريق لحلول الطاقة الذكية، وصــولاً 
إلى الاستدامة والحصول على كهرباء 

مستدامة وآمنة العرض في أوروبا.
وبــحــث المؤتمر فــي حلقة نقاشية، 
بعنوان «الهيدروجين يغذي المستقبل»، 
الــــــــفــــــــرص والــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات، ومــــــوضــــــع 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــن حـــيـــث الـ الـــهـــيـــدروجـــين مــ
تحمل التكاليف وأمن الطاقة والتنوع، 
مـــع تـــوقـــعـــات أن يــصــبــح الــهــيــدروجــين 
المنتج العالمي لتعزيز المسارات المتعددة 

ــع اســتــعــراض  ــاج طـــاقـــة نــظــيــفــة، مـ ــتـ لإنـ
دراسة تحليلية لواقع استهلاك الطاقات 

المتجددة بالدول العربية.
وتـــوقـــع المـــشـــاركـــون فـــي الــجــلــســات 
الــهــيــدروجــين مـــع منتجي  يــتــنــافــس  أن 
الطاقة التقليدية الجدد، بينما يسعى 
المستوردون للحصول على نهج متعدد 
الأبــعــاد يسعى إلــى الــقــدرة على تحمل 
الــطــاقــة، التي  التكاليف والــتــنــوع وأمـــن 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة 
للطاقة وإعـــادة تشكيل تدفقات تجارة 

الطاقة.
واســتــعــرضــت الــجــلــســات تــحــديــات 
شراء الخام، بما في ذلك المعادن الثمينة، 
الــــــلازمــــــة لـــلـــنـــهـــوض فـــــي ظـــــل تــعــظــيــم 
سلسلة قيمة الهيدروجين، مع إقرارهم 
بمخاطر وفــرص اقتصاد الهيدروجين 
لـــدول الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا، مـــشـــدديـــن عــلــى ضــــرورة 
التعاون لتطوير اقتصاد الهيدروجين، 
ــارة  ــجــ ــوات بـــتـــطـــويـــر وتــ ــ ــدعــ ــ فــــي ظــــل الــ
الهيدروجين وتنظيم إجراءات وقوانين 
اللوائح التنظيمية في البلدان  لتعزيز 
ــتـــوردة عــلــى الـــتـــدفـــقـــات الــتــجــاريــة  المـــسـ

المستقبلية من الهيدروجين.
وسلّم الأمير عبد العزيز ٣ جوائز 
لــلــتــمــيّــز فـــي مــجــال الــطــاقــة، مــقــدمــة من 
الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة 
حيث شارك في نقاش مع دانيال يرغن، 
نـــائـــب رئـــيـــس «إس آنــــد بـــي غـــلـــوبـــال»، 
وحــصــل الــدكــتــور شــهــاب الــديــن، المــديــر 

الــعــام الأســبــق لمؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، على جائزة خاصة، هي الإنجاز 
مدى الحياة، تكريماً لمسيرته المهنية في 

مجال اقتصاديات الطاقة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال فـــهـــد الـــعـــجـــلان، 
رئــيــس مــركــز المــلــك عبد الــلــه لــلــدراســات 
والــــبــــحــــوث الـــبـــتـــرولـــيـــة (كـــــابـــــســـــارك): 
الـــضـــروري للغاية تسريع  «أصــبــح مــن 
وتـــيـــرة تــحــول قــطــاع الــطــاقــة، لتحقيق 
المُرتبطة بالحياد المناخي.  الطموحات 
الرابع والأربعون  ويعد المؤتمر الدولي 
للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة 
فرصة فريدة لنجتمع ونناقش السبل 
التي تساعدنا على تحقيق تطلعاتنا 

المشتركة».
إلــــى ذلــــك، حــصــل روبـــــرت مــاكــنــالــي، 
زميل المركز المتخصص في سياسة الطاقة 
العالمية، على جائزة أفضل كتاب في مجال 
الطاقة، عن كتابه «تقلبات أسعار النفط 
الخام... تاريخ ومستقبل ازدهــار أسعار 
ــــون ديــفــتــيــريــوس  الـــنـــفـــط». كـــمـــا مـــنـــح جـ
الجائزة الخاصة بفئة الصحافة، تقديراً لما 
يزيد عن ٣ عقود من التقارير والتحليلات 

حول قطاع النفط والغاز.
ومن المؤمل أن يتيح المؤتمر للدول 
الرئيسية المنتجة للطاقة المساهمة في 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة لإزالـــــة الـــكـــربـــون، في 
إطــار تحول قطاع الطاقة عالمياً، حيث 
يتتبع المــؤتــمــر الآثــــار الجيوسياسية 
ومخاطر اضــطــرابــات القطاع وأســـواق 

الغاز الطبيعي.

وزير الطاقة السعودي خلال تسليمه جوائز التميّز في مجال الطاقة (الشرق الأوسط) 

«الطاقة الدولية» تتوقع زيادة الطلب 
على النفط والغاز مع عودة قوية للصين

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــح رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  رجّـ
ــكـــون  يـ ــرول أن  ــ ــيــ ــ بــ ــح  ــ ــاتـ ــ فـ لـــلـــطـــاقـــة 
الاقتصاد الصيني مستعداً لعودة 
قــويــة لحالته الطبيعية بــقــدر أكبر 
من المتوقع، مما سيؤدي إلى زيادة 
الطلب على النفط والغاز الطبيعي.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
ــن فـــاتـــح بـــيـــرول،  ــبـــاء الأحــــــد عــ لـــلأنـ
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة، قوله في مقابلة أجريت معه، 
إن هناك بعض «المــؤشــرات الأولية» 
من جانب الصين التي تشير إلى أن 
ــزداد بــوتــيــرة أســـرع  ــ الــنــمــو ســـوف يـ
مــن الــتــوقــعــات الــســابــقــة، وسيحقق 
نحو نصف الزيادة المتوقعة البالغة 
مــلــيــونــي بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن حــيــث 
الطلب العالمي على النفط هذا العام.

وقـــــــال بــــيــــرول فــــي بـــنـــغـــالـــورو، 
قبيل انعقاد منتدى «أسبوع الطاقة 
الــهــنــدي» الــــذي ســـوف يــســتــمــر لمــدة 
ثـــلاثـــة أيــــــــام، والــــــــذي مــــن المــــقــــرر أن 
ــنـــــين) فــي  ــ ــيــــوم (الاثـ يـــتـــم انـــطـــلاقـــه الــ
ــذا أقــــوى  ــ ــكـــون هـ ــد يـ ــ ــالـــورو: «قـ ــغـ ــنـ بـ
إذا نــمــا الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي أقـــوى 
يـــزداد الطلب  مما نعتقد... وســوف 
العالمي على النفط والغاز الطبيعي 

المسال».
تــأتــي هــذه التوقعات بالتزامن 
بعد يوم واحد من التحذيرات التي 
صـــرح بــهــا وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي 

الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء 
أول مـــن أمــــس، مـــن مــغــبــة أن تـــؤدي 
العقوبات وتراجع الاستثمارات في 
ــــودة اقــتــصــاد  ــواق الــطــاقــة مـــع عـ أســـ
ــدادات الــطــاقــة  ــ الــصــين إلـــى نــقــص إمــ

العالمية.
وفــــــــــرض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
الــعــقــوبــات على روسيا  سلسلة مــن 
مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة 
الــروســيــة، كــمــا فــرضــت قـــوى غربية 
ــار سعيها  ــ ــرى إجـــــــراءات فـــي إطـ ــ أخـ

للحد من قدرة موسكو على تمويل 
حربها في أوكرانيا.

تــأثــيــر  وردا عـــلـــى ســــــــؤال عـــــن 
الــعــقــوبــات عــلــى ســــوق الــطــاقــة قــال 
الـــوزيـــر خــــلال مــؤتــمــر فـــي الـــريـــاض 
ــاقـــــة: «كـــــــل مــا  ــ ــطـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــنـــي بــ مـــعـ
يسمى بالعقوبات والحظر ونقص 
الاســتــثــمــارات ســيــتــحــول إلـــى شــيء 
واحــد، شــيء واحــد فقط وهــو نقص 
إمــــــدادات الــطــاقــة بــجــمــيــع أنــواعــهــا، 
بينما نحن في أمسّ الحاجة إليها».

ــر روســـــيـــــا  ولــــــــــم يــــــذكــــــر الأمـــــــيـــــ
بالتحديد في تصريحاته، وقــال إن 
السعودية تعمل على إرســـال الغاز 
ــا.  ــيــ ــال إلـــــى أوكــــرانــ ــتـــرولـــي المــــســ ــبـ الـ
ويُــســتــخــدم هـــذا الــغــاز عـــادة كــوقــود 

لأغراض الطبخ والتدفئة.
ولـــــــــدى ســــــؤالــــــه عــــــن الـــــــــدروس 
المــســتــفــادة مــن الــتــحــركــات فــي سوق 
الطاقة خــلال عــام ٢٠٢٢، قــال الأمير 
عبد العزيز إن الأهـــم هــو أن «يثق» 
باقي العالم في أوبك بلس. وأضاف 
«نحن مجموعة مسؤولة من الدول، 
نضع كل قضايا السياسة المتعلقة 
بــــأســــواق الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط فـــي سلة 
واحدة، لكننا لا ننخرط في القضايا 
السياسية». وقال الوزير إنه لا يزال 
متمسكا بنهج حذر فيما يتعلق بأي 

زيادة في الإنتاج.
واتفق تحالف أوبك بلس، الذي 
يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك) وآخرين من بينهم 
روســيــا، العام المــاضــي، على خفض 
هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل 
يومياً أي نحو ٢ في المائة من الطلب 
الــعــالمــي، وذلـــك اعــتــبــاراً مــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) إلـــى نــهــايــة ٢٠٢٣ 

لدعم السوق.
ــــدت لــجــنــة أوبــــك بــلــس الــتــي  وأيـ
اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، القرار 
والرسالة الرئيسية طوال الاجتماع، 
وهي أن المجموعة ستواصل المسار 

حتى نهاية الاتفاق.

صهاريج نفط معدة للتصدير في ميناء أميركي (رويترز)

أميركا والبرازيل لتعزيز الطلب على الوقود الحيوي
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن المــــقــــرر أن تـــنـــضـــم الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية والبرازيل، وكلتاهما 
مــن أكــبــر أســــواق الــوقــود الــحــيــوي في 
العالم، إلى مبادرة عالمية بقيادة الهند، 
إلــى تعزيز الطلب على الوقود  تهدف 
ــاقـــة مــنــخــفــض  الـــحـــيـــوي، مـــصـــدر الـــطـ

الانبعاثات.
والوقود الحيوي، من أقدم أنواع 
الــوقــود فــي الــعــالــم، ومــصــدره كائنات 
حــيــة مــن الــنــبــاتــات، إذ كـــان يستخدم 
الــحــطــب فـــي الــطــهــي والـــتـــدفـــئـــة، ومــع 

التطور التكنولوجي أصبح بالإمكان 
اســتــخــراج ســوائــل يمكن استخدامها 
في المحركات بدلاً من البنزين والديزل، 
وأيضاً استخراج الغاز الحيوي لتوليد 

الكهرباء.
وأفـــادت وكــالــة بلومبرغ للأنباء، 
الأحــد، بــأن أعضاء مــبــادرة «التحالف 
الدولي للوقود الحيوي»، سيدافعون 
أيضاً عــن بــذل الـــدول لمزيد مــن الجهد 
النفايات العضوية  من أجل استخدام 
لإنتاج الوقود، بحسب ما قاله مكتب 
وزيـــر النفط الــهــنــدي، هــارديــب سينج 

بوري.

وســـــيـــــتـــــم تـــــحـــــديـــــد المــــــــزيــــــــد مـــن 
التفاصيل خلال منتدى «أسبوع الطاقة 
الهندي» الذي سوف يستمر لمدة ثلاثة 
أيــام، والــذي من المقرر أن يتم افتتاحه 
اليوم الاثنين في بنجالورو. ومن المقرر 
أن يلقي رئيس الوزراء الهندي، نارندرا 

مودي، كلمة أثناء المؤتمر.
وكان مودي قد أعرب في عام ٢٠٢١ 
ــواع بــديــلــة  ــ ــن تـــأيـــيـــده لاســـتـــخـــدام أنــ عـ
للوقود، وقدم هدفا يتمثل في تضمين 
البنزين المخلوط بنسبة ٢٠ في المائة 

من الإيثانول بحلول عام ٢٠٢٥.
وضــعــت كــل دولـــة هــدفــا طموحا 

لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال 
تحقيق الحياد الكربوني، الذي يقصد 
بــــه خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون إلـــى 
أقصى حد، والتعويض عما لا يمكن 
الــتــخــلــص مــنــه. ويــمــكــن تــحــقــيــق ذلــك 
بسبل متعددة مثل استخدام السيارات 
الــنــظــيــفــة، والـــتـــحـــول إلــــى الاقــتــصــاد 
الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة، 
بــعــيــداً عــن التصنيع كثيف الإصـــدار 
ــتـــحـــول إلـــى  ــك الـ ــذلــ ــاثـــات، وكــ ــعـ ــبـ لـــلانـ
مصادر الكهرباء الأكثر خضرة، مثل 
الرياح والطاقة الشمسية، والتوسع 

في مبادرات التشجير.

٥٠٠ جلسة و٧٠٠ خبير يناقشون مستجدات الحلول الابتكارية في «ليب ٢٣» اليوم

الرياض تستضيف أكبر حشد تكنولوجي دولي للتنبؤ بمستقبل التقنية عالمياً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تنطلق بالعاصمة السعودية 
الــريــاض، الــيــوم، أعــمــال أكبر حشد 
ــعـــراض  ــتـ ــالمــــي لاسـ ــولـــوجـــي عــ ــنـ ــكـ تـ
ومــنــاقــشــة مــســتــجــدات الــتــقــنــيــة من 
الـــرامـــي  خــــلال مــؤتــمــر «لـــيـــب ٢٣»، 
ــورات حــــــول تــشــكــيــل  ــ ــــصــ ــع تــ لــــوضــ
ــك عــلــى مــدى  ــ الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، وذلـ
أربـــــعـــــة أيــــــــام بـــمـــشـــاركـــة الـــخـــبـــراء 
والمــوهــوبــين والمــبــتــكــريــن وشــركــات 
التقنية والابتكار العالمية، للتنبؤ 
الفعّال،  التقنية ودورهــا  بمستقبل 
ــاد الــحــلــول الابــتــكــاريــة لأهــم  وإيـــجـ

التحديات التي تواجه القطاع.
ــي نــســخــتــه  ــر فــ ــمـ ــؤتـ ــزز المـ ــعــ ويــ
ــبـــرز  ــنـــي، ويـ ــقـ ــتـ ــة الــــوعــــي الـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
المــكــانــة الــســعــوديــة كــمــركــز رئيسي 
للتقنية والابــتــكــار، ونقطة لالتقاء 
ــادة جــذب  ــ قـــادة الــفــكــر الــتــقــنــي، وزيـ
الاستثمار التقني، وتسريع التحول 
الرقمي، حيث تشهد أعمال المؤتمر 
ــو آفــــاق  ــعـــار «نــــحــ ــأتــــي بـــشـ الـــــــذي يــ
ــر مــا توصلت  جـــديـــدة» عــرضــاً لآخـ
إلــيــه التقنية، ومــنــح زوار المعرض 
تــجــربــة ممتعة لاســتــكــشــاف أحــدث 

الصناعات والابتكارات العالمية.

المنصات السبع
ــيـــب  ــر «لـ ــمــ ــيـــف مــــؤتــ ــتـــضـ ويـــسـ
أكــثــر من  الــثــانــيــة  فــي نسخته   «٢٣
الـــعـــالـــم  أنــــحــــاء  ــتـــحـــدث مــــن  ٧٠٠ مـ
عــبــر ٧ مــنــصــات مــخــتــلــفــة، صممت 
لتشمل كــافــة الاهــتــمــامــات التقنية 
والابـــتـــكـــاريـــة والاســتــثــمــاريــة الــتــي 
ــكــــر والــــــــــــرأي مــن  ــفــ ــمـــع قـــــــــادة الــ تـــجـ
التقنية، ومجالات الذكاء  الشركات 
الصناعي والتحول الرقمي، وذلك 

عبر أكثر من ٥٠٠ جلسة.
وستعمل منصة «المستثمرين» 
على عرض الاستثمارات في قطاع 
التقنية والابتكار، وعقد اتفاقيات 

ــعــــراض الـــشـــراكـــات  ــتــ تـــجـــاريـــة واســ
والــنــمــاذج الــنــاجــحــة عــلــى مستوى 
ــم المــواضــيــع  الـــعـــالـــم. ولمــنــاقــشــة أهــ
التقنية مع خبراء التقنية الدوليين 
مـــنـــصـــة  تــــــقــــــدم  الأعــــــــمــــــــال  ورواد 
ــلـــســـات المـــتـــخـــصـــصـــة» أربـــعـــة  «الـــجـ
مـــســـارح تــنــاقــش عــــدة مــوضــوعــات 
عن التقنيات المالية، والمدن الذكية، 
والتعليمية،  الصحية  والتقنيات 
وتجارة التجزئة، ومستقبل الطاقة 

والثورة الصناعية، وغيرها.
ويــــــأتــــــي مــــؤتــــمــــر «لـــــيـــــب ٢٣» 
بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات بالتعاون مــع «الاتــحــاد 
ــــودي لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــة والــــــــدرونــــــــز» وشـــركـــة  ــرمــــجــ ــبــ والــ
«تـــحـــالـــف»، حــيــث تــجــمــع منصاته 
رواد  لتمكين  والتقنيين  المبتكرين 
الأعــمــال، وتعزيز الابتكار التقني، 
وفــتــح آفـــاق جــديــدة بــهــدف ترسيخ 
وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي 

للتقنية والابتكار.

صناعة الابتكار
وتــــــــــرى مـــيـــشـــيـــل كـــــــروفـــــــورد، 
ــيـــســـة «تــــرســــت دون غـــلـــوبـــال»،  رئـ
أكــبــر شــركــة أميركية للاستشارات 
فــي الــعــالــم الافــتــراضــي، فــي حديث 
«الشرق الأوســـط» أن أهــم الفرص  لـ
الاستثمارية التي يمكن أن يوفرها 
الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي للمستثمرين 
تتثمل في ثلاثة عناصر، أولاً: توفر 
ــالات اســـتـــخـــدامـــات واقــعــيــة تــدر  ــ حـ
عــائــدات فــي الــوقــت الــحــالــي، ثانياً 
جلب تقنيات ومهارات الجيل التالي 
لشباب السعودية، وثالثاً تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــاريـــخ الـــســـعـــودي 

العريق للعالم.
ولفتت كروفورد إلى أن الأمثلة 
التي تستوفي هذه المعايير تتمثل 
في «الواقع المعزز للسياحة»، و«عالم 
التمويل والاســتــثــمــار»، والثقافية 

المدعومة جسدياً «تي إم»، والصور 
الرمزية التاريخية، متوقعة أن يغير 
مؤتمر «ليب ٢٣» بوصلة مؤتمرات 
التكنولوجيا والتقنية إلى الرياض.

إثراء تكنولوجي
من جهته، أكد خبير البلوكشين 
السويسري، الدكتور نافين سينغ، 
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس 
لشركة «إنيري» العالمية، أن مؤتمر 

«ليب ٢٣»، سيمنح فرصة لتعزيز 
الابــتــكــار والــتــحــول الــرقــمــي وجــذب 
ــــب الأجــنــبــيــة،  ــواهـ ــ الاســـتـــثـــمـــار والمـ
فضلاً عن توفير منصة لاستكشاف 
ــــدث الاتـــجـــاهـــات الــتــكــنــولــوجــيــة  أحـ
والتطورات بجانب تعزيز التعاون 

والشراكات الدولية بالمجال.
وعن توقعات حجم سوق قطاع 
بـــيـــانـــات عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــعــالمــي 
والــــســــعــــودي، قــــال ســيــنــغ: «قــــدرت 

السوق العالمية لأنظمة إدارة قواعد 
البيانات (دي بي إم إس) بنحو ٤٩٫٥ 
مليار دولار في عام ٢٠٢٠، فيما من 
المــتــوقــع أن تــصــل إلـــى حــجــم منقح 
قدره ١٠٧٫٣ مليار دولار بحلول عام 

.«٢٠٢٧
ووفــــق ســيــنــغ، مـــن المــتــوقــع أن 
ــد  ــواعـ قـ ــام إدارة  ــظــ نــ ــــوق  تـــصـــل ســ
الــبــيــانــات غــيــر الــعــلائــقــيــة الــعــالمــيــة 
إلــى ٤٥٫٤ مليار دولار بحلول عام 

٢٠٢٦، مع ترجيحات أن يصل حجم 
الـــســـوق بــالــخــلــيــج إلــــى ١٫٨ مــلــيــار 

دولار بحلول عام ٢٠٢٤.
وعن أهم الفرص الاستثمارية 
فـــي مـــجـــال تــقــنــيــات «الــبــلــوكــشــين» 
التي يمكن تقديمها للمستثمرين 
السعوديين، قال سينغ: «نظرا لأن 
المــمــلــكــة تــتــقــدم بــســرعــة كــبــيــرة في 
الــجــديــدة، فإن  تبني التكنولوجيا 
البلوكشين هي واحدة من التقنيات 

الــــنــــاشــــئــــة المــــهــــمــــة مــــنــــذ انــــطــــلاق 
الإنترنت».

إلـــى أن تقنيات  ولــفــت ســيــنــغ، 
البلوكشين تعمل في التقنيات التي 
تجعل الحياة أكثر أماناً بشكل أسرع 
وبأسعار معقولة؛ مثل اللامركزية 
فــي قطاع الطاقة، واللامركزية في 
إدارة البيانات وتخزين البيانات، 
والــخــدمــات السحابية اللامركزية، 
وســتــكــون هــنــاك ضــربــة هــائــلــة في 
النظام البيئي السعودي في الأعوام 

القليلة المقبلة.

تسريع التحول الرقمي
مــن جهته، شــدد سامر طيّان، 
رئــــيــــس مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفــريــقــيــا وتــركــيــا وبــاكــســتــان لــدى 
«الــشــرق الأوســـــط»، على  لـــ «زووم» 
ــارب والـــخـــبـــرات  ــتـــجـ أهـــمـــيـــة نـــقـــل الـ
فــي مــؤتــمــر «لــيــب ٢٣»، مــشــيــرا إلــى 
أن الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
بــــين شـــركـــة «زووم»  تــــم تــوقــيــعــهــا 
و«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة»، أتـــاحـــت 
فرصة نقل تجربة تقنية مهمة لأكبر 

مصدر للنفط في العالم.
وأضــــاف أنـــه بــمــوجــب اتفاقية 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، ستبني 
«زووم» مركز بيانات لها في المملكة، 
والذي يُعد أول مركز لها في منطقة 

الشرق الأوسط.
ــة  ــ ــان، تـــتـــمـــثـــل رؤيـ ــ ــيـ ــ ــق طـ ــ ــ ووفــ
الـــفـــاعـــلـــة فــي  بــالمــســاهــمــة  «زووم» 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي عــبــر 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
قــطــاع الــطــاقــة والــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
الصحية بالمملكة ومنطقة الشرق 
الأوســط، موضحا أن الاتفاقية مع 
«أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة»، ســتــكــشــف 
«زووم» أهم مجالات فرص التنمية  لـ

المشتركة في قطاع الطاقة.
عالم جديد

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المــســتــثــمــر 

الـــــســـــعـــــودي، عــــبــــد الــــلــــه بـــــن زيــــد 
المــلــيــحــي «رئـــيـــس شـــركـــة الــتــمــيــز 
للتقنية» أن الشراكات والاتفاقيات 
الـــتـــي ســيــشــهــدهــا مـــؤتـــمـــر «لــيــب 
ــدة  ــاعــ قــ ــيــــس  ــأســ تــ ــر  ــمـ ــثـ ــتـ ٢٣» سـ
ضــخــمــة لــلــبــيــانــات الـــلامـــركـــزيـــة، 
وزيــــــــــــــادة مــــســــاحــــة الـــــطـــــاقـــــة فــي 
تقنيات البلوكشين، لإنــتــاج عدد 
مــن التطبيقات فــي مــجــال العالم 

الافتراضي.
الــــســــوق  تـــشـــهـــد  وتـــــوقـــــع أن 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ الـــســـعـــوديـــة ضــــخ عـ
بــيــانــات مــيــســورة  خـــدمـــات إدارة 
التكلفة، مع بنية أساسية لامركزية 
خالية من الاختراقات ونقاط الفشل 
الـــفـــرديـــة تــشــهــد بــتــســريــع بــرامــج 
«رؤيــة المملكة العربية السعودية 
٢٠٣٠»، لصناعة مستقبل مزدهر 
اقتصاديا، من خلال الاستفادة من 
مــزايــا التكنولوجيا المتطورة مع 

التخطيط الدقيق والطموح.
الـــــــشـــــــراكـــــــات  وأوضـــــــــــــــــح أن 
الــتــي ستنطلق في  والاتــفــاقــيــات 
ــلـــى عــمــلــيــات  ــز عـ ــركـ ــتـ المــــؤتــــمــــر سـ
الـــبـــيـــانـــات فــي  ــام إدارة  ــظـ نـ ــج  ــ دمـ
شركة «إنيري» الأميركية، ونظام 
الــبــلــوكــشــين، مــع خــصــائــص إدارة 
الــبــيــانــات المـــوزعـــة المبنية  قــواعــد 
على بنية تحتية لامركزية، حيث 
الإنتاجية العالية وزمــن الانتقال 
ــقـــد فــي  ــعـ المـــنـــخـــفـــض والــــبــــحــــث المـ
الاستعلام، وأصول البيانات التي 

يتحكم فيها المالك.
ولفت المليحي، إلى أن مسرح 
«ليب ٢٣»، سيشهد توقيع اتفاقيات 
ــهــــات ســعــوديــة  ــركــــات وجــ بــــين شــ
وجهات وشركات عالمية، لتشكيل 
العالم الجديد، فضلاً عــن توقيع 
تأسيس صــنــدوق استثماري في 
البلوكشين والتكنولوجيا والذكاء 
الصناعي مــع الشريك السعودي 

«التميز السعودية القابضة».

الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب ٢٣» (الشرق الأوسط)

عرض أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم
> وسيشهد «ليب ٢٣» عرض مستجدات 
التقنية والتكنولوجيا العالمية؛ إذ ستكشف 
شركة «أيــوفــي تيك» عــن أول مركبة مستقلة 
تعمل بالهيدروجين في العالم، بينما ستعلن 
شركة «بي هابتيكس» المختصة في صناعة 
ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم 

عن أفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي، 
ــيــــرور» بــالــتــعــاون  فــيــمــا ســتــفــصــح شـــركـــة «مــ
مع العلامة التجارية الإيطالية «بينكو» عن 

صناعة حقائب بطابع رقمي.
يستعرض الدكتور هيروشي إيشيغورو 
مهندس الروبوتات الياباني، والرائد في الذكاء 

الصناعي أعمال الروبوت «جيمينويد» لفهم 
الإنسان من منظور الروبوتات، بجانب عرض 
خاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين 
الإنسان والآلة، بينما يستضيف المؤتمر رائدة 
الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها 

في برمجة الروبوتات والذكاء الصناعي.
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د. عبد الله الردادي

خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، ومــع المــوجــة الشعوبية التي 
اجتاحت العالم، أصبح موضوع الهجرة أو «المهاجرين» أحد 
أكثر الموضوعات نقاشاً، وأصبحت الحكومات تختار بناء 
على مواقفها من المهاجرين، فعلى سبيل المثال، يعد موقف 
الرئيس السابق (ترمب) تجاه المهاجرين أحد أكثر المواقف 
الــولايــات المتحدة  لــلــرئــاســة. وليست  الــتــي دعــمــت ترشيحه 
الــقــرارات جــرأة خلال  اتــخــذت أحــد أكثر  فحسب، فبريطانيا 
الخمسين عــامــاً المــاضــيــة بخروجها مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وكـــان الــســبــب الــرئــيــســي للتصويت بــالــخــروج هــو مــوضــوع 

«المهاجرين».
وجــهــة الــنــظــر الشعوبية تــجــاه الــهــجــرة شــائــعــة هــي أن 
المــواطــنــين بعدة أشــكــال، فهم  يــأثــرون سلباً على  المهاجرين 
ينافسونهم في الوظائف، إما بالحصول على الوظائف، أو 
بتقليل متوسط الأجور بسبب قبولهم رواتب متدنية مقارنة 
بالمواطنين. كذلك فمن يتبنون وجهة النظر الشعوبية تجاه 
المهاجرين يرون أنهم يضيّقون عليهم في الخدمات العامة، 
كالمدارس والمستشفيات وغيرها، وهي وجهات نظر قد تقبل 
الصحة، وهي كذلك وجهة نظر قد تميل إلى الهجومية، مما 
يجعل معارضتها علناً أمراً صعباً للغاية، ولذلك قلّما يخرج 
مــن يتحدث عــن منافع الهجرة (مــن الناحية الاقتصادية)، 
وكــيــف اســتــفــادت الــــدول، ومـــا زالـــت تستفيد اقــتــصــاديــاً من 

المهاجرين.
لــدولــة تعد أم  هناك ثلاثة أمثلة عــن هــذه المنافع، الأول 
المهاجرين في العالم، وهي الولايات المتحدة الأميركية، حيث 
يعيش نحو ٥٠ مليون مهاجر، أكثر من مليونين منهم هاجروا 
إلــى الــولايــات المتحدة خــلال السنوات الثلاث الأخــيــرة، وهو 
يعني أن تدفق المهاجرين لم يقف حتى بعد الإجراءات التي 
اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة. أميركا بُنيت وما زالت 
تبنى بأيدي المهاجرين، ويُقدر أن ثلثي النمو الاقتصادي في 
الولايات المتحدة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٩ جاء من المهاجرين. 
إلــى أن ٣٠ في المائة من الأعمال  كما أن الإحصائيات تشير 
التجارية المؤسسة في الولايات المتحدة كانت من المهاجرين 
المــولــوديــن خـــارج أمــيــركــا، بــرغــم أنــهــم لا يشكلون إلا ١٥ في 
المائة من السكان. هذه المؤسسات التجارية ليست صغيرة 
بــأي حــال، فهناك دراســـة أخــرى أشـــارت إلــى أن ٤٠ فــي المائة 
ســســت مــن مــهــاجــريــن. وبالطبع 

ُ
أ  ٥٠٠ Fortune مــن شــركــات

هناك ريادة الأعمال، حيث توجد ٥٠ شركة يونيكورن (وهي 
الشركات الناشئة التي تفوق قيمتها مليار دولار) مؤسسة 
ــــررت الــــدراســــات هـــذه الأرقـــــام بـــأن ريـــادة  مـــن مــهــاجــريــن، وبـ
الأعمال تحتاج إلى من الميّالين للمخاطرة، وهو أمر شائع 

في المهاجرين الذين غادروا بلدانهم.
المثال الثاني لكندا، وهي دولة تتبع النموذج الأميركي 
فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، حــيــث أعــلــنــت الــحــكــومــة قــبــل عــدة 
أشهر أن الدولة فيها أكثر من مليون وظيفة شاغرة، وأنها 
بحاجة ماسة إلى المهاجرين. ورفعت الحكومة الكندية أعداد 
المهاجرين سنوياً، فاستهدفت ٥٠٠ ألف مهاجر سنوياً بحلول 
الــوقــت الحالي.  ألــف مهاجر سنوياً فــي  بــــ٢٥٠  ٢٠٢٥ مقارنة 
ونظام الهجرة في كندا مصمم بحيث يستهدف المهاجرين 
من أصحاب المهارات بنسبة لا تقل عن ٦٠ في المائة. وبالنسبة 
لكندا فالهجرة هي الوسيلة الأهــم للنمو الاقتصادي. وقد 
أثبتت دراسة أن زيادة المهاجرين بنسبة ١ في المائة من عدد 
الــســكــان يتسبب فــي زيـــادة نسبتها ٢ فــي المــائــة فــي الناتج 
ــزاب حــول حاجة  الــقــومــي. وفــي كندا لا تختلف غالبية الأحـ
البلد إلى المهاجرين، حتى مع كونهم يشكلون ٢٣ في المائة من 
سكان البلاد، والمحافظة الوحيدة التي تعارض هذه الأعداد 

هي كوبيك التي تحاول الحفاظ على هويتها الفرنسية.
أما المثال الثالث فهو بريطانيا، وهو مثال يوضح سلبية 
الاستغناء عن المهاجرين للدوافع الشعوبية، ومع أن غالبية 
دول العالم تعاني الآن من التضخم بسبب الجائحة وارتفاع 
أسعار الطاقة، فإن بريطانيا لديها سبب إضافي وهو نقص 
اليد العاملة، فمنذ خروجها من الاتــحــاد الأوروبـــي شهدت 
نقصاً حاداً في العاملين، لدرجة أن الحكومة مددت تأشيرات 
العاملين في بعض المهن. وبريطانيا في الوقت الحالي تعد 
ثاني أسوأ اقتصاد أداء في مجموعة العشرين (بعد روسيا 
المطبق عليها عقوبات اقتصادية)، وأحد أسباب هذا السوء 

هو شح اليد العاملة.
إن اليد العاملة هي أحد أهم أسباب النمو الاقتصادي، 
والمهاجرين يشكلون أهمية مثبتة علمياً واقتصادياً وواقعياً 
فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي للكثير مــن دول الــعــالــم، والمــعــارضــة 
المــطــلــقــة لــلــهــجــرة لأســبــاب ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة قــد تــدغــدغ 
مشاعر الشعوب بشكل مؤقت. ولكنه سيصطدم بالواقع بعد 
سنوات ســواء بانخفاض النمو أو بمغادرة الشركات لدول 
تتوفر فيها اليد العاملة، لا سيما أن العديد من دول العالم 
الآن تعاني من ارتفاع معدل الأعمار لا سيما الدول الغربية. 
والسؤال الذي يطرح على الشعوبيين، إذا كانت اليد العاملة 
والعقول المفكرة من أهم ثروات الشعوب، فلماذا يعد استقطاب 
اليد العاملة الماهرة، والكفاءات العلمية المفيدة أمــراً سلبياً 

للدول؟

ضرر الهجرة

الإعلان عن وجود ٣٥ حزاماً متمعدناً بمساحة تزيد على ٣٠٠ ألف كيلومتر مربع

ثقة الشركات السعودية لأعلى معدلاتها في عامين
ــة بــين  ــقـ ــثـ ــتـــوى الـ ارتــــفــــع مـــسـ
شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص غــيــر 
المنتِج للنفط فــي السعودية إلى 
أعــلــى مــعــدلاتــه فـــي عــامــين خــلال 
ــانـــــون الـــثـــانـــي)  شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــ
المــنــصــرم، وفــقــاً لــبــيــانــات مــؤشــر 
مــديــري المــشــتــريــات «بــــــي.إم.آي»، 

الصادر عن بنك الرياض.
شرت، 

ُ
ووفق البيانات التي ن

مت توقعات  أمس، فإن الشركات قدَّ
ــل مـــدعـــومـــة  ــبــ ــقــ ــام المــ ــعــ ــلــ ــة لــ ــ ــويـ ــ قـ
ــة لــلــطــلــبــات  ــقــــويــ بـــالـــتـــدفـــقـــات الــ
ــيـــة  ــتـــاجـ ــة الإنـ ــعــ الــــجــــديــــدة والــــســ
العالية وزيـــادة النشاط وتراجع 
ضـــغـــوط الــتــكــلــفــة وتــــســــارع نمو 
الإنتاج والأعــمــال الجديدة خلال 

الشهر.
وفي حين تباطأ معدل توليد 
فــرص عمل مــن أعلى مستوى له 
فــي ٥ ســنــوات، والـــذي سجله في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) مع 
اســتــمــرار الــشــركــات فـــي تقليص 
حــجــم الأعـــمـــال المـــتـــراكـــمـــة، ازداد 
نشاط الشراء بشكل حادّ وأظهرت 
سلاسل التوريد مزيداً من علامات 
ــــين تـــراجـــعـــت  ــــي حــ ــن، فــ ــســ ــحــ ــتــ الــ
الضغوط التضخمية على كل من 
التكاليف وأســعــار المبيعات منذ 

ديسمبر الماضي.
وارتــفــع مؤشر بنك الرياض 
ل  ــات المــــــعــــــدَّ ــ ــريــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ لمـــــــديـــــــري المــ
مــوســمــيــاً، مــن ٥٦٫٩ نــهــايــة الــعــام 
الماضي إلى ٥٨٫٢ نقطة في يناير 
ــي، مـــســـجـــلاً قــــــــراءة أعــلــى  ــ ــاضـ ــ المـ
مــن المــســتــوى المــحــايــد الــبــالــغ ٥٠ 
ــــذي يــفــصــل الــنــمــو عن  نــقــطــة، والـ
الانـــكـــمـــاش، وكـــانـــت الـــقـــراءة هي 
ثاني أعلى مستوى مُسجل منذ 
سبتمبر (أيــلــول) مــن عــام ٢٠٢١، 

بــــعــــد مــــســــتــــوى شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) المرتفع.

وجــــــــــاء الارتــــــــفــــــــاع مــــدفــــوعــــاً 
بـــــالـــــتـــــأثـــــيـــــرات الإيـــــجـــــابـــــيـــــة مـــن 
المــــــــؤشــــــــرات الــــفــــرعــــيــــة لـــلإنـــتـــاج 
ــلـــبـــات الـــجـــديـــدة ومـــخـــزون  والـــطـ
المــشــتــريــات، وشـــهـــدت المـــؤشـــرات 
الثلاثة ارتفاعاً في معدلات النمو 
منذ فترة الدراسة السابقة، وأدى 
الــبــطــيء فــي التوظيف،  الارتـــفـــاع 
والانــخــفــاض الأكــبــر فــي مواعيد 
الــتــســلــيــم، إلـــى عـــدم نــمــو المــؤشــر 

الرئيسي بوتيرة أكبر.
من جانب آخــر كشفت وزارة 
ــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة  ــاعــ ــنــ الــــصــ
الــســعــوديــة، أمــس الأحـــد، أن عدد 
المجمعات التعدينية في المملكة 

وصل، حتى نهاية عام ٢٠٢٢، إلى 
٣٧٧ مجمعاً، بمساحة إجمالية ٤٤ 
ألــف كيلومتر مربع مــوزعــة على 
إلــى أن قيمة  ١٣ منطقة، مشيرة 
ر بـ٥  الثروات الخام المعدنية تُقدَّ

تريليونات ريال.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــة «واس»،  ــيـ ــمـ الـــرسـ الـــســـعـــوديـــة 
الأحـــــــد، أن مــنــطــقــة مـــكـــة المــكــرمــة 
المــجــتــمــعــات التعدينية  تــصــدرت 
بـ٧٦ مجمعاً، تلتها منطقة الرياض 
ـــ٦٠ مــجــمــعــاً، ثــم منطقة المــديــنــة  بــ
ـــ٥٣ مــجــمــعــاً، ومــنــطــقــة  ــ ــورة بــ ــنــ المــ
عــســيــر بـــــــ٣٤ مــجــمــعــاً، والمــنــطــقــة 
ـــ٢٥ مــجــمــعــاً، ومنطقة  بــ الــشــرقــيــة 
ــران بـــــــ٢٤ مــجــمــعــاً، ومــنــطــقــة  نــــجــ
بـــــ٢٣ مــجــمــعــاً، ومنطقة  الــقــصــيــم 

الـــجـــوف بــــــ٢٠ مــجــمــعــاً، ومــنــطــقــة 
ـــ١٧ مــجــمــعــاً، ومــنــطــقــة  ــ الـــبـــاحـــة بــ
حائل بـ١٦ مجمعاً، ومنطقة تبوك 
بـ١٤ مجمعاً، ومنطقة جازان بـ١١ 
مجمعاً، ومنطقة الحدود الشمالية 

بـ٤ مجمعات.
وتتوزع المجمعات التعدينية 
من حيث نوع المعادن، على أكثر 
من ٢٠ معدناً مختلفاً، من بينها 
ــديـــد،  ــــب، والـــحـ ــذهـ ــ ــبـــحـــص، والـ الـ
والنحاس، والجرانيت، والرخام.

وأفـــــــــادت الــــــــــوزارة بـــــأن عـــدد 
مــــواقــــع الأحــــزمــــة المــتــمــعــدنــة فــي 
المملكة حتى نهاية عام ٢٠٢٢ بلغ 
٣٥ موقعاً، وهي أقاليم ومتكونات 
جيولوجية محددة تحتوي على 
عدد من الرواسب المعدنية، وتقع 

على مساحة إجمالية تزيد على 
٣٠٥ آلاف كيلومتر مربع.

من ناحية أخرى أعلنت شركة 
المــيــثــانــول السعودية  كيمائيات 
«كيمانول»، الأحد، آخِر التطورات 
بشأن مذكرة التفاهم غير الملزِمة 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــــعــــة مـــــع الــــشــــركــ

َّ
المــــوق

للصناعات التحويلية «جــي دي 
آي» لتوريد الميثانول واستكشاف 
ــفــــرص المــســتــقــبــلــيــة فــــي مــجــال  الــ

المنتجات البتروكيميائية.
وأوضحت الشركة، في بيان 
لـــهـــا عـــلـــى مــــوقــــع ســـــوق الأســـهـــم 
ــه جــرى  الـــســـعـــوديـــة «تـــــــــداول»، أنــ
توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة 
لــلــصــنــاعــات التحويلية  الــعــالمــيــة 
بهدف إنشاء شركة وطنية لإنتاج 

الــكــيــمــيــائــيــة المتخصصة؛  المــــواد 
ــنــــتــــج مــيــثــيــل  وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا مــ
ثنائي إيثانول الأمين، والكاولين 
كلوريد، وثنائي كبريتيد ثنائي 
الميثيل، وكبريتات ثنائي الميثيل، 
ألفا  ومشتقات الكلورين، وبولي 

أوفلينات، والمذيبات العطرية.
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه ســتــكــون 
حصة «كيمانول» في هذه الشركة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســيــكــون مــقــرّهــا 
مــديــنــة الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة، ٦٠ 
٪، مقابل ٤٠ ٪ للشركة العالمية 

للصناعات التحويلية.
أنــهــا تستهدف  إلــــى  ولــفــتــت 
من خــلال هــذه الشركة أن تصبح 
عي المنتجات 

ِّ
واحدة من أكبر مصن

البتروكيميائية المتخصصة في 
ــاً أن جــمــيــع  ــة، خـــصـــوصـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
المنتجات التي تستهدفها الشركة 
ســتــكــون الأولــــــى مـــن نــوعــهــا في 

المنطقة.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــشــــــركــــــة أنـــــه 
ســتــســتــخــدم هــــذه المــنــتــجــات في 
ــاعـــات الــحــيــويــة  ــنـ ــن الـــصـ عـــــدد مــ
ــة مـــثـــل صــنــاعــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة 
البناء، وإنتاج  الــزراعــيــة، ومـــواد 
مـــدخـــلات الـــوقـــود، واســتــخــلاص 
المُــضــرة للبيئة، وتقنية  الــغــازات 
التقاط الكربون وتخزينه، وإعادة 
تـــدويـــر المـــحـــفـــزات، وإنـــتـــاج مـــواد 

الطلاء.
وقـــــالـــــت إنـــــــه ســـــــوف يـــجـــري 
تحديد الأثــر المالي لهذه الشركة 
ــا حـــــين الانــــتــــهــــاء  ــهــ ــاتــ ــروعــ ــشــ ومــ
مــــن جــمــيــع الـــــدراســـــات المــتــعــلــقــة 
بــالمــشــروعــات الــجــديــدة وانــتــهــاء 
كل الاتفاقيات ذات العلاقة، وأنه 
ــــلان لاحـــقـــاً عـــن أي  ســيــجــري الإعــ
مــســتــجــدات أو تـــطـــورات فــي هــذا 

الصدد.

السعودية تزيد من استكشافاتها لمواقع التعدين ضمن مشروع استغلال الثروة المعدنية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

مؤشر أسعار الشراء يسجل أعلى قراءة منذ ٢٠١٦

القطاع الخاص المصري يواصل انكماشه للشهر الـ٢٦ على التوالي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استمر الانكماش في نشاط 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص غـــيـــر الــنــفــطــي 
فـــي مــصــر خــــلال يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، للشهر السادس 
والعشرين على التوالي، مع تأثر 
الأعمال سلباً بارتفاع التضخم 
والــنــقــص المــســتــمــر فــي الــعــمــلات 

الأجنبية.
وانـــخـــفـــض مــــؤشــــر مـــديـــري 
المـــشـــتـــريـــات لمـــصـــر الــــصــــادر عــن 
ــانــــدرد آنــــــد بــــورز  ــتــ مـــؤســـســـة ســ
غلوبال إلى ٤٥٫٥ نقطة في يناير 
ــــي ديــســمــبــر  فـ نـــقـــطـــة  ــن ٤٧٫٢  ــ مـ
(كــانــون الأول)، وهــو أقــل بكثير 
مــــن المـــســـتـــوى المـــحـــايـــد عـــنـــد ٥٠ 
نـــقـــطـــة الـــــــــذي يـــشـــيـــر إلـــــــى نــمــو 

النشاط الاقتصادي.
ــد بــورز  وقــالــت ســتــانــدرد آنـ
غلوبال: «عانى الاقتصاد المصري 
غير النفطي من انكماش حاد في 
ظــــروف الــتــشــغــيــل فــي يــنــايــر، إذ 
أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع 

كبير في ضغوط الأسعار».
ــر الـــفـــرعـــي  ــ ــؤشــ ــ ــع المــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
ـــلات الإجـــمـــالـــيـــة  لأســــعــــار المـــــدخــ
إلــى ٧٢٫٣ نقطة من ٦٥ نقطة في 
الــفــرعــي  ديــســمــبــر، وزاد المــؤشــر 
لأســعــار الــشــراء إلـــى ٧٢٫٧ نقطة 
ــراءة لــه مــنــذ الأشــهــر  فــي أعــلــى قــ
التي أعقبت خفض قيمة العملة 
إلـــى الــنــصــف بــعــد اتـــفـــاق ســابــق 

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
عام ٢٠١٦، وكــان المؤشر الفرعي 
لأسعار الشراء سجل ٦٤٫٣ نقطة 

في ديسمبر.
ــد بــورز  وقــالــت ســتــانــدرد آنـ
غـــلـــوبـــال: «مــــا يـــقـــرب مـــن نصف 
ــتـــي شــمــلــهــا المــســح  ــات الـ ــركـ ــشـ الـ
شهدت زيادة في تكاليف الشراء 
مــنــذ نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، مما 
أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في 

النفقات الإجمالية».
كان الجهاز المركزي للتعبئة 
الــعــامــة والإحـــصـــاء أفــــاد الشهر 
المــاضــي بــأن التضخم الأساسي 
في مصر قفز إلى أعلى مستوى 
في خمس سنوات عند ٢١٫٣ في 

المائة في ديسمبر.
ــد بــورز  وقــالــت ســتــانــدرد آنـ
غــلــوبــال: أدت ضــغــوط التضخم 
المــتــزايــدة والــتــأثــيــر عــلــى الطلب 
إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر 

القطاع غير النفطي في يناير.
وأضــافــت «بــعــض الــشــركــات 
قالت إن قيود الاستيراد أدت إلى 
ــدادات  مــزيــد مــن النقص فــي الإمــ
مــمــا أعــــاق الــنــشــاط وســـاهـــم في 
الارتــــفــــاع المــســتــمــر فـــي الأعـــمـــال 

المتراكمة».
ــر الــفــرعــي  وانـــخـــفـــض المـــؤشـ
للإنتاج إلى ٤٢٫٣ نقطة في يناير 
من ٤٤٫٨ نقطة في ديسمبر، كما 
الــفــرعــي للطلبات  المـــؤشـــر  هــبــط 
الجديدة إلى ٤٢٫٦ نقطة من ٤٥٫٥ 

نقطة. ولا تزال مصر تعاني من 
نقص في العملات الأجنبية على 
الرغم من انخفاض قيمة الجنيه 
المصري بنحو ٥٠ في المائة منذ 
مارس (آذار)، وإبرام البلاد اتفاقاً 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي على 
حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة 

مليارات دولار في ديسمبر.
ــن الــخــبــيــر  ــ ــال ديــفــيــد أويـ ــ وقـ
الاقـــتـــصـــادي فـــي ســـتـــانـــدرد آنــد 
ــــدولار  ــــورز غـــلـــوبـــال: «نـــقـــص الـ بـ

زاد بــشــكــل كــبــيــر مــن الــتــحــديــات 
الاقتصادية التي واجهت مصر 
فــي ٢٠٢٢، ومـــن المــرجــح أن يظل 
ــام».  ــ ــعــ ــ ــ ــرة هـــــــذا ال ــيــ ــبــ ــة كــ ــلـ ــكـ مـــشـ
وأضاف «وبناء عليه، انخفضت 
ــال لــلاثــنــي عشر  ــمـ تــوقــعــات الأعـ
شــهــرا الـــقـــادمـــة إلــــى ثــالــث أدنـــى 
مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطـــــلاق، مع 
توقع الشركات أن تؤدي القضايا 
إلــى  بــالــعــرض والــســعــر  المتعلقة 

إعاقة الطلب بشكل أكبر».

يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
المــركــزي المصري  قــال فيه البنك 
أمس الأحد، إن احتياطي مصر 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي ارتـــفـــع إلــى 
٣٤٫٢٢٤ مليار دولار في يناير من 
٣٤٫٠٠٣ مليار دولار في ديسمبر.

في غضون ذلك، قالت وزارة 
الـــدولـــة تتخذ  المــالــيــة أمــــس، إن 
إجراءات وقرارات كثيرة لتحفيز 
الإنتاج والتصنيع المحلي؛ بما 
في ذلك ما تضمنته التعديلات 

الأخيرة للتعريفة الجمركية من 
خــفــض لــفــئــة «ضــريــبــة الـــــوارد» 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ١٥٠ صــنــفــاً مــن 
مستلزمات ومــدخــلات الإنــتــاج، 
والسلع الوسيطة والمواد الخام 
الأولـــــــيـــــــة، والآلات والمــــــعــــــدات؛ 
عــلــى نــحــو يُــســهــم فـــي تشجيع 
ــع  ــيـ ــى تـــوسـ ــ ــلـ ــ ــن عـ ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ المــ

أنشطتهم الإنتاجية.
ولحماية الصناعة الوطنية، 
وتحقيقاً للمستهدفات المنشودة 
الــــوارد على  مــن خفض ضريبة 
ــتــــــاج، أوضــــح  ــ مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ
ــة  ــ ــــدولـ الـ المــــالــــيــــة أن  مـــــن  ــان  ــ ــيـ ــ بـ
نــجــحــت «مـــــن خـــــلال الــتــنــســيــق 
المتواصل بين مختلف أجهزتها 
بما في ذلــك مصلحة الجمارك، 
ومــصــلــحــة الـــرقـــابـــة الــصــنــاعــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
الإدارية، في التصدي بكل حسم 
(ســمــاســرة  لمــا يُــمــكــن وصــفــهــم بـــ
مستلزمات الإنــتــاج فــي السوق 
ــتـــوردون  ــن يـــسـ ــذيــ ــوداء) الــ ــ ــســ ــ الــ
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج بـــدعـــوى 
التصنيع للاستفادة من الفرق 
بين الضريبة على استيراد منتج 
كـــامـــل واســــتــــيــــراد مــســتــلــزمــات 
الإنــــــتــــــاج الــــــــذي يـــصـــل إلــــــى ٥٨ 
فـــي المـــائـــة، ثـــم يــتــاجــرون فيها؛ 
حــتــى يــنــكــشــف أمـــرهـــم ويــتــبــين 
أنهم يستوردون باسم شركات 
ومصانع وهمية لا أســـاس لها 

على أرض الواقع».

حاويات على شاحنات عملاقة تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)

حكومات العالم تستشرف المستقبل الأسبوع المقبل في دبي

الــقــمــة العالمية  تــنــاقــش  ينتظر أن 
الــتــي ستنطلق منتصف  للحكومات، 
ــــي دبـــي  ــالــــي فـ ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الــــحــ فــ
٦ مــــحــــاور رئــيــســيــة تــشــمــل مــســتــقــبــل 
ــة،  ــيـ ــة الـــصـــحـ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــتــــمــــعــــات والــ المــــجــ
وحــــــوكــــــمــــــة المـــــــــرونـــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــل، والـــتـــعـــلـــيـــم والـــوظـــائـــف  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ والـ
كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية 
آفــاق جديدة،  والحوكمة، واستكشاف 

وتصميم واستدامة المدن العالمية.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــتـــنـــاول مــحــور 
مـــســـتـــقـــبـــل المــــجــــتــــمــــعــــات والـــــرعـــــايـــــة 
أثــر العولمة على المجتمعات  الصحية 
الافتراضية، وأهمية معالجة القضايا 
المتعلقة بــأخــلاقــيــات العمل والسلوك 
ومعالجة حالة أنظمة الصحة العالمية 
بما يتضمن الصحة العقلية وتحليل 

التطورات المستقبلية.
الفترة مــن ١٣  وتعقد القمة خــلال 
إلى ١٥ فبراير (شباط) الحالي، تحت 
شعار «استشراف حكومات المستقبل»، 
وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات 
ووزراء ومسؤولين ورؤســاء منظمات 

دولية ورؤســاء شركات عالمية ورجال 
ــال مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وخـــبـــراء  ــمـ أعـ

عالميين ومستشرفي المستقبل.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون 
مجلس الــوزراء، رئيس مؤسسة القمة 
العالمية للحكومات أن الدورة الجديدة 
للقمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ «تجمع 
على منصتها ٢٠ رئيس دولة ورئيس 
حكومة حيث يشارك الرئيس المصري 
ــــب طــيــب  عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ورجــ
إردوغــــان الــرئــيــس الــتــركــي، بالإضافة 
ــــس الـــســـنـــغـــال  ــيـ ــ ــــي ســـــــال رئـ ــاكـ ــ إلـــــــى مـ
ورئـــيـــس الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، ومــاريــو 
عبدو بينيتيز رئيس باراغواي، وإلهام 
علييف رئيس أذربيجان، بالإضافة إلى 
ــاء الــــدول ورؤســـاء  مجموعة مــن رؤســ

الحكومات».
وأشار القرقاوي خلال مؤتمر عقد 
إلــى أن منصة القمة  البارحة في دبــي 
العالمية للحكومات هذا العام ستجمع 
أكثر من ٢٥٠ وزيــراً، بالإضافة إلى ١٠ 
ــال والمــســؤولــين  ــمـ آلاف مـــن رجــــال الأعـ
الــحــكــومــيــين وقــــــادة الــفــكــر والـــخـــبـــراء 

العالميين الأبرز في العالم.
وأضــاف: «تجمع القمة هــذا العام 

أكثر من ٨٠ منظمة عالمية وإقليمية»، 
لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات 
قــيــادات عالمية مــن القطاع  تستضيف 
الـــخـــاص، وســتــنــاقــش تــحــديــات أكــثــر 
وضوحاً وأكثر تعقيداً خلال انعقادها، 

ومــوضــحــاً أن الــقــمــة خــــلال الــســنــوات 
ــي الـــتـــأثـــيـــر عــبــر  ــيـــة ســـاهـــمـــت فــ ــاضـ المـ

استشراف المستقبل.
وتــشــهــد الــقــمــة ســنــويــاً الاحــتــفــاء 
أنــحــاء العالم،  بالفائزين مــن مختلف 

في جوائز متنوعة منها جائزة أفضل 
وزيـــــــر فـــــي الــــعــــالــــم، وجـــــائـــــزة تـــحـــدي 
الجامعات العالمية، وجائزة ابتكارات 
الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية 
لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة 

التميز الحكومي العالمي.
وتــــســــتــــضــــيــــف الــــقــــمــــة أكـــــثـــــر مــن 
٢٢ مــنــتــدى عــالمــيــاً، تـــركـــز عــلــى وضــع 
ســـيـــاســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخــطــط 
مستقبلية، تعزز جاهزية الحكومات 
ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

ــة الــــعــــالمــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــقــ ــ ــ ــــل ال ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
للحكومات ٢٠٢٣ حواراتها المختلفة، 
من خلال المنتدى العالمي لتكنولوجيا 
وســيــاســات المـــنـــاخ، ومــنــتــدى الصحة 
الــــعــــالمــــي، ومـــنـــتـــدى أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــدى الـ ــدامــــــة، ومـــــنـــــتـــ المــــــســــــتــــ
الحكومية، ومنتدى المرأة في الحكومة، 
ومـــنـــتـــدى الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المتقدمة، إضافة إلى حوارات التجارب 
الحكومية، ومنتدى مستقبل الإعــلام 

الحكومي.
وتعقد القمة منتديات واجتماعات 
مـــتـــنـــوعـــة، بـــالـــشـــراكـــة مــــع المـــؤســـســـات 
الإقــلــيــمــيــة، والمــنــظــمــات الــعــالمــيــة، بما 
فــي ذلـــك فــعــالــيــة «تــايــم ١٠٠»، وحـــوار 
الــنــوابــغ، ومــنــتــدى الــحــكــومــات المــرنــة، 
العربية،  الحكومية  الإدارة  ومــنــتــدى 
الــخــبــرات الخليجي، إضافة  ومــنــتــدى 
إلــــى الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن الاجــتــمــاع 

العربي للقيادات الشابة.
من جهته، قال عمر العلماء، وزير 
دولــة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد 
الـــرقـــمـــي وتــطــبــيــقــات الــعــمــل عـــن بعد 
فـــي الإمـــــــــارات، مـــديـــر مــؤســســة الــقــمــة 
العالمية للحكومات، إن القمة العالمية 
بـــ١٠ سنوات  للحكومات التي تحتفي 
مــن التأثير مــن خــلال دورهـــا كمنصة 
إلــى استشراف مستقبل  عالمية تهدف 
الحكومات والإسهام في تطوير العمل 

الحكومي حول العالم.
وستعقد خــلال القمة اجتماعات 
وزارية مثل اجتماع وزراء المالية العرب 
بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، 
واجتماع وزراء الشباب العرب بحضور 
ــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــعـ ــامـ ــام جـ ـــ ــــين عـ أمــ
بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات 

الوزارية الأخرى.
الــدورة الحالية من القمة  وتشهد 
٨٠ اتفاقية ثنائية واجتماعاً رئيسياً، 
وستتيح القمة الفرصة لصناع القرار 
من حول العالم، لترسيخ التعاون لخير 
الــنــظــرة المستقبلية  الــشــعــوب وتــبــادل 
حـــول الــعــمــل الــحــكــومــي، الـــذي تتفوق 

فيه الفرص على التحديات.

الوزراء محمد القرقاوي وعمر العلماء وعهود الرومي خلال مؤتمر في دبي أمس (وام)

دبي: «الشرق الأوسط»
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أسهمت في مواجهة أزمتي الأمن المائي وجائحة «كوفيد ـ ١٩»

تقنية معالجة مياه الصرف الصحي تساعد في مواجهة تحديات عالمية
ــا تــلــقــى فــكــرة  ــادة مــ ــ عــ
«إعــــــــــــــــادة اســـــتـــــخـــــدام 
مياه الصرف الصحي 
ــفـــوراً من  المـــعـــالـــجـــة» نـ
معظم الناس، لكن في ظل ندرة المياه 
ل تهديداً عالميّاً لا يُستهان  التي تُشكِّ
به، والتوقعات بأن تــزداد هذه الأزمة 
ــرّاء الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي،  ــ ــ تــفــاقــمــاً مــــن جـ
يمكن لهذه المياه أن تكون أحد الحلول 
الواقعية لمواجهة هــذه الأزمـــة، حسب 
الدكتورة بيينغ هونغ، اختصاصية 
الميكروبيولوجي، والأستاذة المشاركة 
بقسم العلوم والهندسة والبيئية في 

«كاوست».

معالجة مياه الصرف
المــعــالــجــة  تـــوضـــح د. هـــونـــغ أن 
عالية الجودة لمياه الصرف، يمكن أن 
ى،  تَّ

َ
تجعلها مناسبة لاستعمالات ش

بدءاً من الاستهلاك المنزلي، ووصولاً 
إلى ري المحاصيل أو نباتات الحدائق.

وتـــقـــول: «ســــاعــــدَتْ تــحــلــيــة مــيــاه 
الــبــحــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وبلداناً أخرى في المنطقة تعاني شحّاً 
مائيّاً على تحقيق أمنٍ مائي وطني؛ 
ولــكــن مــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف - التي 
يجب ألا يُنظر إليها، في حقيقة الأمر، 
على أنها مياه عديمة النفع - يمكن 
أن تسهم كذلك في دعم أمننا المائي».

ــاه  ــيـ ــة خـــــــيـــــــاراتٌ لمــــعــــالــــجــــة مـ ــمــ ثــ
الـــصـــرف، يــمــكــن مــن خــلالــهــا تنظيف 
تلك المياه، وصولاً إلى مستوى تصير 
عــنــده أكــثــر نـــقـــاءً، حــتــى مـــن مياهنا 
الــــجــــوفــــيــــة، حــســبــمــا  الـــســـطـــحـــيـــة أو 
تــرى هــونــغ، التي تضيف قائلة: «إن 

تقنياتٍ مثل عمليات الفصل الغشائي 
التي تُستخدم فيها أغشية التناضح 
العكسي يمكن أن تزيل كل شيءٍ تقريباً 
من مياه الصرف، باستثناء جزيئات 
ــذٍ، يـــمـــكـــن إعـــــادة  ــاء نـــفـــســـه. بــــعــــدئــ ــ ــ المـ
المُعالَجة، بل  استعمال مياه الصرف 
يمكن كذلك استخدامها كمياه صالحة 

للشرب».
يُشار إلى أن اهتمام هونغ بمياه 
ــان قــد بـــدأ خـــلال دراســتــهــا  الــصــرف كـ
لنيل درجة الدكتوراه في سنغافورة. 
وعن ذلك تقول الباحثة: «استخدمتُ - 
بحُكْم عملي - عيناتٍ من برازٍ حيواني 
وبشري، ومن ثم توصلتُ إلى تَبْصِراتٍ 
مذهلة عن صحة الكائن المضيف، من 
خلال دراســة الكائنات الحية الدقيقة 
الموجودة في البراز. وعلى مر السنين، 
تــعــامــلــتُ مـــع مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
ــي تـــتـــكـــون مــنــهــا  ــة الـــتـ ــرازيــ ــبــ المـــــــواد الــ

أســاســاً مــعــظــم مــيــاه الـــصـــرف». يــركّــز 
فـــريـــق هـــونـــغ الــبــحــثــي عــلــى تحسين 
ــادة اســتــخــدام  الــعــمــلــيــات، مــن أجـــل إعــ
مــيــاه الــصــرف. وتــشــرح الــبــاحــثــة ذلــك 
بقولها: «نسعى لابتكار تقنياتٍ لديها 
ــيـــاه الــصــرف  ــقــــدرة عــلــى تــنــظــيــف مـ الــ
الــعــالــيــة في  بــالــكــفــاءة  بطريقة تتسم 
اســتــهــلاك الــطــاقــة، حــتــى يــتــســنــى لنا 
الوصول إلى مياه صرف عالية الجودة 
بــطــريــقــة مــســتــدامــة. كــمــا نــعــكــف على 
دراســة الملوثات الميكروبية الناشئة، 
ــــودة فــــي مــيــاه  ــــوجـ ــد تـــكـــون مـ الـــتـــي قــ
الــصــرف، ونــبــحــث عــن تــقــنــيــاتٍ لإزالـــة 
تلك الملوثات، بهدف التأكد من أن المياه 

يمكن إعادة استخدامها بأمانٍ».

إزالة الملوثات الميكروبية
حينما ضــربــت جــائــحــة «كوفيد 
ــهْــم 

َ
ف الـــعـــالـــم، أضـــحـــى  - ١٩» أطـــنـــاب 

هــذا التهديد الجديد للصحة محور 
اهتمام هونغ البحثي. وكــان فريقها 
قد أخذ سلفاً عينات من مياه الصرف 
بــــالمــــنــــاطــــق الــــحــــضــــريــــة عــــلــــى مــــدى 
الــســنــوات المــاضــيــة، لــلاســتــفــادة مما 
يُستخلَص منها مــن دروس خاصة 
بــالمــيــكــروبــات. تــقــول هــونــغ: «أحـــاول 
دائماً سبر أغوار مياه الصرف، كما لو 
قة، حيث أسعى جاهِدة إلى 

ِّ
كنتُ مُحَق

معرفة أي نوع من الملوثات الميكروبية 
قد تحتويه تلك المياه، سواءً بكتيرية، 
ق هذا، فربما 

َّ
م فيروسية. وإذا ما تَحَق

َ
أ

التالية  أمكننا التنبؤ بنوبة التفشي 
التي تشكل تهديداً للصحة العامة في 

المجتمع المحلي».
وســـرعـــان مـــا شــــرع فــريــق هــونــغ 
الــبــحــثــي فـــي جــمــع عــيــنــاتٍ مـــن مــيــاه 
ــــن أثـــــــرٍ لـــفـــيـــروس  الـــــصـــــرف، بـــحـــثـــاً عـ
«ســـارس - كــوف - ٢»، وذلــك فــي وقــتٍ 

مبكر من عام ٢٠٢٠.
وبــفــضــل جَــمْــعــهــم الــعــيــنــات في 
مكانٍ قريب من مقر جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)، أمكن 
الــفــيــروس في  الــتــعــامــل مــع  للجامعة 
حَصْنا مياه 

َ
حرمها. تقول هونغ: «ف

الـــصـــرف الــخــاصــة بــالــجــامــعــة، بحثاً 
عن كمية وافــرة من الحمض النووي 
الــريــبــي لــفــيــروس «ســـــارس - كــــوف - 
٢»، بهدف رصد أي اتجاهات وقتية، 
وتحديد ما إذا كانت ثمة زيادة فجائية 
ــة داخـــل  ــابــ كــبــيــرة فـــي مـــعـــدلات الإصــ
المجتمع المحلي، أم لا. هذا كان معناه 
أنــه صــار بمقدورنا تقديم معلومات 
ر  الــوقــت المناسب على نــحــوٍ ييسِّ فــي 

عمليات صنع القرار».
تَعَاظُم  إضافة إلى ذلــك، فإنه مع 
الاهتمام بالإمكانات الكامنة في مياه 
الــصــرف الصحي على نــحــوٍ يؤهلها 
ــه  ــبِّ

َ
ــن لــتــصــبــح نـــظـــام تــحــذيــر مــبــكــراً يُ

المجتمعات المحلية إلى رصد الحمض 
الــنــووي الــريــبــي لــفــيــروس «ســــارس - 
كوف - ٢»، نجح فريق هونغ البحثي 
فــي بــيــان عــدد الــحــالات الــتــي يُحتاج 

إليها لرصد الفيروس.
الــوضــع الصحي ونمط  ينعكس 
ــاة أي مــجــتــمــع مــحــلــي فــــي مــيــاه  ــيـ حـ
صرفه. وعن هذا، تقول هونغ: «لا تزال 
تدهشني ماهية المعلومات التي يمكن 
الــعــيــنــات أن يُطْلِعنا  الــنــوع مــن  لــهــذا 
عــلــيــهــا». وتُــتــابِــع قــائــلــة: «مـــا نحتاج 
إليه الآن هو توسيع نطاق تواصُلنا، 
ــاب المــصــلــحــة  ــ ــحـ ــ بـــحـــيـــث يـــشـــمـــل أصـ
المعنيين، من أجل تحسين فهم الفائدة 
ــذا الــبــحــث، واكــتــشــاف  الــكــامــنــة فــي هـ
الــنــتــائــج المتحققة من  كيفية تفسير 

ة الاستفادة منها». ورائه، وآلِيَّ

المعالجة العالية الجودة لمياه الصرف يمكن أن تجعلها مناسبة للاستهلاك المنزلي والريّ

جدة: «الشرق الأوسط»

«تشات جي بي تي» يشارك في كتابة الأبحاث العلمية

هل يقتل الذكاء الصناعي إبداع الباحثين؟

ــاد أن يـــجـــد المـــهـــتـــمـــون  ــتــ ــعــ ــن المــ ــ مـ
بمتابعة الأبحاث العلمية قائمة بأسماء 
ــاث،  ــ ــحـ ــ ــي الأبـ ــ ــاركــــين فـ ــشــ ــثـــين المــ ــاحـ ــبـ الـ
ووسائل تواصل خاصة بهم، لكن كانت 
المفاجأة التي أحدثت دوياً في الأوساط 
الــبــاحــثــات كتبت  الــبــحــثــيــة، أن إحــــدى 
مــقــالــة افــتــتــاحــيــة فــي إحـــدى الـــدوريـــات 
ــــان الــبــاحــث  الــعــلــمــيــة المــتــخــصــصــة، وكـ
ــامـــج الـــذكـــاء  ــرنـ ــو بـ المــــشــــارك مـــعـــهـــا، هــ

الصناعي «تشات جي بي تي».

نصوص ذكية
ويُــــنــــشــــئ «تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تــــي» 
chatGPT نصاً واقعياً وذكياً استجابة 
لـــطـــلـــب المـــســـتـــخـــدم، وذلـــــــك عــــن طــريــق 
الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة الــتــي تــتــعــلــم أداء 
مهمة عن طريق هضم كميات هائلة من 
النصوص الموجودة التي تم إنشاؤها 
ــان، وأصــــــــدرت شــركــة  ــ ــــسـ بـــواســـطـــة الإنـ
ــن إيـــه آي»، ومــقــرهــا  ــ الــبــرمــجــيــات «أوبـ
سان فرنسيسكو بأميركا، الأداة في ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي مجانية 

الاستخدام.
تـــلـــك الأداة، كـــان  ومــــنــــذ صــــــــدور 
الــبــاحــثــون يــتــصــارعــون حــول القضايا 
الأخلاقية المحيطة باستخدامها؛ لأنه 
ــن الــصــعــب تــمــيــيــز الــكــثــيــر  ــد يـــكـــون مـ قـ
من مخرجاتها عن النص المكتوب من 
قِـــبـــل الإنــــســــان، حــتــى جـــــاءت الــبــاحــثــة 
سيوبان أوكــونــور، من قسم التمريض 
والــقــبــالــة والــخــدمــة الاجتماعية بكلية 
الــصــحــيــة بــجــامــعــة مانشستر  الــعــلــوم 
البريطانية، لتفاجئ الجميع بتحويل 
تلك الأداة إلى باحث مشارك في مقالتها 
البحثية المنشورة في عدد يناير (كانون 
الثاني) من دورية «نيرس إيدوكيشن إن 
براكتس»، تحت عنوان «فتح منصات 
ــاء صــنــاعــي فـــي تــعــلــيــم الــتــمــريــض:  ــ ذكـ

أدوات للتقدم الأكاديمي أم إساءة؟».
وبينما يرفض كثيرون تلك الخطوة 
من منطلق «مسؤولية المؤلف»؛ لأن تلك 
الأداة لا تستطيع تحمّل المسؤولية عن 
العلمية وسلامتها،  مــحــتــوى الأوراق 
يرى آخــرون أنها أصبحت واقعاً، ومن 

الأفضل تقنينها بدلاً من منعها.
وتميل الباحثة سيوبان أوكونور، 
صــاحــبــة أول مــقــال بحثي مــشــتــرك مع 
إلــى خيار التقنين، معتبرة  تلك الأداة، 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ في تصريحات 
«الــخــطــوة الــتــي أقــدمــت عــلــيــهــا، أفضل 
بــكــثــيــر مــــن أن يـــحـــمـــل المــــقــــال اســمــهــا 
بمفردها، بينما يكون لتلك الأداة دور 

كبير في كتابته».
ــلـــى حــــد عــلــمــي كــانــت  وتــــقــــول: «عـ
مــقــالــتــي هـــي أول مــقــالــة مـــنـــشـــورة في 
مجلة علمية لاستخدام (تشات جي بي 
تي) كمؤلف مشارك، ولكن هناك البعض 
الآخر على مواقع ما قبل طباعة الأبحاث 

تخضع لمراجعة الأقران في المجلات».
«الـــشـــرق  كــــان تــعــلــيــق أوكــــونــــور لــــ
ــبـــل صـــــــدور تــصــريــحــات  الأوســـــــــــط»، قـ
مؤخراً لروجر واتسون، رئيس تحرير 
المــجــلــة الــتــي نــشــرت هـــذا المــقــال، والـــذي 
اعتذر فيه عن كتابة اسم «تشات جي بي 
تي» ضمن المؤلفين المشاركين بالدراسة. 
وقـــال فــي تصريحات لمــوقــع «نيتشر»، 
إن كــتــابــة اســـم الــبــرنــامــج ضــمــن قائمة 
المــؤلــفــين مـــرّ عــن طــريــق الــخــطــأ وسيتم 
ــاً، وكــــــان ذلـــــك ســهــواً  ــبـ تــصــحــيــحــه قـــريـ
ــقــــالات الافــتــتــاحــيــة  مـــن جـــانـــبـــه؛ لأن المــ
تمر بنظام إدارة مختلف عــن الأوراق 
البحثية، ولكن لم يحدث حتى الآن ما 

«الخطأ». وصفه واتسون بـ
ربـــــمـــــا يــــعــــكــــس هــــــــذا الـــتـــصـــحـــيـــح 
الـــذي يــعــتــزم رئــيــس الــتــحــريــر تنفيذه، 
اتجاهاً يفضله البعض، وهو الاعتراف 
الــذكــاء الصناعي فــي كتابة  بمساهمة 

الأوراق، على أن تتم كتابة ذلك في قائمة 
المراجع، وليس في قائمة المؤلفين، لكن 
ذلك -كما يرى طارق قابيل، الأستاذ في 
كلية العلوم بجامعة القاهرة- نوع من 

«التقنين الشرعي للفبركة».
«الــشــرق الأوســــط»: «أثــنــاء  يــقــول لـــ
كتابة البحث العلمي غير مسموح لك 
المــراجــع، وهناك  باقتباسات كاملة من 
نسبة مسموح بها للاقتباس، وتوجد 
برامج تكتشف ذلــك، لكننا أمــام أداة لا 

تقتبس، بل تكتب كما يكتب البشر».

برنامج «أصيل»
وتـــؤكـــد تــجــربــة قــــام بــهــا عــــدد من 
الــبــاحــثــين مـــن جــامــعــة نــورثــوســتــيــرن 
الأميركية، مــا ذهــب إليه قابيل، حيث 
طلبوا من البرنامج كتابة ٥٠ ملخصاً 
بحثياً في مجال الطب، وكانت جميعها 
خالية من الاقتباس ومُقنعة جداً لدرجة 
أن ٣٢ في المائة منها تم تصنيفها من 
قِبل المُراجعين على أنها أبحاث أصلية.

وفــــــــي تــــجــــربــــة أخــــــــــــرى، أجـــــراهـــــا 
جـــونـــاثـــان تـــشـــوي، الأســـتـــاذ فـــي كلية 
الحقوق بجامعة مينيسوتا الأميركية، 
خــاض البرنامج الاختبار نفسه الذي 
ــذي يــتــكــون مـــن ٩٥  ــ ــدّه لـــطـــلابـــه، والــ ــ أعــ
ســـــؤالاً مــتــعــدد الـــخـــيـــارات و١٢ ســـؤالاً 

مقالياً، وكانت الإجابات نموذجية.
والــبــرنــامــج بــهــذه الكيفية، يصفه 
قابيل، بأنه مثير للقلق؛ لأنه قد يكون 
أداة لإصـــدار أبــحــاث لا أســـاس لها من 
الصحة، والخطوة الأكبر عندما تكون 
هــــذه الأبــــحــــاث عـــن أدويــــــة أو أمــــراض 

تصيب البشر.
يـــوجـــد حــل  قـــابـــيـــل، لا  وفـــــي رأي 
ــي الأفــــــق لــتــجــنــب «الـــفـــبـــركـــة»  يـــبـــدو فــ
بواسطة هــذه الأداة؛ ذلــك لأن الأدوات 
الــذكــاء الصناعي تتطور  القائمة على 
يوماً بعد الآخر وتتعلم من أخطائها، 
والحل الوحيد هو أن يتم إنتاج برنامج 
أذكى منها، قادر على اكتشاف الأبحاث 
التي اعتمدت بشكل «غير علمي» على 

البرنامج.
وإلــى أن يحدث ما يتمناه قابيل، 
يخشى رمزي عبد العزيز، الباحث في 
عـــلـــوم وتــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو بــجــامــعــة 
«آلتو» الفنلندية، من إسراف الباحثين 
ــتـــخـــدام هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، قــائــلاً  فـــي اسـ
فــي تعليق كتبه على صفحته بموقع 
«فيسبوك»: «نصيحتي لكل الباحثين 
أن يكون استخدامكم للبرنامج قاصراً 
فــقــط عــلــى جــمــع المــعــلــومــات فـــي وقــت 
قــيــاســي، لــكــن مـــن الــخــطــورة الاعــتــمــاد 
على لغته؛ لأنكم بذلك ستقتلون ملكات 

الإبداع والتعبير والتأليف تدريجياً».
ــز وســـيـــلـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ ــرح عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ واقـ
لــكــشــف فــبــركــة الأبـــحـــاث بــاســتــخــدامــه، 
أنــه يفتقد  قائلاً: «البرنامج من المؤكد 
أنــه لو  إلــى التمييز والــتــنــوع، بمعنى 
افترضنا أن ٥٠ شخصاً سألوا السؤال 
نفسه، فسوف يحصلون على الإجابة 
نفسها، وبالتالي يمكن أن تكون تلك 
الطريقة مناسبة لكشف الأبحاث التي 

اعتمدت عليه في الكتابة».
ولــكــن محمد جمعة -وهـــو أستاذ 
مـــســـاعـــد فــــي عـــلـــم الــعــقــاقــيــر بــجــامــعــة 
لينكولن ميموريال الأميركية- علّق على 
اقتراح عبد العزيز، موضحاً أن ما ذهب 
إليه يجتنبه الصواب؛ لأن البرنامج لا 

يعطي الإجابة نفسها في كل مرة.
الــتــوضــيــح، لا يــوجــد  وإزاء هـــذا 
حل سوى انتظار أداة أذكى من «شات 
جي بي تــي»، أو الاعتراف به كمؤلف 
الــدراســة، فقد «يكون ذلك  مشارك في 
أفضل بكثير من أن يحمل المقال اسم 
الــبــاحــث بــمــفــرده، بينما يــكــون لتلك 
الأداة دور كبير في كتابته»، كما قالت 
ســيــوبــان أوكـــونـــور فــي تصريحاتها 

«الشرق الأوسط». لـ

القاهرة: حازم بدر

مخاوف من «الفبركة» العلمية بمساعدة برنامج «تشات جي بي تي»

لتفادي دخوله السلسلة الغذائية

مسحوق مغناطيسي جديد لالتقاط الميكروبلاستيك من المياه

الــنــفــايــات البلاستيكية إلى  عندما تتفكّك 
أجــــــزاء صــغــيــرة جــــداً - بـــعـــرضٍ أقـــــلّ مـــن واحـــد 
 من الشعرة البشرية - 

ّ
ميكرومتر؛ أي ألف مرّة أرق

يصبح من المستحيل رصدها في معامل معالجة 
المــيــاه. ولكنّ باحثين نجحوا أخيراً في تطوير 
مــــادّة جــديــدة قــــادرة عــلــى الــتــقــاط هـــذه الأجـــزاء 
والتخلّص منها قبل وصولها إلى مياه الأنهار 

والمحيطات ودخولها في السلسلة الغذائية.
ــادّة، الــتــي صُمّمت على شكل  تــأتــي هــذه المــ
مسحوق مصنوع مــن نفايات مــعــادة التدوير، 
بهيكل نانوي الحجم مصمّم لالتقاط البلاستيك 
غــيــر المـــرئـــي. تــقــول نيكي إشــتــيــاغــي، الأســتــاذة 
بــالــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة فــــي «جـــامـــعـــة المــعــهــد 
الملكي للتكنولوجيا» في ملبورن والتي تقود 
ــهــا 

ّ
ــوّر هـــذه الــتــقــنــيــة: «إن فــريــق الــبــحــث الــــذي طــ

مــادّة مسامية بسطحٍ مميّز يتفاعل مع اللدائن 
المــادّة  الصغيرة (الميكرو بلاستيك)». تستطيع 
أيضاً التقاط الملوّثات، فضلاً عن أنّ طبيعتها 
المغناطيسية تتيح رفعها بسهولة من المياه بعد 

الاستخدام.

وتشرح إشتياغي أنّ معامل معالجة 
المياه تملك اليوم القدرة على ترشيح 

أجــــزاء المــيــكــروبــلاســتــيــك الــكــبــيــرة، 
ــنّ الأجــــــزاء الــصــغــيــرة تفلت  ولـــكـ
 إلى أنّ «كمية كبيرة 

ً
منها، لافتة

من اللدائن الصغيرة تصل إلى 
الــخــلــجــان والمــحــيــطــات بسبب 
الــرصــد المناسبة  نقص مــعــدّات 
والتقنيات القادرة على التخلّص 

ــيــــك  ــتــ ــيــــكــــروبــــلاســ ــن أجـــــــــــــزاء المــ ــ ــ مـ
الصغيرة (أصغر من ١ ميكرومتر)». 

المــجــاري  إلـــى  عــنــدمــا يــصــل البلاستيك 
المائية، يعمد إلى امتصاص الملوّثات الأخرى، 

ثــمّ تأكله الحيوانات المائية، وهكذا يصل  ومــن 
إلــــى السلسلة  ــوّثـــات الأخـــــرى  ــلـ الــبــلاســتــيــك والمـ
الغذائية. وكــانــت دراســـة أجــريــت الــعــام الماضي 
فــي كندا قــد وجــدت أنّ ٩٩ فــي المــائــة مــن عيّنات 
الأسماك المستخدمة فيها تحتوي على جزيئة 
واحدة من الميكروبلاستيك في الأقلّ، وأنّ التركيز 
الأعلى لهذه البلاستيكيات ظهر لدى الأسماك 

الصغيرة.
ــدت جــزيــئــات المــيــكــروبــلاســتــيــك أيــضــاً  ــ رُصـ

في ملح البحر، والمياه المعبّأة، 
ــفــــواكــــه والــــخــــضــــراوات،  والــ
والــــــلــــــحــــــوم المـــــعـــــلّـــــبـــــة... 
وفـــــــــي أنـــــــــــــــواعٍ أخـــــــرى 
ــة، حــتّــى  ــمــ مــــن الأطــــعــ
ـــــــهـــــــا رُصـــــــــــــدت فـــي 

ّ
إن

الــــبــــشــــر عــــلــــى نـــحـــوٍ 
ــئ؛ إذ  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ مـ ــر  ــ ــيــ ــ غــ
سُـــجّـــل فـــي هــــذا الــعــام 
تـــــــوثـــــــيـــــــق لـــــجـــــزيـــــئـــــات 
الــدم  الميكروبلاستيك فــي 
الـــبـــشـــري لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى. لــم 
يتضح بعد معنى وتأثير هذا الأمر 
على الصحة البشرية، علماً بأنّ دراسات سابقة 
كانت قد أظهرت أنّ أصغر أجزاء الميكروبلاستيك 
تــبــقــى فـــي الــجــســم ويــمــكــن أن تــكــون ســبــبــاً في 
أمــــراض المــنــاعــة الــذاتــيــة، والـــســـرطـــان، والــعــقــم، 

ومشكلات جديّة أخرى.
لا تستطيع المرشحات التقليدية المستخدمة 
لتنظيف البلاستيك التقاط الأجزاء البلاستيكية 
الصغيرة، ولا حتّى المرشحات نانوية الحجم 
المصمّمة لهذه الغاية. وأيضاً؛ تتسبّب تقنيات 

التنظيف التي تسرّع تفكّك البلاستيك في تسرّب 
ها لا تزال 

ّ
ملوّثات أخرى إلى المياه، فضلاً عن أن

تفتقر إلى السرعة التي تحتاجها معامل معالجة 
المــيــاه. ولــكــنّ هــذه التقنية الــجــديــدة قـــادرة على 
إعطاء نتيجة في ساعة واحدة، وفق الباحثين، 
ليُصار بعدها إلى إعادة تدوير البلاستيك الذي 

التقطته.
يبحث فــريــق إشــتــيــاغــي حــالــيــاً عــن شــركــاء 
تجاريين لتوسيع نطاق التقنية. ولكن يجب ألاّ 
ننسى أنّ هذا المسحوق المغناطيسي الجديد لن 
يحلّ إلا جزءاً من المشكلة حتّى ولو أظهر فاعلية 
عالية؛ لأنّ المحيطات مليئة باللدائن الصغيرة، 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه المــــادّة قــد تــكــون فعالة 
لــم يتّضح بعد كيف  فــإنــه  نظرياً فــي الطبيعة، 
الــواقــع.  ستكون نتائج استخدامها على أرض 
يبقى التحدّي الأكبر في إيجاد وسيلة لإنهاء 
ق النفايات البلاستيكية الجديدة في المرتبة 

ّ
تدف

الأولى، وليس فقط القطع الكبيرة منها كالأغلفة 
ومــخــلــفــات التعليب؛ بــل أيــضــاً الــنــفــايــات الأقـــلّ 
الــدقــيــقــة التي  شعبية كــالألــيــاف البلاستيكية 

تفرزها الملابس أثناء الغسل.
* «فاست كومباني» - خدمات «تريبيون ميديا»

عامل معالجة واشنطن: أديل بيترز*
 ترشيح 

بــيــرة، 
فلت 
يرة 
لى 
ب 
بة 
ص 

ــيــــك  تــ
ومتر)». 

المــجــاري  ى 
ثلملوّثات الأخرى،  ّ

في ملح
وال

الم
الـــبـــش

يتضح بع

ارة كهربائية جوّية ـ أرضية
ّ
سي

تــقــلــع ســـيّـــارة كــهــربــائــيــة جــديــدة 
ــر عــلــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــران والـ ــيــ ــطــ ــلــ ــة لــ ــمـ ــمـ مـــصـ
الــطــرقــات، مثل الــطــائــرات ذات الإقــلاع 
والهبوط العمودي، ومن ثمّ تسير على 
الطريق السريع بسرعة ١١٢ كلم في 
الساعة. وتضمّ طائرة «أسكا آس ٥» 
Aska AS٥عجلات جعلت منها علامة 
فارقة عن سائر الطائرات الكهربائية 

التي تقلع وتحطّ.
ــكــــا» من  اســتــعــرضــت شـــركـــة «أســ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا «ســــيّــــارتــــهــــا الـــطـــائـــرة» 
بمجسّم كامل لتصميمها الداخلي في 
مــعــرض الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــلاكــيــة 
الــــذي جـــرى أخـــيـــراً فـــي لاس فــيــغــاس. 
ــيّـــارات الــكــهــربــائــيــة  وعــلــى عــكــس الـــسـ
الأخــــرى الــتــي تــدخــل الأســــواق الــيــوم، 
تــعــمــل «أســـكـــا آس ٥» كــطــائــرة إقـــلاع 
ــبـــوط عـــمـــودي تــقــلــيــديــة، ومــــن ثــمّ  وهـ
ــا يــشــبــه  ــ ــى مـ ــ يــــتــــحــــوّل تــصــمــيــمــهــا إلــ

الطائرة التقليدية.
وكشف غي كابلينسكي، الشريك 
المــؤســس والــرئــيــس التنفيذي لشركة 

«أسكا»، أنّ «الزوار شعروا بالحماسة 
عندما جلسوا خلف المقود ورأوا مدى 

سهولة القيادة والطيران».
ــة مـــتـــجـــراً  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــت الـ ــ ــســ ــ وقــــــــد أسّــ
للتجزئة على طراز متاجر «تسلا» في 
ألــتــوس، فــي وادي السيليكون،  لــوس 
وبـــدأت فــي تسجيل الطلبات المسبقة 
للطائرة (٥٥ ألف دولار للدفعة الأولى، 
و٧٨٩ ألف دولار سعر التجزئة الكامل). 
وتــمــلــك «أســـكـــا» مــركــزاً للتصنيع في 

ــيـــا، حــيــث  ــفـــورنـ ــيـ ــالـ ــكـ ــــتن فـــيـــو بـ ــاونـ ــ مـ
تــســتــطــيــع إنــــتــــاج طـــائـــرتـــين لـــلإقـــلاع 
والهبوط العمودي في الشهر، على حدّ 
ع كابلينسكي أن تحصل 

ّ
زعمها. ويتوق

«آس ٥» على الترخيص، وأن تدخل إلى 
الأسواق في عام ٢٠٢٦.

ــرة ذات  ــائــ ــلّـــق الــــســــيّــــارة الــــطــ تـــحـ
المقاعد الخمسة في الجوّ بنطاق ٤٠٢ 
كلم، وسرعة قصوى تصل إلى ٢٤١ كلم 
في الساعة، بينما تسير على الطرقات 

بــســرعــة ١١٢ كــلــم فـــي الـــســـاعـــة. ولــكــن 
على عكس السيّارات الطائرة الأخرى 
المتوفرة في الأسواق، ستكون «آس ٥» 
قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، 
ى شحنها كسائر السيّارات 

ّ
وستتلق

الكهربائية.
ــتّـــة  ــمّ تـــصـــمـــيـــم «آس ٥» سـ ــ ــــضـ يـ
دوّارات للطيران، بالإضافة إلى جناح 
كبير يحسّن الانزلاق وفاعلية الوقود. 
تميل دوّاراتها للتحكّم، ويحتوي كلّ 

دوّار عــلــى بــطــاريــة كــمــصــدر مستقلّ 
للطاقة، بالإضافة إلى موسّع للنطاق. 
ــمّ الــتــصــمــيــم  ــلـــى ذلـــــــك، يــــضــ عـــــــلاوة عـ
عــنــاصــر مــســاعــدة مــصــمــمــة لــلــطــيــران 
المستمرّ، وعمليات الهبوط الآمنة في 
حالات الطوارئ، بالإضافة إلى منطاد 

باليستي معياري.
سمحت تقنية «الدوار في العجلة» 
المتوفرة في «آس ٥» لفريق الهندسة 
تُــثــبــت خــارج  بتصميم أربــــع عــجــلات 
ــالات الــســيــر على  جــســم الـــطـــائـــرة لـــحـ
الطرقات، وأسهمت في توفير مساحة 

أكبر في داخلية الطائرة.
كشف فريق التصميم أنّ مجسّم 
الــطــائــرة شــهــد زحــمــة مــن الحاضرين 
الـــراغـــبـــين فـــي تــجــربــتــهــا فـــي مــعــرض 
الإلكترونيات الاستهلاكية. وقال ماك 
كابلينسكي، الشريك المؤسس ورئيس 
«أسكا» بعد العرض: «نحن فخورون 
بقدرات فريقنا الهندسي الذي نجح في 
تصميم مجسّم بهذا التطوّر لحجرة 
الــطــائــرة، ولــوحــة القيادة للمعرض»، 
كاشفاً أن اختبارات الطيران الكاملة 

للسيّارة الطائرة ستبدأ هذا العام.

لندن: «الشرق الأوسط»



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

الإعلام
M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

د. ياسر عبد العزيز

لا يقتصر دور 
الأرشيف على 

تزويد الصحافي 
بمعلومة تاريخية، 

أو صورة 
لتضمينها 
في قصته 

الصحافية، بل 
غالباً ما تصدر 

قصصٌ ومواضيع 
كاملة مستوحاة 

منه

لماذا يزدهر التنافس الإعلامي الإقليمي؟
لا يــحــتــاج المـــرء إلـــى الكثير مــن الــجــهــد لــيــلاحــظ أن منافسة 
إعلامية عربية حادة تتفاعل راهناً، وأن تلك المنافسة تُوظف لها 
كـــوادر مميزة، وتُخصص لها مـــوارد ضخمة، وتــعــززهــا إرادات 
سياسية واضــحــة، كما سيمكن أيضاً ملاحظة أن تلك المنافسة 
تستقطب أطرافاً تحظى بمواقع متقدمة في قوائم القوة والنفوذ 

السياسي والاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
يُعيد هذا التحليل التذكير بمفهوم «القوة الناعمة»، الذي 
جـــرى اســتــخــدامــه مـــن دون حـــذر فـــي الـــواقـــع الــعــربــي عــلــى مــدى 
ثــلاثــة عــقــود، مما أدى إلــى ســيــادة مفهوم مُــخــلٍ ومبتسر أشــاع 
الــقــوة الصلبة وأعــمــدتــهــا العسكرية  الــصــلــة عــن  أنــهــا «منقطعة 
والاقتصادية والسياسية، وأنها يمكن أن تعوّض غياب تأثير 
القوة الصلبة، وأنها امتياز تاريخي تقليدي لا يمكن سحبه أو 

تهافت قدرته على الفعل والتأثير».
ل 

ّ
ولأن الإعـــلام يقع فــي قلب مفهوم «الــقــوة الناعمة»، ويمث

إحدى أهم أدواتها الفعالة، فقد التفتت الدول المؤثرة في الإقليم 
مبكراً إلى ضرورة الاستثمار فيه، وعلى مدى الفترة من منتصف 
القرن الفائت ظل التأثير الإعلامي قادراً على الإفصاح عن طبيعة 
ــادراً أيضاً على ترتيب مكانات الأطــراف  المنافسة الإقليمية، وقـ

المتنافسة إلى حد ما.
الــنــاعــمــة» ظهر لأول مرة  يعتقد كــثــيــرون أن مفهوم «الــقــوة 
بمعناه الــحــالــي، فــي الــعــام ١٩٩٠. فــي مــقــال كتبه جــوزيــف نــاي، 
بروفسور العلوم السياسية جامعة هارفارد في دورية «السياسة 
الــخــارجــيــة»، تحت عــنــوان «الــقــوة الــنــاعــمــة: اســتــخــدام الجاذبية 
والإقناع لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة». وفي أبسط 
صـــورة ممكنة، يــشــرح نــاي مفهوم «الــقــوة الناعمة» باعتبارها 
«قدرة الدولة على تحقيق الجذب والتأثير من دون إجبار وإكراه». 
ــدرة الـــدولـــة عــلــى خــلــق مــطــاوعــة لإرادتــهــا  وبــمــعــنــى آخـــر فــهــي «قــ
وسياساتها لــدى الآخــريــن عبر الإقــنــاع، ودون حاجة إلــى القوة 

الصلبة».
لكن نــاي لــم يكن هــو الوحيد الــذي تــصــدّى لمحاولة تعريف 
«القوة الناعمة»؛ إذ أدلى الفيلسوف الفرنسي الراحل ميشيل فوكو 
اً أنها «إجبار وإلزام غير مباشرين،  بدلوه أيضاً في هذا الصدد، عادَّ
وســجــال عقلي وقيمي يهدف إلــى التأثير فــي الـــرأي الــعــام داخــل 

الدولة وخارجها»، كما ميّزها عن الدعاية السياسية المباشرة.
ورغم أن هذا الاتفاق على التعريف يعني أنها مفهوم يتعلق 
«قـــدرة الــدولــة عــلــى خــلــق مــطــاوعــة لإرادتـــهـــا وســيــاســاتــهــا لــدى  بــــ
الآخرين عبر الإقناع، ودون حاجة إلى القوة الصلبة»، فإن هذين 
العالمين البارزين لم ينقضا الصلة بينها وبين نظيرتها «الصلبة»، 
بل أكدا أنها تعمل بالضرورة داخل نطاق إرادة الدولة وأهدافها، 
وأنها تمتزج مع «القوة الصلبة» لتشكيل القوة الشاملة للدولة، 
كما أن توظيفها بحصافة مع شقيقتها «الصلبة» يُنتج ما وصفه 

«القوة الذكية». ناي لاحقاً بـ
وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، فإن مفهوم «القوة الناعمة» 
بات يخضع لمؤشرات عديدة لقياسه وتعيينه تعييناً منضبطاً، 
وهــي مؤشرات تتضمن عناصر مختلفة، لكن ثمة إجماعاً على 
المــؤشــرات.  الثقافة - متضمنة الإعـــلام -، تقع ضمن أهــم تلك  أن 
ومن بين المحاولات الجادة التي حاولت أن ترسي معايير لقياس 
«القوة الناعمة»، تلك المحاولة التي أثمرت «مؤشر بورتلاند»، الذي 
يحدّد ستة عناصر لقياس «القوة الناعمة» في أي دولــة، ويبرز 
بينها مفهوم «النفاذية الثقافية»، التي تتضمن الإنتاج الإعلامي، 

والتواصل الرقمي للدولة.
سيكون مفهوم «النفاذية الثقافية» ضرورياً لفهم الكثير من 
الأنشطة التي تجري في عدد من بلدان المنطقة راهناً. وهي نفاذية 
تستخدم آليات الجذب المعروفة؛ مثل السياحة، والرياضة، والفن، 
والإبداع، والغناء، وإحياء التراث، ومقومات الضيافة، والتقديم 

البارع والمُحبب لأنماط العيش وأساليب الحياة.
وسيكون الإعلام رافعة أساسية لتقديم تلك الآليات، وعبره 
ســتــجــتــهــد الـــقـــوى المــتــنــافــســة فـــي أن تــعــكــس الــتــفــوق والــــريــــادة، 
الـــذي سيحققه  بــقــدر وافـــر مــن الاعــتــمــاد،  وستسعى للاستئثار 
جمهور يمتد من المحيط إلى الخليج، سيحفل بالجديد والجاذب 
والمُــبــدع، وسيُكرس مكانات جديدة للقوى المتنافسة، بعيداً عن 

الأدوار التاريخية.
الــصــدد أن الأدوار  المــدقــقــون فــي هــذا  وسيكتشف الباحثون 
الجديدة في إطار استخدامات «القوة الناعمة» تستند إلى عناصر 
تفوق واضحة في المجالات السياسية والاقتصادية، وأنها تحظى 
بدعم واضــح على صعد كفاءة أنظمة التعليم والإدارة والتفوق 

الرقمي.
وإضافة إلى ذلك، ستسقط ذريعة أن «القوة الناعمة» يمكن 
أن تعوّض تضعضع مقوّمات «الــقــوة الصلبة» وتراجعها، كما 
«القوة  لـ سيثبُت خطأ فكرة أن التفوق الإعلامي كمقوم جوهري 

الناعمة» يعكس أوضاعاً تاريخية واستحقاقات تقليدية.
تكشف المنافسة الإعلامية العربية الراهنة عن ترتيب جديد 
للدول المتنافسة على صعيد «القوة الناعمة»، وهو ترتيب يتّسق 
بدرجة كبيرة مع ما تتمتع به من مقومات «القوة الصلبة»، كما 
أنه لا يحفل كثيراً بالاعتبارات التاريخية والأدوار التقليدية التي 

تنتمي لحقب تجاوزتها الأحداث.

ونها مرجعاً مهماً للإعلاميين والباحثين
ّ

خبراء يعد

أرشيفات الصحف المصرية... «كنز» معرفي وذاكرة وثائق تاريخية
القاهرة: فتحية الدخاخني

عــلــى مـــــدار ســـنـــوات طــويــلــة 
اعتبر أرشيف الصحف والمجلات 
مصدراً مهماً للمعلومات، يحمل 
تــوثــيــقــاً لــحــقــب تـــاريـــخـــيـــة عــلــى 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والاقتصادية. ومن 
خــــلال دراســــــة عــــدد صــحــيــفــة أو 
مجلة في فترة من الزمن يستطيع 
الــتــعــرف عــلــى القضايا  الــبــاحــث 
التي كانت تشغل بال المواطنين 
والسياسيين والمثقفين فــي تلك 
الــفــتــرة، وكــيــف كــانــوا يتفاعلون 
مع الأحداث المختلفة من حولهم، 
وكأنه انتقل عبر «آلة الزمن» إلى 

عصور تاريخية سابقة.
وحـــــــقـــــــاً، كــــلــــمــــا طـــــــــال عـــمـــر 
صــحــيــفــة أو مــجــلــة، زادت قيمة 
أرشــيــفــهــا وقــوتــه بــتــنــاولــه حقباً 
تــاريــخــيــة مــتــنــوعــة. وبــالــتــالــي، 
إلــى مــصــدر لا غنى عنه  يتحوّل 
ــيـــع صــحــافــيــة  لــقــصــص ومـــواضـ
تـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى ربــــــــــــط المــــــاضــــــي 
بالحاضر، أو تــحــاول استعادة 
ــــروي  تـ ــيــــة، أو  تــــاريــــخــ لـــحـــظـــات 
ق سيراً ذاتية لشخصيات 

ّ
وتوث

عــامــة أو رمـــوز ســيــاســيــة وفنية 
وثقافية.

ــر، بــــــالــــــذات، تُـــعَـــد  ــي مــــصــ ــ فـ
أرشـــيـــفـــات المــطــبــوعــات الــقــديــمــة 
العريقة مرجعاً حيوياً وضرورياً 
لــلإعــلامــيــين والـــبـــاحـــثـــين، وهــي 
تشكل مصادر معلومات أساسية 
لمواضيعهم الصحافية ومراجع 
رئيسية فــي أبــحــاثــهــم العلمية. 
ــات  ــتـــلافـ ــة اخـ ــمـ ــع أن ثـ ــ وهـــــــــذا، مـ
يشهدها القطاع الإعلامي اليوم 
مــع ظــهــور الإنــتــرنــت، إذ أتــاحــت 
الشبكة العنكبوتية الوصول إلى 
المعلومات الأرشيفية والتاريخية 
بسرعة ويــســر. ولكن فــي الوقت 
عينه، كان ثمن السرعة واليسر في 
استثمار الإنترنت باهظاً في عدة 
حالات على صعيد الصدقية. إذ 
يحمل البحر المتلاطم من المواقع 
الإلكترونية، عبر الإنترنت، كثيراً 
الزائفة والمضللة،  من المعلومات 
مــــــا يـــــفـــــرض عــــلــــى الإعــــلامــــيــــين 
ــواء -  ــ والــبــاحــثــين - عــلــى حـــد سـ
مزيداً من التدقيق والتقصّي قبل 

اعتمادها في أعمالهم.

دخول المطبعة
ـــــرفــــــت مـــصـــر  تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، عـ
الصحافة مع دخول المطبعة لأول 
مرة إبان فترة الحملة الفرنسية 
على البلاد (١٧٩٨ – ١٨٠١). ولقد 
بدأت المطبعة بإعداد المنشورات 
باللغة الــعــربــيــة. ثــم بـــدأ إصـــدار 
ــة،  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة الــ ــغــ ــلــ ــالــ ــــف بــ ــحـ ــ صـ
فـــــشـــــهـــــدت الــــــقــــــاهــــــرة الــــــصــــــورة 
الــكــامــلــة لــلــصــحــف عــبــر صحف 
مــثــل «الــكــوريــيــه دو لــيــجــيــبــت»، 
و«لا ديكاد إيجيبسيان». إلا أن 
عمر هــاتــين الصحيفتين انتهى 
بـــخـــروج الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة من 
مــصــر، حــســب مــا ورد فــي مجلة 
«ذاكرة مصر المعاصرة» الصادرة 

عن مكتبة الإسكندرية.
ــة ثــــانــــيــــة، يــــؤرخ  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
للصحافة المــصــريــة بفترة حكم 
ــــي. ووفـــــــــق «ذاكـــــــــرة  ــلـ ــ مـــحـــمـــد عـ
المــعــاصــرة»، تعد «جريدة  مصر 
الـــخـــديـــوي»، الــتــي تــحــوّلــت عــام 
ــائـــع  ــــى صــحــيــفــة «الـــوقـ إلـ  ١٨٢٨
ــــدم وأول صحيفة  أقـ المـــصـــريـــة» 
رسمية مصرية. وفي حين يحمل 
ــريـــة»  ــع المـــصـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ ــــف «الـ ــيـ ــ أرشـ
ــيــــع الـــــــــقـــــــــرارات  ــمــ ــجــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ تـ

ــقـــوانـــين الــرســمــيــة الـــصـــادرة  والـ
في البلاد منذ عهد محمد علي، 
فإن ثمة صحفاً ومجلات عريقة 
ــا تــوثــيــقــاً  ــهـ ــاتـ ــفـ ــيـ تــتــضــمــن أرشـ
اجتماعياً وسياسياً غنياً جداً 
لـــلأوضـــاع فــي مــصــر مــنــذ الــقــرن 
ــا  ــلــــى رأســـهـ ــتــــاســــع عــــشــــر، وعــ الــ
أرشـــــيـــــف صـــحـــيـــفـــة «الأهــــــــــــرام» 
المصرية التي أسست عام ١٨٧٥، 
ومـــجـــلـــة «روزالـــــيـــــوســـــف» الــتــي 

أسست عام ١٩٢٥، وغيرها.
مـــحـــمـــد بــــــغــــــدادي، الـــكـــاتـــب 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــافــــــــــي فـــــــــــــــي مـــــجـــــلـــــة 
«روزالــيــوســف» المــصــريــة، اعتبر 
فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» 
أن أرشيفات الصحف والمجلات 
«مــــــن أهــــــم مــــصــــادر المـــعـــلـــومـــات 
للصحافي، كما أنها مصدر قوة 
للصحيفة والمؤسسة الإعلامية 
أنـــه «كلما  بــشــكــل عــــام». وأردف 
ــة أو  ــفــ ــيــ ــــف الــــصــــحــ ــ كـــــــــان أرشـــــــيـ
المجلة قــويــاً، زادت قدرتها على 
التواصل مع قضايا الناس عبر 
إتــاحــة معلومات تــربــط الماضي 
بــالــحــاضــر، وأعـــطـــت الــصــحــافــي 
فـــرصـــة أكـــبـــر لـــتـــوثـــيـــق قــصــصــه 
الصحافية، وتضمينها بيانات 

ومعلومات تاريخية موثقة».
وتــــــــــحــــــــــدث بـــــــــــغـــــــــــدادي عــــن 
«تــطــور الأرشــيــف الصحافي مع 
ــرور الـــوقـــت، مـــن المــيــكــروفــيــلــم،  مــ
ــكـــة  ــبـ ــــى الـــشـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــرقـ إلـــــــــى الـــ
العنكبوتية (الإنترنت)، ما أتاح 
للصحافي والــبــاحــث الحصول 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات بــشــكــل أيـــســـر، 
وأسرع». وقال إن «هذه السهولة 
فـــي الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات، 
تـــــــزامـــــــنـــــــت مـــــــــع فـــــــــــرض أعــــــبــــــاء 

أخرى على الصحافي والباحث، 
بعضها مــادي إذ تفرض بعض 
ــاً لــلــحــصــول  ــومــ المـــؤســـســـات رســ
ــا، أمـــــــا الـــبـــعـــض  ــهــ ــفــ ــيــ ــلــــى أرشــ عــ
ــر فــمــرتــبــط بـــضـــرورة تمكن  الآخــ
الصحافي أو الباحث من أدوات 
التحقق من المعلومات، ولا سيما 
مع وجود كم هائل من المعلومات 
غير الموثقة على شبكة الإنترنت، 
ومــواقــع التواصل الاجتماعي». 
ومــــــن ثـــــم شــــــدد عـــلـــى «ضـــــــرورة 
أن تـــوفـــر المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
لــلــعــامــلــين فــيــهــا اشـــتـــراكـــات في 
أرشـــيـــفـــات المـــؤســـســـات المــرمــوقــة 
وذات المصداقية، لضمان قصص 

صحافية دقيقة».

قصص ومواضيع شتى
الـــواقـــع، لا يقتصر دور  فــي 
الأرشيف على تزويد الصحافي 
بــمــعــلــومــة تــاريــخــيــة، أو صـــورة 
لتضمينها في قصته الصحافية، 
ــاً مـــــا تــــصــــدر قـــصـــصٌ  ــبــ ــالــ ــل غــ بـــ
ومواضيع كاملة مستوحاة من 
الأرشـــيـــفـــات، وتــخــصّــص بعض 
الــصــحــف والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
أبــوابــاً ثابتة تتضمن مواضيع 
معتمدة بالكامل على الأرشيف 
الـــصـــحـــافـــي. وكـــمـــثـــال عــلــى ذلــك 
تــنــاول ذكــــرى حــادثــة وقــعــت في 
تاريخ معين، أو استرجاع سيرة 
فــــنــــان أو شـــخـــصـــيـــة عــــامــــة مــن 
حواراته الصحافية. وإلى جانب 
هــذا اعتماد الباحثين على هذه 
الأرشـــيـــفـــات فـــي أبـــحـــاث تــحــاول 
شــرح الأوضــــاع الاجتماعية في 
ــرة زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة، أو رصـــد  ــتـ فـ
تطور الإعلانات في فترة زمنية 

أخــــرى، وغــيــرهــا مــن المــــواد التي 
يعتبر الأرشيف الصحافي رافداً 
أساسياً لها. ولذا وصفه البعض 
«الكنز»؛ تقديراً للكم الهائل من  بـ
المــعــلــومــات والأفــكــار الــتــي يمكن 
لــدى نشرها  أن يختزنها وتقدم 

خدمة معرفية مميزة.
فـــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، تــعــتــمــد 
الكاتبة والناقدة أنــس الوجود 
رضــــــوان، مـــديـــر تــحــريــر الــقــســم 
الــثــقــافــي فـــي صــحــيــفــة «الـــوفـــد» 
ــيـــــف فــي  ــ المــــصــــريــــة، عـــلـــى الأرشـ
الراحل  كتابة كتاب عن زوجها 
الـــصـــحـــافـــي والـــــروائـــــي مــوســى 
صبري. خــلال لقاء مع «الشرق 
ــــت شـــــارحـــــة إن  ــالـ ــ ــــــــط» قـ الأوســــ
«الأرشـــــيـــــف الــــورقــــي لــلــصــحــف 
والمجلات شيء في غاية الأهمية، 
يتضمن توثيقاً لمراحل تاريخية 
مهمة... ومن خلاله يمكن سبر 
أغوار شخصيات، ودراسة حال 
المجتمع على جميع المستويات». 
واستطردت: «الصحيفة وثيقة 
تاريخية مهمة» قبل أن تشكو 
من «ضياع الأرشيف مع بداية 
عصر الرقمنة»؛ إذ تقول: «خلال 
ــقــد كــثــيــر من 

ُ
عــمــلــيــة الــرقــمــنــة ف

نسخ الصحف والمجلات... ولولا 
احتفاظ زوجي الراحل بأرشيف 
خاص لما تمكنت من إعداد كتابه 
بالشكل المطلوب» بسبب ضياع 

مواد كثيرة من الأرشيف.
وبالفعل «ضياع الأرشيف» 
مــن الــنــقــاط الــتــي تــطــرقــت إليها 
ــورة لــيــلــى عـــبـــد المــجــيــد،  ــتــ ــدكــ الــ
أســــــتــــــاذة الإعــــــــــلام فـــــي جـــامـــعـــة 
ــا مــع  ــ ــوارهــ ــ ــاهـــــرة، خــــــلال حــ الـــــقـــ
ــــط»، مــشــيــرة إلــى  «الــشــرق الأوسـ

قـــضـــايـــا أثــــيــــرت أخــــيــــراً تــتــعــلــق 
«بيع وضياع جزء من أرشيفات  بـ
الــصــحــف والمـــجـــلات المــصــريــة». 
وأكــدت عبد المجيد على «أهمية 
ــيـــــف كـــوثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة،  الأرشـــ
ورافــــد بــحــثــي... وإبــــان إعــــدادي 
رسالتي الماجستير والدكتوراه 
كــــان الأرشـــيـــف الــصــحــافــي أحــد 
ــتـــي اعــتــمــدت  ــع المـــهـــمـــة الـ ـــراجــ المـ
عليها». ومعلوم أن قضية بيع 
الأرشــــيــــف الـــصـــحـــافـــي المـــصـــري 
أثــارت جــدلاً في الفترة الأخيرة، 
في أعقاب أنباء تحدثت وصول 
أرشــيــف صحيفة «الأهــــرام» إلى 
المكتبة الوطنية الإسرائيلية، في 
إطار التعاقد مع شركة أميركية 
لإتاحة أرشيف «الأهرام» بصورة 

رقمية.
مــن جهة ثانية، بينما ترى 
وفاء عبد الحميد، رئيسة إذاعة 
الــبــرنــامــج الــثــقــافــي الــســابــقــة في 
الإذاعـــــــة المـــصـــريـــة، أن «الإتـــاحـــة 
الــرقــمــيــة ربــمــا ســهــلــت مــن حفظ 
وإتــاحــة المعلومات الأرشيفية»، 
فهي شددت في حوار مع «الشرق 
الأوسط» على ما اعتبرته «مكامن 
ــي هــــــذه الإتــــاحــــة  ــ ــورة» فـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
الرقمية، وفي مقدمتها «انتشار 
ــالــــت:  ــــة». وقــ ــفـ ــ ــــزائـ المـــعـــلـــومـــات الـ
ــلـــيء بــالمــعــلــومــات  ــتــــرنــــت مـ «الإنــ
الخاطئة والمضللة... وبالتالي، 
يظل الأرشيف الرسمي للصحف 
والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة المــوثــوقــة، 
والإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون الــوثــيــقــة 

الأهم».
ثم تطرقت عبد الحميد إلى 
«قــلــة اهتمام الصحافيين اليوم 
بـــالأرشـــيـــف مـــقـــارنـــة بـــمـــا كــانــت 
ــــوات».  ــنـ ــ ــبـــل سـ ــال قـ ــ ــــحـ عـــلـــيـــهـــا الـ
واســتــطــردت «يكتفي الصحافي 
اليوم بالبحث على الإنترنت من 
دون أن يكلف نفسه عناء الذهاب 
إلى أرشيف مؤسسة إعلامية... 
في حين إنني كنت أمضي أياماً 
ــيــــف لإعــــــداد قصصي  فـــي الأرشــ
الصحافية، سواءً كان ذلك داخل 
الإذاعة أو في دار الكتب والوثائق 
ــتـــي تــحــتــفــظ بــنــســخ  الـــقـــومـــيـــة الـ
مـــن جــمــيــع الــصــحــف والمـــجـــلات 

المصرية».
ومــا يستحق التنويه هنا، 
أن دار الكتب والوثائق القومية 
المــــصــــريــــة تـــحـــتـــفـــظ بـــنـــســـخ مــن 
أرشيفات الصحف المصرية، ما 
يجعلها مصدراً مهماً للباحثين 
ودارســـي الإعـــلام والصحافيين، 
وكثيراً ما يكلّف دارســو الإعــلام 
بإعداد قصص أو مشاريع بحثية 
عن تاريخ الصحافة في مرحلة 
مــعــيــنــة، خــــلال فـــتـــرة دراســتــهــم. 
كــذلــك تــضــم مكتبة الإســكــنــدريــة 
بــــــدورهــــــا نـــســـخـــاً مـــرقـــمـــنـــة مــن 
أرشــــيــــفــــات الـــصـــحـــف والمـــجـــلات 

المصرية.
وعلى الصعيد الدولي، تضع 
الصحف والمجلات الكبرى قواعد 
لتداول أرشيفاتها، فعلى سبيل 
المثال، تتيح صحيفة «النيويورك 
تايمز» الأميركية، الاطــلاع على 
أرشيفها بطريقتين، توضحهما 
ــــي:  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــا الإلـ ــهــ ــعــ عــــلــــى مــــوقــ
الأولى من خلال أرشيف مقالات 
«النيويورك تايمز»، وهو متاح 
للجميع ويغطي الفترة من ١٨٥١ 

وحتى الآن. 
أما الطريقة الثانية فعبر ما 
«آلة الزمن» التي تتيح  يسمى بـ
ــداد كــامــلــة من  الاطــــلاع عــلــى الأعــ
عــــام ١٨٥١ وحــتــى ٢٠٠٢ مــقــابــل 

اشتراك شهري.

دار الكتب والوثائق القومية المصرية

«كورييه دو ليجيبت» «لا ديكاد إيجيبسيان»  صورة لصفحة من صحيفة «الأهرام» ١٩٨٤ 

تساؤلات بشأن ربط حسابات الصحافيين بمؤسساتهم على «تويتر»
القاهرة: {الشرق الأوسط}

ــر»  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــة «تـ ــنــــصــ أثـــــــــــار بـــــــــدء مــ
اختبار ميزة جديدة من شأنها ربط 
حــســابــات الصحافيين بالمؤسسات 
التي يعملون فيها، تــســاؤلات حول 
تأثير ذلك على حرية الصحافي فيما 
الــشــخــصــي من  يكتبه عــلــى حــســابــه 
تغريدات. وهكذا يتجدد جدل وسؤال 
لمَـــن تــــؤول ملكية الــحــســابــات  قــديــم: 
على منصة التغريدات الشهيرة؟... 
أهــــي لــلــصــحــافــي أم المــؤســســة الــتــي 
يعمل فيها؟ وفي حين اعتبر بعض 
الخبراء أن من شأن هذه الميزة إتاحة 
الــفــرصــة لــلــجــمــهــور لــفــهــم مـــا يكتبه 
الصحافيون من تغريدات في ضوء 
السياسات التحريرية للمؤسسات 
حــيــث يــعــمــلــون، فــإنــهــم أشــــــاروا في 
الــوقــت نفسه إلـــى أن هـــذا الــربــط قد 
يحد من حرية الصحافي ويعرضه 

للخطر.
«تـــويـــتـــر» تــخــتــبــر حــالــيــاً المــيــزة 
الجديدة، وفق تقرير نشرته «بريس 
ــازيـــت» الــبــريــطــانــيــة، خـــلال يناير  غـ
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. ويــوضــح 
التقرير أن «الميزة بدأ اختبارها بالفعل 

على حسابات عدد من العاملين في 
صحف (التابلويد) البريطانية، التي 
ــحــهــا أيـــقـــونـــة (أو 

ّ
تــظــهــر لــــدى تــصــف

رسمة) تحمل شعار المؤسسة بجوار 
ــورة الــصــحــافــي واســـمـــه، ويمكن  صــ
بالنقر على هــذه الأيــقــونــة الانتقال 
إلــــى الـــحـــســـاب الـــرئـــيـــس لــلــمــؤســســة 
على (تويتر)». هــذه الميزة هي جزء 
مما كان يُعرف سابقاً باسم «تويتر 
بلو فور بيزنيس»، التي أصبح يطلق 
عليها الآن مــيــزة «تــوثــيــق حسابات 
المــؤســســات». ولــم يتضح حتى الآن 
التفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه 
المــيــزة، وهـــل ستطلب «تــويــتــر» دفــع 
رسوم في مقابلها، شبيهة بالرسوم 
الــتــي كــانــت قــد فرضتها أخــيــراً على 

«توثيق» الحسابات.
الدكتورة نهى عاطف، الباحثة 
الإعــلامــيــة بجامعة ســايــمــون فريزر 
«الشرق  الكندية، رأت في تصريحات لـ
الأوســــط»، أن جـــدوى هــذا التحديث 
ــزال غــيــر واضـــحـــة. وتــابــعــت أنــه  لا تــ
كــــــان «الـــــهـــــدف مــــن وراء وضـــع  إذا 
الشعار المميز للمؤسسة بجوار اسم 
الصحافي هو تأكيد انتمائه المهني، 
فمن المفترض أن لصاحب الحساب 

الحرية في تأكيد ذلك أو لا»، ولفتت 
إلــــى أن «كــثــيــريــن مـــن الــصــحــافــيــين 
بـــــوضـــــوح أن مــا  يــــــذكــــــرون  الـــــعـــــرب 
ينشرونه من آراء على حساباتهم لا 
يعبّر بالضرورة عن مواقف أو آراء 
المؤسسة التي يعملون فيها». ومن 
وجــهــة نظر عــاطــف أن «تعميم هذه 
المــيــزة سيدفع المؤسسات الإعلامية 
نحو مزيد من التدقيق في حسابات 
ــر)، ولا  ــتــ ــويــ الـــعـــامـــلـــين بـــهـــا عـــلـــى (تــ
ســيــمــا أن شــعــار المــؤســســة ســيــكــون 
ظاهراً بجوار أي منشور أو تغريدة، 
ــا يـــحـــد مــــن حـــريـــة الـــصـــحـــافـــي فــي  مــ
استخدام حسابه الشخصي، وربما 
يدفع البعض منهم لإنشاء حسابات 

بأسماء مستعارة».
الــتــحــديــث، بحسب  أيــضــاً، يثير 
عاطف، تساؤلات بشأن وضع شعار 
مـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة عــلــى مــحــتــوى 
شخصي؛ إذ إن «كثرة من التغريدات 
ــافــــي  ــحــ ــاة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ قـــــــد تــ
ــه في  ــ الــشــخــصــيــة، أو تــعــبّــر عـــن رأيـ
قــضــيــة مـــعـــيـــنـــة، أو حـــتـــى تــتــضــمــن 
ــلـــى حــــــدث مــــــا...  تــعــلــيــقــاً ســــاخــــراً عـ
وســيــكــون مــن الــغــريــب ظــهــور شعار 
لمؤسسة إعلامية بــجــوار هــذا النوع 

مــن الــتــغــريــدات». ومـــن ثـــم، تتساءل 
الــبــاحــثــة الإعــلامــيــة عــن مصير هــذه 
الحسابات في حال تغيير الصحافي 
مـــكـــان عــمــلــه، أو حــتــى تـــركـــه الــعــمــل 
فـــلـــمَـــن إذ ذاك  بـــالـــكـــامـــل،  الإعــــلامــــي 

ستؤول ملكية الحساب؟
بــالــفــعــل، جـــدّد طـــرح هـــذه المــيــزة 
جدلاً قديماً بشأن مَن يملك حسابات 
الصحافيين على منصات التواصل 
ــو الـــصـــحـــافـــي  ــ ــل هـ ــ ــي، هـ ــاعــ ــمــ ـــتــ الاجـ
أو المـــؤســـســـة، ومــــا هـــو مــــدى حــريــة 
الـــصـــحـــافـــي فــــي نـــشـــر مــــا يــــريــــد مــن 
الــحــســابــات. وللعلم،  آراء عــلــى هـــذه 
هـــذا الأمــــر دفـــع مــؤســســات إعــلامــيــة 
لوضع قواعد لتنظيم ذلك في فترات 
سابقة، بينها صحيفة «النيويورك 
تايمز» الأميركية التي أصدرت دليلاً 
عــام ٢٠١٧، قالت فيه إن «مــا ينشره 
على  الصحافيون على حساباتهم 
الــتــواصــل الاجتماعي، ســواء  مــواقــع 
كان متعلقاً بعملهم أو لا، يؤثر على 
المؤسسة. وهذا الواقع يحتم عليهم 
الامتناع عن التعبير عن وجهات نظر 

سياسية أو نشر تعليقات عدائية».
فــي ســيــاق متصل، وبينما ذكر 
معهد «بوينتر» لــلإعــلام، في تقرير 

نشره منتصف عام ٢٠٢٠، أن «معظم 
المؤسسات لم تحدّث قواعدها في هذا 
الشأن، كما أن بعضها لم يضع قواعد 
ــار معهد «نيمان  ــــاس»؛ أشـ مــن الأسـ
لــجــامــعــة  ــع  ــابــ الــــتــ لاب» الأمــــيــــركــــي 
هـــــــارفـــــــارد الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي تـــقـــريـــر 
إلــى أن  نــشــره نهاية يناير المــاضــي، 
«سؤال ملكية الحسابات قديم. وهو 
نتيجة ثانوية للطريقة التي سمحت 
بــهــا وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــاء عـــلامـــاتـــهـــم  ــ ــشـ ــ ــإنـ ــ ــلــــين بـ ــراســ ــمــ ــلــ لــ
ــتــــجــــاريــــة الــــخــــاصــــة بــــهــــم، والـــتـــي  الــ
تختلف عن منافذهم الإخــبــاريــة؛ إذ 
الــطــبــيــعــي أن يصطحب  أصــبــح مـــن 
الــصــحــافــيــون أتــبــاعــهــم مــعــهــم عند 
انتقالهم من مؤسسة إلى أخرى»، إلا 
أن المعهد المتخصص في الدراسات 
الإعـــلامـــيـــة لــفــت فـــي تــقــريــره إلــــى أن 
«هذا ليس الوضع بالنسبة للجميع، 
شرت عــام ٢٠١٧، فإن 

ُ
ووفــق دراســة ن

ثلثي المحطات التلفزيونية الأميركية 
ــائــــل  ــابــــات وســ ــســ تـــــدّعـــــي مـــلـــكـــيـــة حــ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لمــوظــفــيــهــا». 
ــام ٢٠١٨، رفــعــت  ــي عــ ــ ــاف: «وفـ ــ ــ وأضـ
صحيفة (الروانوك تايمز) الأميركية 
دعوى قضائية على مراسل رياضي 

كان يعمل لديها، لاستعادة الوصاية 
(تويتر)، وهي القضية  على حسابه بـ
الـــتـــي انـــتـــهـــت بـــالـــتـــســـويـــة، واتـــفـــاق 
الـــطـــرفـــين عــلــى احـــتـــفـــاظ الــصــحــافــي 

بالحساب».
من جهته، يرى أنس بنضريف، 
الصحافي والخبير الإعلامي المغربي، 
أن الفكرة في مجملها ليست سيئة، 
إلا أنه يعتقد أن اعتمادها «قد يكون 
آثــار سلبية». ويوضح بنضريف  له 
فـــي لــقــاء مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
«هــذه الميزة ستسهل على الجمهور 
ــــي يـــنـــشـــرهـــا  ــتـ ــ ــدات الـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــهــ فــ
الــصــحــافــيــون فـــي ســـيـــاق الــســيــاســة 
التحريرية والــتــوجــهــات السياسية 
للمؤسسات التي يعملون بها، وهو 
ــزة لــتــوضــيــح ســيــاقــات  ــيـ ــد مـ ــعـ ــا يُـ مــ

سياسية ومهنية وتحريرية».
في المقابل، يشير الخبير المغربي 
إلى «تأثيرات سلبية على الصحافيين 
أنفسهم؛ إذ ستؤدّي الميزة الجديدة، 
في حال اعتمادها، إلى ربط الصحافي 
بتوجهات المؤسسة التي يعمل فيها 
وسياساتها التحريرية. وهـــذا أمر 
ليس بالهينّ، ولا سيما أنه في كثير 
من الأحيان قد لا يشاطر الصحافي 

المؤسسة التي يعمل فيها التوجهات 
والآراء نفسها». وحسب بنضريف، 
فإن «تطبيق الميزة الجديدة سيدفع 
الصحافي للتفكير ملياً قبل كتابة 
تغريدات على حسابه الشخصي، كما 
أنها قد تعرّض الصحافي لهجوم من 
الجمهور؛ لكونه جــزءاً من مؤسسة 
ــلــــى تـــوجـــهـــاتـــهـــا  قـــــد يــــعــــتــــرضــــون عــ
الــتــحــريــريــة». وبــالــتــالــي، يــقــتــرح أن 
«يــكــون هــنــاك حــســابــان للصحافي، 

أحدهما شخصي والآخر مهني».
وعودةً إلى معهد «نيمان لاب»، 
فقد كتب جوشوا بينتون، في تقرير 
نشره المعهد، أنه «في الوقت الذي قد 
يبدو الأمــر جيداً بالنسبة للغالبية 
العظمى، فإن المسألة قد تنطوي على 
بعض المشاكل، ولا سيما أن ظهور 
أيقونة المؤسسة وشعارها يمنح كل 
ما يكتبه الصحافي خاتم الاعتماد، 
أياً كان ما تتضمنه تغريداته، سواء 
كانت مهنية أو شخصية». ويضيف 
أن «وضـــع أيــقــونــة المــؤســســة بــجــوار 
اســــــم الـــصـــحـــافـــي يـــجـــعـــلـــه بــمــثــابــة 
متحدث رسمي باسمها»، متسائلاً 
عــمــا إذا كــانــت المــؤســســات مستعدة 

لتقبل ذلك.
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من أهم السلاسل النقدية التي 

تــصــدر مــنــذ عـــام ٢٠١٢، ولا يعرف 

بها كثيرون للأسف، سلسلة كتب 

باللغة الإنجليزية عن الأدب العربي 

الحديث تصدر عن «مطبعة جامعة 

إدنـــبـــرة» فــي اســكــوتــلــنــدا، ويــشــرف 

ــري الـــدكـــتـــور  ــد المــــصــ ــاقـ ــنـ عــلــيــهــا الـ

رشيد العناني أستاذ الأدب العربي 

الحديث بجامعة إكستر البريطانية 

وصاحب عدد من المؤلفات النقدية، 

من أهمها كتابان باللغة الإنجليزية 

هما «نجيب محفوظ والبحث عن 

المعنى» وكتاب عن اللقاء الحضاري 

بين الشرق والغرب كما يتمثل في 

كتابات رفــاعــة الطهطاوي وأحمد 

فارس الشدياق وطه حسين وتوفيق 

الــحــكــيــم والــطــيــب صــالــح ويــوســف 

إدريس وغيرهم.

صـــدر عــن هـــذه الــســلــســلــة حتى 

الآن قــرابــة خــمــســة وعــشــريــن كتاباً 

ــفـــة، مــثــل  ــلـ ــتـ ــات مـــخـ ــ ــوعـ ــ عـــــن مـــــوضـ

المــديــنــة فــي الــروايــة الــعــربــيــة، وأدب 

السيرة الذاتية، والرواية العراقية، 

الـــعـــربـــي  فــــــي الأدب  والــــصــــوفــــيــــة 

المــعــاصــر، وقــصــيــدة الــنــثــر، وثـــورة 

١٩١٩ المصرية في الأدب والسينما، 

وجـــمـــال عــبــد الــنــاصــر فـــي المــخــيــلــة 

العربية، والرواية الليبية، والدين في 

الرواية المصرية، والروائي المصري 

صنع الله إبراهيم، والجنوسة وأدب 

المــــرأة، والــتــجــربــة الأدبــيــة المغربية، 

المــدونــين والأدب الرقمي  وكــتــابــات 

في الفترة ٢٠٠٥ - ٢٠١٦.

وآخر إصــدارات السلسلة كتاب 

صــادر في مطلع هــذا العام الجديد 

وأدب  الــــعــــربــــي  «الأدب  عــــنــــوانــــه 

أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة: تـــبـــادلات عــابــرة 

 Latin American and) لـــلـــقـــارات» 

 Arab Literature: Transcontinental

الــدكــتــورة  تــألــيــف  Exchanges) مــن 

الــنــاصــر أســتــاذ مساعد  تحية عبد 

الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة 

القاهرة. وهي مؤلفة  الأميركية في 

كتاب سابق عنوانه «السيرة الذاتية 

الأدبــيــة والنضال القومي العربي» 

(٢٠٠٧) والمشرفة على إصدار كتاب 

«زوجــــي عــبــد الــنــاصــر» (٢٠١٣) من 

تأليف السيدة تحية قرينة الزعيم 

المصري الراحل.

الــعــربــي  يــتــنــاول كــتــاب «الأدب 

وأدب أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة» الــصــلات 

الثقافية بــين هــذيــن الأدبــــين، وذلــك 

مــن خـــلال مــواقــع الاتــصــال بينهما 

والتناص والاهتمامات السياسية 

المــشــتــركــة، إذ نــاضــل كــتــاب الأدبــين 

 ضد الاستعمار الأجنبي.
ً
طويلا

ترجع العلاقات بين الأدبين إلى 

القرن التاسع عشر منذ هاجر عدد 

مـــن الـــعـــرب الـــذيـــن كـــانـــوا يعيشون 

فـــي ظـــل الإمـــبـــراطـــوريـــة العثمانية 

إلـــى أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وقــــام عــدد 

من أبناء الأخيرة بعدة زيارات إلى 

ــر  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وبـــمـــجـــيء أواخــ

الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن كــــــان كـــثـــيـــر مــن 

الأعمال الأدبية الأميركية الجنوبية 

ــة، وتــجــلــى  ــيـ ــربـ ــعـ ــى الـ ــ ــم إلـ ــد تـــرجـ قــ

الاهــتــمــام بــهــا فـــي كــتــابــات روائــيــة 

وقصصية وشعرية، وأدب رحلات، 

وســــيــــر ذاتـــــيـــــة، ومـــــــذكـــــــرات. هـــكـــذا 

امــتــدت خــيــوط الاتـــصـــال بــين كوبا 

وكولومبيا والمكسيك وغواتيمالا 

من جهة، ومصر ولبنان والعراق من 

جهة أخــرى. وتزامن ذلــك مع إقامة 

علاقات دبلوماسية وتبادل ثقافي 

بين القارات الثلاث.

ــيـــة عـــبـــد الـــنـــاصـــر  تـــفـــتـــتـــح تـــحـ

الـــشـــاعـــر  ــر أن  ــ ــذكـ ــ تـ بـــــــأن  كــــتــــابــــهــــا 

والـــثـــائـــر الـــكـــوبـــي خــوســيــه مــارتــي 

(١٨٥٣ - ١٨٩٥)، حـــين كـــان يعيش 

مــنــفــيــاً فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، كتب 

فــي ١٦ سبتمبر (أيــلــول) ١٨٨١ عن 

ثــــورة أحــمــد عــرابــي عــلــى الاحــتــلال 

البريطاني لمصر. ورغــم أن مارتي 

لم يزر مصر قط فقد سجل الحالة 

الثورية واليقظة القومية التي عمت 

الــبــلاد أثــنــاء حــركــة عــرابــي. وكانت 

المــــؤشــــرات  مـــقـــالـــتـــه هــــــذه مــــن أول 

ــى الــتــفــاعــل الـــفـــكـــري والــتــعــاطــف  إلــ

الوجداني بين الشعبين.

وبعد مــرور أكثر مــن قــرن نشر 

الشاعر حلمي سالم (الذي رحل عن 

عالمنا فــي ٢٠١٢) قبل رحيله بعام 

قــصــيــدة يــذكــر فيها مــصــرع لــوركــا 

على أيدي الفاشية، بما يؤكد اكتمال 

دائـــرة التواصل - واستمراريتها - 

من خلال الحركات الأدبية والأحداث 

الثقافية والتفاعل الشخصي بين 

الــكــتــاب عــلــى امــتــداد المــســافــات بين 

القاهرة وهافانا وبــيــروت وبغداد 

وبوينس آيرس وطنجة.

ويبرز الكتاب الدور الذي لعبه 

الاستشراق الأميركي الجنوبي في 

دراسة التراث العربي، وأعمال أدباء 

الــذيــن اســتــقــروا فــي أميركا  المهجر 

الشمالية وأمــيــركــا الجنوبية، في 

الــقــرن التاسع عشر ومطلع  أواخـــر 

القرن العشرين، وتأسيس «العصبة 

الــبــرازيــل فــي ١٩٣٣  الأندلسية» فــي 

و«الــرابــطــة الأدبــيــة» فــي الأرجنتين 

ــنــــاضــــل  المــ فــــــي ١٩٤٩، وحــــــضــــــور 

أرجنتيني المولد تشي جيفارا في 

ــان  الـــعـــربـــي (لمــيــخــائــيــل رومــ الأدب 

مــســرحــيــة عــنــوانــهــا «لــيــلــة مــصــرع 

جــيــفــارا») وذلــــك مــن خـــلال قــــراءات 

معمقة لعدد من النصوص الأدبية.

ــم الأســـمـــاء الـــتـــي تـــبـــرز في  ــ وأهـ

الكتاب هي اسم الأديب الأرجنتيني 

بـــورخـــس (١٨٩٩  لـــويـــس  خـــورخـــي 

ابــن  بــفــلــســفــة  الـــــذي اهـــتـــم   (١٩٨٦ -

رشد والعالم الإسلامي، واستوحى 

تــــراث الـــشـــرق بــعــامــة وكـــتـــاب «ألـــف 

ليلة وليلة» بخاصة. وقــد سبق أن 

أوضـــح مــاهــر الــبــطــوطــي فــي كتابه 

المــهــم «الـــروايـــة الأم» أثــر كــتــاب ألف 

ليلة في هذا الأديب. وليت تحية عبد 

الناصر رجعت إلى كتاب البطوطي 

هذا - وهو عمدة في بابه - كي تزيد 

بحثها ثراء.

ومما ساعد على توثيق العلاقة 

بين الأدبــين تواصل حركة الترجمة 

عبر السنين ذهــابــاً وجيئة فــي كلا 

ــلـــغـــات الــعــربــيــة  ــاهــــين بــــين الـ الاتــــجــ

والإسبانية والبرازيلية. ومن أمثلة 

ذلـــــك تـــرجـــمـــة بـــــدر شـــاكـــر الــســيــاب 

ــيـــرودا فـــي كتابه  قــصــائــد لــبــابــلــو نـ

«قصائد مختارة من الشعر العالمي 

الــحــديــث» (١٩٥٥)، وإعــــادة إصـــدار 

لــروايــة نجيب  الترجمة الإســبــانــيــة 

محفوظ «زقاق المدق».

وهـــــنـــــاك الأديـــــــــب الـــكـــولـــومـــبـــي 

جــابــريــل غــارســيــا مــاركــيــز (١٩٢٧ - 

٢٠١٤) صـــاحـــب روايــــــة «مـــائـــة عــام 

من العزلة» التي نقلها إلى العربية 

ــار. وإلـــى  ــعـــطـ ــتـــور ســلــيــمــان الـ الـــدكـ

ــــة  مـــاركـــيـــز يـــرجـــع الـــفـــضـــل فــــي إذاعـ

مـــفـــهـــوم الــــواقــــعــــيــــة الـــســـحـــريـــة فــي 

الــقــص الــعــربــي المــعــاصــر، وإدخــــال 

عناصر الحلم والفانتازيا والخرافة 

والفولكلور والأسطورة في المخيلة 

ــة. فــفــي الــواقــعــيــة الــســحــريــة  ــيــ الأدبــ

يـــتـــجـــاور الإغــــــــراق فــــي الـــخـــيـــال مــع 

التفاصيل الواقعية الدقيقة، وتقوم 

صــــلات غــيــر مـــبـــاشـــرة بـــين الــخــيــال 

شبه السوريالي والواقع السياسي 

والاجتماعي.

والاســــــم الـــثـــالـــث الـــــذي يــتــوقــف 

عنده الكتاب هو الروائي المكسيكي 

كــارلــوس فوينتس (١٩٢٨ - ٢٠١٢) 

صاحب رواية «موت أرتيمو كروز» 

المترجمة إلى العربية.

وتعقد المؤلفة في الفصل الثالث 

من كتابها مقارنة مضيئة بين رواية 

ماركيز «مائة عام من العزلة» ورواية 

ألــف ليلة»،  نجيب محفوظ «ليالي 

كما تبرز دين إلياس خوري لماركيز.

وفــــي الــفــصــل الــــرابــــع، تــتــنــاول 

الــنــاصــر روايــــة «وردة»  تحية عــبــد 

لصنع الــلــه إبــراهــيــم و«لــحــظــة غرق 

جزيرة الحوت» لمحمد المخزنجي عن 

كارثة مفاعل تشرنوبل النووي في 

١٩٨٦، ودين هذا العمل الأخير لفن 

الــريــبــورتــاج أو التقرير الصحافي 

عند ماركيز.

أمـــا الــفــصــل الــخــامــس، فينقلنا 

إلى الألفية الثالثة من خلال معالجة 

الــــعــــلاقــــة بــــين كـــــارلـــــوس فــويــنــتــس 

وبـــورخـــس وكــاتــبــين عــراقــيــين هما 

جــبــار يــاســين حسين صــاحــب «يــوم 

بـــويـــنـــس آيـــــــــرس» وحــــســــن بـــلاســـم 

صـــــــاحـــــــب «كـــــــوابـــــــيـــــــس كـــــــارلـــــــوس 

فوينتس». وإلى جانب ببليوجرافيا 

ــع وعـــشـــريـــن صفحة  ــ ــة فـــي أربـ ــيـ وافـ

تختم تحية كتابها بفصل قصير 

عـــنـــوانـــه «مــــيــــراث الأواصــــــــر عـــابـــرة 

الــــقــــارات» تـــــورد فــيــه قــــول مــحــمــود 

ــه: «فــــي دار  ــــش فـــي قــصــيــدة لــ درويــ

بابلو نيرودا على شاطئ الباسفيك 

تــذكــرت يــانــيــس ريــتــســوس»، وهــي 

كلمات تجمع بــين ثــلاثــة مناضلين 

ضد الاحتلال: درويش من فلسطين، 

ونيرودا من شيلي، وريتسوس من 

الــيــونــان. وكـــان قــد ســبــق لــدرويــش 

فـــي ١٩٧٥ عــلــى صــفــحــات  نــشــر  أن 

مجلة «شــؤون فلسطينية» قصيدة 

إلــى القصيدة -  عنوانها «ذاهــبــون 

إلى بابلو نيرودا» ما يؤكد حضور 

هــــذا الأخـــيـــر فـــي المــخــيــلــة الــشــعــريــة 

العربية.

 إنها حكاية عن حبل 
سري لا ينقطع يربط 
طفلة بوالدها الشاعر 

اللبناني محمد عبد الله 
في غيابه وبعد رحيله
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متتاليات قصصية لطالب الرفاعي

«الدكتور نازل»... تمزج بين 
القصة والرواية بحضور المؤلف

الكويت: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الــقــاص والــروائــي طالب 

الرفاعي، «متتاليات قصصية» عن 

دار «ذات السلاسل»، حملت عنوان 

«الدكتور نــازل». المجموعة تحتوي 

ــة قــــصــــيــــرة، وجــمــيــع  ــلـــى ٢٤ قـــصـ عـ

القصص تشكل وحدة واحدة تكشف 

وتـــــعـــــري، بـــســـخـــريـــة عــــالــــيــــة، عـــالـــم 

«الدكتور نازل» وزوجته «دلال».

المتتاليات تــخــوض فــي حــالات 

اجتماعية حاضرة ودالة، في الحياة 

والخليجية  الكويتية  الاجتماعية 

تـــجـــعـــل مــن  والــــعــــربــــيــــة. وهــــــي إذا 

نــازل» رمــزاً معبراً  بطلها «الدكتور 

لـــلـــتـــردي والـــفـــســـاد الأخــــلاقــــي الـــذي 

أصـــاب بــعــض مــنــاحــي الــحــيــاة، فــإن 

آخــــر قــصــص المــتــتــالــيــات المــعــنــونــة 

«رقــابــة» تشير بشكل صريح إلى  بـــ

أن كاتب المجموعة طالب الرفاعي، 

ــقــــدم، عـــبـــر الـــنـــاشـــر، لــرقــابــة  حــــين تــ

وزارة الإعلام، بغية فسح المجموعة، 

رفــضــت الــرقــابــة إجــازتــهــا، وحينما 

راجــعــهــم الـــكـــاتـــب، أوضـــحـــوا لـــه أن 

جميع القصص مكتوبة بالأسماء 

الصريحة لأبــطــالــهــا، ولـــذا لا يمكن 

نــشــر المــجــمــوعــة تحسباً للشكاوى 

رفع على كاتبها والرقابة، 
ُ
التي ست

ــق الـــرفـــاعـــي مــــع الــرقــيــب  ــفـ ــا اتـ ــنـ وهـ

على رفع جميع الأسماء الحقيقية، 

نــــازل. وبما  بــالــدكــتــور  وتسميتها 

يشير صراحة إلى حقيقية القصص، 

وحقيقية أبطالها!

المجموعة تكشف مسلك الدكتور 

ــة،  ــازل عــبــر لــحــظــات ومــشــاهــد دالـ نــ

ــــرواة، وكــأن  وعــبــر عـــدد كــبــيــر مــن الــ

الكاتب أراد القول إن هذه القصص لم 

تكتب بقلمه، بل اشترك في كتابتها 

المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه، 

وبألسنة متنوعة وفــق مــا تفرضه 

حالة القصة.

ــاذا «مـــتـــتـــالـــيـــات قــصــصــيــة»؟  ـــ لمـ

يقول الدكتور سليمان الشطي في 

كلمته على غلاف المجموعة: «في هذا 

 وتتحدث 
ُ
يون

ُ
 لما تراه الع

ٌ
النص رصد

 جميلة بين 
ٍ
به الألسن. تجربة مــزج

فــنــي الــقــصــة الــقــصــيــرة والــــروايــــة»، 

بينما قال الكاتب القصصي العراقي 

ــــي كـــلـــمـــتـــه عــلــى  ــر، فـ ــيـ مـــحـــمـــد خـــضـ

الغلاف، «تؤلف مجموعة (الدكتور 

نــازل) لطالب الرفاعي فتحاً جديداً 

في كتابة القصة القصيرة العربية؛ 

ها خطوة بنائية 
ُ

فقد حققت نصوص

مهمة في تقنية (الميتا - سرد) على 

مستوى الموضوعات والشخصيات. 

 المجموعة خصوبة 
ُ

ت قصص
َ

وعكس

السرد، وإمكانية أن يضيف السارد 

الــحــقــيــقــي، المـــؤلـــف الــفــعــلــي، رؤيــتــه 

بقصد التحفيز والتنوير والإقفال 

الــــضــــروري لــنــهــايــة كـــل حـــالـــة على 

انفراد».

ويقول الناقد التونسي الدكتور 

 
ْ
الــدائــم الــســلامــي، «لا أدري إن عــبــد 

ى عن (الدكتور نازل) من 
َ

رو
ُ
كان ما ي

ا فيها إنساناً 
َ

ـــد
َ
ب أحـــوالٍ اجتماعية 

 
ُ

ـــد
َ

ـــع
ُ
ة ي

َ
نـــــاء

َ
ــؤمِ والـــــد ــ

ُ
ــل يـــجـــاً مـــن الــ

ِ
ـــز

َ
م

 
ِ
طبيعة آدمية فيه أم هو من اختِلاق

ـــرٌ، ولكني 
ْ
ـــث

ُ
ـــادِه الـــــرُواة، وهـــم ك

َ
ـــس

ُ
ح

فــتــنــة  ــات  ــ ــرويـ ــ المـ تـــلـــك  ــي  فــ  
َ
أدري أن

 
َ

ــم أن هـــذا البطل ــ ـ
ُ
ع

ْ
ســرديــة عــالــيــة أز

ه شيئاً 
َ

د إغرائي بها لأقاسِم
َ

قد تعم

ـــؤمِـــه، وبــعــضــاً مــن لـــذاذة 
ُ
ــدِ ل

ْ
ــج

َ
مــن م

ــازل) حالة  يــه. إن (الــدكــتــور نـ
ِ
ــاو

َ
ــس

َ
م

ـــصِ، 
َ
ة فـــي الـــق

َ
ــــرَد

ْ
ــــف

ُ
ــزولٍ أخـــلاقـــي م ــ ــ

ُ
ن

ولكنها عامة في الواقع، وهي ليست 

مخصوصة بالكويت فحسبُ، وإنما 

هــــي تــســتــشــري فــــي جــمــيــع وطــنــنــا 

 إلى 
ٌ

 فيها نازِل
ُ
العربي، فإذا الإنسان

فيلِ».
َ

س

ديمة عبد الله تصدر سيرة ذاتية بوجهين

«أعشاب ضارة»... بوح الجيل الثاني للحرب الأهلية اللبنانية
تــصــر ديــمــة عــبــد الــلــه، عــلــى أن 

روايـــتـــهـــا «أعــــشــــاب ضــــــــارة»، الــتــي 

تـــرجـــمـــت إلــــــى الـــعـــربـــيـــة وصــــــدرت 

ليست  الآداب»،  «دار  عـــن  مـــؤخـــراً 

ــا عــــن عــلاقــتــهــا  ــمــ ــــرب، وإنــ ــحـ ــ ــن الـ عــ

ــك  ــ ــا، وذلــ ــ ــدهــ ــ ــوالــ ــ ــة بــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ

الانصهار بــين شخصين، فرقتهما 

الظروف، وجمعهما الحب والشعر 

والرسم والإحساس الدائم بالغربة.

القارئ لا يمكنه أن ينسى  لكن 

لحظة واحدة، وهو يقرأ في مائتي 

صفحة ونيف، أن الكاتبة بروايتها 

الأولــى هذه التي صدرت عام ٢٠٢٠ 

بالفرنسية، إنما تنفض عن روحها 

، وتتخفف مــن ذكريات 
ً
عبئاً ثقيلا

أليمة، وتحاول بالكلمات أن تغسل 

الــحــرب الأهلية  بعضاً مما خلفته 

اللبنانية (١٩٧٥ - ١٩٩٢) من كدمات 

ونـــدوب وتــمــزقــات، ليس فقط على 

مــاضــيــهــا وطــفــولــتــهــا، وإنـــمـــا على 

بـــأكـــمـــلـــهـــا. وإن كـــانـــت  ــا  ــهـ ــتـ ــلـ ــائـ عـ

والدتها لا تظهر في الرواية إلا لماماً، 

وشقيقها الأصغر كذلك، فهي حكاية 

عن حبل سري لا ينقطع، وإعجاب 

لا يخالطه نقد أو احــتــجــاج، يربط 

طفلة بوالدها، ويبقى ساكناً قلبها 

ووجودها في غيابه وبعد موته.

هذا الامتزاج بين الاثنين، يتبدى 

فـــي طــبــيــعــة تــركــيــب الـــنـــص، حيث 

الــصــغــيــرة حكايتها  تـــــروى الابـــنـــة 

المـــارد، الكبير  مــع والــدهــا الضخم، 

ــا نــعــرف  ــان مـ ــرعـ الـــهـــامـــة، لــكــنــنــا سـ

 ومحرك 
ٍ
أنــه هــو أيــضــاً شــريــك وراو

للأحداث أيضاً.

تارة تتحدث الكاتبة عن نفسها 

ــنــــه وعـــنـــهـــمـــا مـــعـــاً وعــلاقــتــهــمــا  وعــ

بـــالـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي الــــــــذي يـــرتـــج 

ــارة  ــ ــ ــنــــف، وتـ ــعــ ــعـــل الــ ــفـ ــزل بـ ــ ــزلـ ــ ــتـ ــ ويـ

أخــرى تجعله يــروي على طريقتها 

ليكمل الحكاية كما يراها بعينيه، 

أو هكذا توحي لنا. نحن إذن، في 

حــضــرة راويـــــين أو صــوتــين اثــنــين، 

يتواليان على سرد قصتهما، الابنة 

والأب، ليقصا معاً، حكاية حبهما، 

وتناغمهما، وحوارهما الذي يكون 

أحياناً على صمته بليغاً ومعبراً. 

وبــتــقــدم الــنــص تــرســم الـــروايـــة عبر 

 لكل 
ً
هاتين الشخصيتين بــروفــايــلا

منهما، بحيث لا ننتهي من القراءة، 

إلا وقــد أصبحنا على معرفة بهذا 

الأب الضخم الهيئة، رقيق القلب، 

الــذي ينكب  عاشق النكتة، الشاعر 

على الكتابة كل صباح، لا شيء يغير 

من عاداته طوال عشرين سنة، وهو 

يرسم حين يحلو له، ولا يتوقف عن 

الحب والحنو. أما الابنة فنتابعها 

مــن صــفــوفــهــا الأولــــى فــي المــدرســة، 

ونــواكــب تقاعسها المــدرســي، وعدم 

ــي الـــصـــف،  ــا يـــحـــدث فــ ــا لمــ ــهـ ــراثـ ــتـ اكـ

ولا لــصــداقــات فــي المــدرســة، مؤثرة 

الوحدة والعزلة، ونعايش رحيلها 

عن لبنان وهــي في الثانية عشرة، 

تاركة وراءها شطرها الآخر والدها، 

الثالث  ونــبــقــى معها حــتــى عــقــدهــا 

وانخراطها في الحياة الباريسية.

يــبــدو للوهلة الأولــــى، وكـــأن لا 

حـــرب قــاهــرة ومــجــنــونــة فــي الأفـــق، 

لـــكـــن كــــل حـــيـــاة الـــــراويـــــة تــرســمــهــا 

فـــعـــلـــيـــاً أحـــــــــداث الـــــحـــــرب. تــتــحــدث 

الطفلة عن غصة تخنقها، عن كآبة، 

حـــزن، فــرط إحــســاس باللااستقرار 

مــع تغيير المــنــازل، وتــبــدل الأســـرة، 

وحزم الشنط، والاكتفاء بالقليل من 

الأغراض، كي يصبح الترحال أسهل 

والهرب أقل صعوبة.

إذن اخـــتـــارت ديــمــة عــبــد الــلــه - 

اللبناني محمد  وهــي ابنة الشاعر 

عبد الله الــذي رحــل عــن عالمنا عام 

٢٠١٦ والــروائــيــة هــدى بــركــات التي 

لم تتمكن من إقصاء أثر الحرب عن 

أي من رواياتها - أن تدشن مسارها 

الأدبي بعمل عن الحرب، ولو كانت 

لا تحب ذلــك. إذ ليس فــي «أعشاب 

ضـــارة» قتلى، ومــصــابــون، وبيوت 

مــهــدمــة، وقـــذائـــف تـــطـــال الأبـــريـــاء، 

وقنابل تنفجر في كل اتجاه، وإنما 

عــائــلــة تــنــأى بنفسها عــن الــخــراب، 

ــر، كي  بـــأن تنتقل مــن بــيــت إلـــى آخــ

تقي نفسها شـــروراً لا يــد لها بها، 

ولا تــعــرف لــهــا مــن مــبــرر. وعــنــدمــا 

تبلغ الراوية (الطفلة) الثانية عشرة، 

يتبين للوالد أن ترحيل عائلته أمر لا 

بد منه، كي يكمل الولدان الصغيران 

أيــامــهــمــا ويــنــالا مــا يــســتــحــقــان من 

حياة.

الـــروايـــة بالجملة التالية  تــبــدأ 

«يد المارد شاسعة، حتى أن إصبعاً 

واحـــداً تكفيني. فهو دائــمــاً مــا يمد 

لــي إصــبــعــه بـــدل أن يــأخــذ بــيــدي». 

وبــمــشــهــد مــؤثــر، مــجــتــزأ مــن حياة 

عائلة عــاديــة فــي بــيــروت عــام ١٩٨٣ 

تعيش الحرب، حيث يضطر الأهل 

فـــي أي لــحــظــة خــطــر لــلــتــوجــه إلــى 

مــدارس أولادهــم واصطحابهم إلى 

نــرى  لــتــطــور أخـــطـــر،  الـــبـــيـــت، درءاً 

أنــفــســنــا نــتــابــع خـــطـــوات الــتــلــمــيــذة 

الصغيرة ابنة الست سنوات وهي 

تمسك بإصبع والدها، وتلحق به. 

الفوضى، الضجيج، الخوف، ليس 

هذا ما يشغل الطفلة السعيدة بأنها 

تخرج من المدرسة بصرف النظر عن 

السبب، بصحبة الرجل القوي الذي 

«دائماً ما يمد إصبعه بدل أن يأخذ 

بيدي». من جماليات الرواية لغتها 

الطفولية التي تستخدمها الراوية؛ 

بساطة جملتها، وصفها للأب «حين 

 جداً، 
ً
أنظر إلى هذا المارد، أراه جميلا

أجــمــل مــن بقية مــن جـــاء مــن الأهــل 

الآخرين. وأعلم أنه يجب علي أن لا 

أترك إصبعه فأبقى مركزة انتباهي 

على اليد».

نتعرف عبر البطلين، إلى عائلة 

لا تنتمي إلى عصبة أو قضية كالتي 

يتماهى معها الآخرون من حولهم. 

ويقول الأب إن ابنته «تعرف الثمن 

الذي دفعناه أنا وأمها بسبب عدم 

انتمائنا».

الأحداث قليلة سلسلة لا صخب 

فــيــهــا، ولــيــس هـــذا هـــو المـــهـــم. فهي 

بــالمــعــنــى الكلاسيكي  لــيــســت قــصــة 

بــقــدر مــا هــي تتبع لتطور  للكلمة، 

الــظــروف  الشخصيتين، وانــعــكــاس 

ــا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــن إرادتـ ــ ــة عــ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

مسارهما، وهو ما تحاول الكاتبة 

عــــدم الـــتـــطـــرق إلـــيـــه إلا لـــلـــضـــرورة، 

وبـــقـــدر مـــا يــســيــر حــيــاتــهــا، ويــؤثــر 

على عائلتها.

الانــتــقــال إلـــى بــاريــس والعيش 

بعيداً عن الأب لا يساعد في شفاء 

ــة نـــفـــســـهـــا فــي  ــزلــ ــعــ الـــــــــــروح. هـــــي الــ

المدرسة، الغربة ذاتها في يومياتها. 

الانخراط صعب في فرنسا، نسيان 

تــــدريــــجــــيــــاً، صـــعـــوبـــة  الــــلــــغــــة الأم 

التعاطي مــع الأصــدقــاء باستثناء 

ساندرين، التي هي أشبه بملاك. لكن 

ساندرين تموت وتختفي. وتبقى 

للشابة وهـــي تــكــبــر، صحبتها مع 

النباتات، وقد بدأت علاقتها بها مع 

والدها ونباتاته التي كانت تعيش 

على الشرفة في بيروت. هذه الصلة 

الــنــبــاتــيــة فــي لــبــنــان تــصــبــح جسراً 

لعلاقتها بحدائق باريس، ومن ثم 

إلى تشكيل شرفتها الفرنسية التي 

هي «أشبه بشرفات العجائز، لأنني 

أتــرك فيها كل شــيء ينبت من دون 

تمييز على الإطــلاق، من دون أدنى 

انتقاء، لأن ذكرياتي على غرارهن، 

كثيرة لا تعد، ولأنني على غرارهن 

أخشى النسيان».

لا حــــرب بــالمــعــنــى الــحــربــي في 

«أعــشــاب ضـــارة»، لكن الطفلة التي 

كبرت، تعيش غصة، تمتد على مدى 

صــفــحــات الـــقـــصـــة؛ الـــكـــآبـــة تــتــحــول 

بـــمـــرور الـــوقـــت إلـــى حــالــة مــرضــيــة، 

انسحاب الفتاة من حياتها العائلية، 

وبــحــث والــدهــا عنها، ثــم عودتها، 

وكــأنــمــا هــي فــي كــل مــرة تــحــاول أن 

ــا، تــمــامــاً كــمــا تفعل  ــفـــاءهـ تــجــد شـ

وهـــي تكتب روايــتــهــا هـــذه وتصف 

فيها العلاقة بين الخارج والداخل. 

في منزلها في باريس، وقد تكومت 

أغراضها التي نقلتها من منزل إلى 

آخر، ولم تفتحها بعد. «محتويات 

صــنــاديــقــي الــغــامــضــة، هــي نفسها 

أنــواع  محتويات دمــاغــي. ففيه كــل 

الذكريات التي لا طائل منها، فهي 

بلا رأس ولا ذنب...». حياة كاملة في 

فرنسا في هذه الصناديق المكدسة 

وسط الغرفة «جميع الرسائل التي 

ــل الـــصـــور، وحــقــيــبــة  كــتــبــهــا لـــي وكــ

ظــــهــــري الــــــــزرقــــــــاء... مـــــع نـــصـــوص 

أبحاثي والثياب الجديدة وأوراقي 

الــرســمــيــة، بــاخــتــصــار، ثــقــل حــيــاة 

بكاملها منثورة كحبات أرز متنافرة 

ممزوجة بالشوائب».

«يا ماردي» تخاطب والدها في 

الــروايــة، وتتوجه إليه بكلام  نهاية 

طويل ومؤثر، وكأنما تغسل روحها 

من كل ما تبقى فيها من أسى وحزن 

وألم، مختتمة بقصيدة له.

هي من الروايات القليلة للجيل 

الثاني بعد الحرب الأهلية اللبنانية. 

جــيــل عــــاش الـــحـــرب، ويــظــن أنــــه لم 

يعشها، وصمته بكوارثها، وربما لا 

يصدق بأنه لم يتخلص منها. تركت 

ديمة عبد الله بلدها صغيرة، لكنها 

الــعــربــيــة لكنها لا  لــم تــنــس، نسيت 

تزال متعلقة بما تبقى منها، هجرت 

 
ً
البيروتية وأنبتت مثيلا شرفتها 

لها في باريس.

ــة لـــحـــيـــاة جــوانــيــة  ــيــ ســـيـــرة ذاتــ

تتبدل فيها الروح وتنتقل من حال 

إلــى أخــرى، وكأنما حياة واحــدة لا 

تكفي.

وكــــانــــت «أعـــــشـــــاب ضــــــــارة» قــد 

فازت عند صدورها بالفرنسية عن 

دار «ســـابـــين ويــســبــيــســر» بــجــائــزة 

«أنــــفــــوايــــيــــه بـــــار لا بــــوســــت» الــتــي 

تــكــافــئ عــن الـــروايـــة الأولــــى. وتبلغ 

الــيــوم الخامسة والأربــعــين  الكاتبة 

من عمرها، تخصصت بالآثار، قبل 

ــذا، بما  أن تــصــدر كــتــابــهــا الأول هــ

يشبه إعادة اعتبار لأبوة شاعر ما 

كان يغادر بيروت الحرب إلا ليعود 

إليها، وكأنه سمكة لا تعيش خارج 

محيطها.

بيروت: سوسن الأبطح

صنع الله إبراهيمنجيب محفوظنيرودا

 يبرز الكتاب الدور الذي لعبه الاستشراق
 الأميركي الجنوبي في دراسة التراث العربي، 

وأعمال أدباء المهجر 

«مطبعة جامعة إدنبره» تصدر كتاباً جديداً ضمن سلسلتها التي بلغت ٢٥ كتاباً

الأدب العربي وأدب أميركا اللاتينية... مواقع الاتصال بينهما والسمات المشتركة
د. ماهر شفيق فريد
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الهلال السعودي سيواجه فلامنغو البرازيلي والأهلي المصري يلتقي ريال مدريد في نصف النهائي

هل يشهد نهائي مونديال الأندية أول مواجهة عربية خالصة؟

ــــرة الـــقـــدم  ــلــــت شـــمـــس كـ واصــ
العربية سطوعها على المسابقات 
العالمية في الفترة الأخيرة، وذلك 
ي الهلال السعودي 

َ
بعد تأهل فريق

ــدور قــبــل  ــ ــلـ ــ ــري لـ ــ ــــصـ ــي المـ ــ ــلــ ــ والأهــ
النهائي فــي بطولة كــأس العالم 
للأندية، المقامة حالياً في المغرب.

وبــعــد أقـــل مـــن شــهــريــن على 
ــوري للمنتخب  ــطــ ــاز الأســ ــجــ الإنــ
المــــغــــربــــي الــــــــذي صــــعــــد لــلــمــربــع 
الـــــذهـــــبـــــي فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
فـــي قــطــر ٢٠٢٢، ليصبح  الــعــالــم 
أول فريق عربي وأفريقي يحقق 
هـــذا الأمــــر، مــنــح الــهــلال والأهــلــي 
بريقاً جديداً للكرة العربية على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي، بــعــدمــا حافظ 
الفريقان على مقعديهما بالدور 
قــبــل الــنــهــائــي لمــونــديــال الأنــديــة، 

للنسخة الثانية على التوالي.
وضـــرب الــهــلال مــوعــداً ثأرياً 
مـــع فــلامــنــغــو الــبــرازيــلــي بــالــدور 
المــونــديــال، عقب فــوزه  المقبل فــي 
المــثــيــر عــلــى الـــــــوداد الــبــيــضــاوي 
الــتــرجــيــح  ــركـــلات  بـ المـــغـــربـــي ٥-٣ 
الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا الـــفـــريـــقـــان بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 
الثاني  ــدور  الــ بــالــتــعــادل ١-١ فــي 

للمسابقة.
فــي المــقــابــل، يــخــوض الأهلي 
مــواجــهــة مــن الــعــيــار الثقيل أمــام 
ريــال مــدريــد الإسباني فــي الــدور 
ــائـــي، عـــقـــب انـــتـــصـــاره  ــهـ ــنـ قـــبـــل الـ
ــلــــى ســـيـــاتـــل  ــر عــ ــ ــفــ ــ ــمــــين ١-صــ ــثــ الــ
ســــاونــــدرز الأمـــيـــركـــي، فـــي الــــدور 

الثاني للمونديال أيضاً.
ــة  ــولــ ــطــ ــبــ وربـــــــمـــــــا تــــشــــهــــد الــ
مواجهة عربية خالصة في المباراة 
النهائية للمرة الأولى في التاريخ، 
حـــال نــجــاح الـــهـــلال والأهـــلـــي في 
اجـــتـــيـــاز مــنــافــســيــهــمــا، لــيــحــقــق 
أحدهما حلم الجماهير العربية 
بالحصول على لقب كروي عالمي.

وفي ثاني بطولة كروية عالمية 
تــجــرى على المــلاعــب العربية في 
غضون الأشهر الثلاثة الماضية، 
واصل العرب إثبات قدرتهم على 
حسن التنظيم، واستضافة أقوى 
ــة، ومــنــحــهــا  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــقـ ــابـ المـــسـ

«خاتم النجاح».
وشـــهـــدت الــنــســخــة الــعــاشــرة 
لكأس العالم للأندية التي تجرى 
على الأراضـــي العربية، حضوراً 
مــكــثــفــاً مـــن الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة 
الــتــي لــم تــدعــم فقط فــريــق الـــوداد 
البيضاوي -ممثلها في البطولة- 
بـــل أيـــضـــاً دعـــمـــت فــريــقــي الــهــلال 
والأهلي، لتثبت أنها عاشقة للعب 

الجميل. 
ــد هــــــــذه هــــــي الـــنـــســـخـــة  ــعـــ وتـــ
ـــي الــتــي  ــوالـ ــتــ ــلـــى الــ ــة عـ ــادســ ــســ الــ
الــعــالــم للأندية  تــقــام فيها كـــأس 
ــا الـــــعـــــربـــــيـــــة، بـــعـــدمـــا  ــنــ ــبــ بــــمــــلاعــ
استضافت الإمــــارات نسخ ٢٠١٧ 
و٢٠١٨ و٢٠٢١، بينما نظمت قطر 
نسختي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، علماً بأن 

المغرب سبق له استضافة البطولة 
فــي نسختي ٢٠١٣ و٢٠١٤، ومن 
قبله الإمارات عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠.

وفـــي المــواجــهــة الــثــانــيــة التي 
تــــجــــرى بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي مـــونـــديـــال 
الأندية، واصلت الكرة السعودية 
المغربية  نظيرتها  عــلــى  تفوقها 
في البطولة التي سبق أن شهدت 
فـــوز الــنــصــر الــســعــودي ٤-٣ على 
الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي في 
بــــأول نسخة  دور المــجــمــوعــتــين، 
بــالــبــرازيــل عــام ٢٠٠٠،  للمسابقة 
والتي جرت آنذاك بمشاركة ٨ فرق 

تم تقسيمها لمجموعتين.
كــــمــــا واصــــــلــــــت كــــــــرة الــــقــــدم 
ــا  ــهـ ــقـــدتـ ــريـــــس عـ ــ ــكـ ــ ــة تـ ــ الآســــــيــــــويــ
للمنتخبات والــفــرق المغربية في 
المــســابــقــات الــدولــيــة؛ حــيــث خسر 
منتخب «أســـود الأطــلــس» مرتين 
الــقــارة الصفراء،  أمـــام منتخبات 
الــعــالــم: ١٩٩٤  فــي نسختي كـــأس 
ــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــالــــولايــــات المـ بــ
أمام السعودية (١-٢)، و٢٠١٨ في 

روسيا أمام إيران (صفر-١).
لـــــــلـــــــوداد أن خــســر  وســـــبـــــق 
ــد ديــامــونــدز  ــام أوراوا ريـ أمــ  ٢-٣
ــاراة تــحــديــد  ــ ــبــ ــ ــــي مــ ــانــــي فـ ــابــ ــيــ الــ
ـــادس  ــسـ ــامـــس والــ ــن الـــخـ ــزيــ ــركــ المــ
ــة عــام  ــديــ ــال الأنــ ــديـ بــنــســخــة مـــونـ

٢٠١٧. وأصــبــحــت هـــذه هــي المــرة 
الــثــالــثــة الــتــي يــبــلــغ فــيــهــا الــهــلال 
الــــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي فــــي كـــأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة بـــعـــد نــســخــتــي 
٢٠١٩ و٢٠٢١، ليصبح أكثر فريق 
آســيــوي يبلغ المــربــع الــذهــبــي في 

البطولة.
ــهــــلال هـــدفـــه الــــــ١١  وأحـــــــرز الــ
فــي مسيرته بــمــونــديــال الأنــديــة، 
ليتقدم للمركز الثاني في قائمة 

أكــثــر الأنــديــة الآســيــويــة تسجيلاً 
ــارق هـــدفـــين  ــ ــفــ ــ فــــــي الــــبــــطــــولــــة، بــ
خــلــف كــاشــيــمــا أنــتــلــرز الــيــابــانــي 
(المتصدر) الذي أحرز ١٣ هدفاً في 
نسختين، في حين سكنت شباك 
الــفــريــق الـــســـعـــودي ١٢ هــدفــاً في 

المسابقة حتى الآن.
وبـــــات الـــهـــلال الـــــذي يــشــارك 
ــالــــي مــمــثــلاً  ــال الــــحــ ــ ــــديـ ــــونـ ــــي المـ فـ
لــلــقــارة الآســـيـــويـــة بــعــد تتويجه 

بآخر نسخة لــدوري أبطال آسيا 
الــقــارة  عـــام ٢٠٢١، أول فــريــق مــن 
الصفراء يتمكن من هز الشباك في 

٣ نسخ مختلفة بالمسابقة.
وخلال ٧ لقاءات خاضها في 
مونديال الأندية حتى الآن، حقق 
ــادلـــين،  ــاريـــن وتـــعـ ــتـــصـ ــهــــلال انـ الــ
تــلــقــى ٣ هـــزائـــم، ويتطلع  بــيــنــمــا 
ــلــــوقــــوف عــلــى  لــ ــفــــريــــق الأزرق  الــ
منصة التتويج للمرة الأولى بتلك 

الــنــســخــة، بــعــدمــا اكــتــفــى بحصد 
الــرابــع فــي نسختي ٢٠١٩  المــركــز 

و٢٠٢١.
وســــــــــتــــــــــكــــــــــون المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
أمــــــــــــام فـــــلامـــــنـــــغـــــو، بـــــطـــــل كـــــأس 
ــة أمــيــركــا  ــبـــرتـــادوريـــس لأنــــديــ ــيـ لـ
الجنوبية، غداً الثلاثاء، في الدور 
قــبــل الــنــهــائــي لــلــمــونــديــال، ثــأريــة 
لفريق المدرب الأرجنتيني رامون 
ديــــاز الــــذي يــتــطــلــع لــــرد اعــتــبــاره 

أمــــام منافسه  مـــن خــســارتــه ١-٣ 
البرازيلي في قبل نهائي نسخة 

.٢٠١٩
مـــن جــانــبــه، أثــبــت الأهــلــي 

الــقــوم»، ليس في  أنــه «كبير 
كرة القدم المصرية فحسب؛ 
ــي الـــــقـــــارة الـــســـمـــراء  ــ ــل فـ ــ بـ
ــل  ــ ــ ــا واصـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــاً، بـ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
الــكــرة الأفريقية  تشريف 
المــونــديــال بصعوده  فــي 
ــبــــل الـــنـــهـــائـــي  لـــــلـــــدور قــ
ــمــــرة  ــلــ لــــلــــمــــســــابــــقــــة، لــ

الـــــخـــــامـــــســـــة فـــي 
تاريخه، والثالثة 

على التوالي.
وأصـــــــــــــبـــــــــــــح 
الأهــــــلــــــي، المـــمـــثـــل 

الــوحــيــدة لــلــكــرة الأفــريــقــيــة 
ــال الآن، عــلــى  ــديــ ــونــ المــ فــــي 

ــة نـــاريـــة  ــهـ ــع مـــواجـ مـــوعـــد مــ
ــبــــل أمـــــام  ــقــ يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــ
لـــقـــب دوري  الــــــريــــــال، حــــامــــل 
أبطال أوروبا، وصاحب الرقم 
أكــثــر الفرق  القياسي بوصفه 
فـــوزاً بلقب مــونــديــال الأنــديــة، 

برصيد ٤ ألقاب.
ويـــــحـــــلـــــم الأهـــــــلـــــــي الـــــــذي 
ــنــــة فــي  ــثــــامــ ــلــــمــــرة الــ يـــــشـــــارك لــ
تـــاريـــخـــه بــالــبــطــولــة والــثــالــثــة 
على التوالي، بــأن يصبح أول 
أفــريــقــي يتغلب على أحد  نـــادٍ 
أندية القارة العجوز في كأس 

العالم للأندية.
وحــمــل الانــتــصــار الثمين 
الـــــذي حــقــقــه نـــــادي الـــقـــرن في 

أفريقيا، على بطل اتحاد أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي 

ــام  (كــونــكــاكــاف)، كــثــيــراً مــن الأرقـ
المثيرة.

الثامن  وانتزع الأهلي فــوزه 
ــالــــم  ــعــ ــه بـــــكـــــأس الــ ــرتــ ــيــ ــســ فــــــي مــ
ــه مــع  ــتــ ــراكــ ــة، لـــيـــفـــض شــ لــــلأنــــديــ
ــانــــي، ويــنــفــرد  ــبــ بـــرشـــلـــونـــة الإســ
بــالمــركــز الــثــانــي فـــي قــائــمــة أكــثــر 
لــلانــتــصــارات في  الــفــرق تحقيقاً 
تاريخ البطولة، بفارق انتصارين 

خلف ريال مدريد (المتصدر).
ــريــــق المـــصـــري  ــفــ وواصـــــــــل الــ
التحليق في صــدارة قائمة أكثر 
ــفــــرق خـــوضـــاً لـــلـــمـــبـــاريـــات فــي  الــ
ــة، بـــعـــدمـــا لــعــب  ــولـ ــبـــطـ ــخ الـ ــاريــ تــ
ــم ٢٠ بـــكـــأس الــعــالــم  مـــبـــاراتـــه رقــ
لــلأنــديــة، ومـــن المــنــتــظــر أن يعزز 
رقمه القياسي خلال تلك النسخة 
الــــتــــي ضـــمـــن خـــلالـــهـــا لـــعـــبـــه فــي 
مباراتين، ليرفع رصيده إلى ٢٢ 

مباراة في المسابقة.
وسجل الأهلي هدفه الـ٢١ في 
مسيرته بمونديال الأندية، ليعزز 
موقعه فــي المــركــز الــرابــع بقائمة 
أكثر الأندية إحرازاً للأهداف في 
تاريخ المسابقة خلف ريال مدريد 
(٣١ هدفاً) ومونتيري المكسيكي 

(٢٥) وبرشلونة الإسباني (٢٣).
ويــعــد 
هـــذا هو 

الانــتــصــار الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
للأهلي في كأس العالم للأندية، 
ليحقق أكبر سلسلة انتصارات 
في تاريخه بالمونديال، كما حافظ 
على نظافة شباكه خلال لقاءاته 
ــرة فـــي الــبــطــولــة.  ــيــ الـــثـــلاثـــة الأخــ
ولم يستقبل الأهلي أهدافاً أمام 
ــبــــاراة  الــــهــــلال الــــســــعــــودي فــــي مــ
الــثــالــث بالنسخة  المــركــز  تحديد 
المــاضــيــة لــلــمــونــديــال، بــالإضــافــة 
لمباراتي أوكــلانــد وسياتل بتلك 
النسخة، وهو الأمر الذي يحدث 

للمرة الأولى.
ــافـــظ مــحــمــد الـــشـــنـــاوي،  وحـ
ــــى الأهــــــلــــــي، عــلــى  ــرمـ ــ حـــــــــارس مـ
ــه فــــي المــــونــــديــــال  ــاكـ ــبـ ــافـــة شـ نـــظـ
 

َّ
الرابعة؛ حيث لم يتلق للمباراة 

ــيـــل الــقــطــري  أهــــدافــــاً أمــــــام الـــدحـ
وبـــالمـــيـــراس الـــبـــرازيـــلـــي (نــســخــة 
لمــــبــــاراتــــي  ــة  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ  (٢٠٢٠
أوكلاند وسياتل بتلك النسخة، 
لــيــعــادل إنــجــاز الألمــانــي مانويل 
ــايــــرن  ــــى بــ ــــرمـ نـــــويـــــر، حـــــــــارس مـ
ميونيخ الـــذي خــاض أكــبــر عدد 
مـــن الـــلـــقـــاءات فـــي كــــأس الــعــالــم 

للأندية بشباك نظيفة.
وفي لقائه السادس مع أندية 
قارة أميركا الشمالية بمونديال 
الأندية، حقق الأهلي الذي أصبح 
أول فريق مصري يفوز على أحد 
فرق الولايات المتحدة الأميركية 
ــاراة رســـمـــيـــة، انــتــصــاره  ــبــ فـــي مــ
الثالث على أندية «كونكاكاف» 
مــقــابــل ٣ هـــزائـــم، رافــعــاً رصــيــده 
التهديفي أمامها إلى ٧ أهداف.

وانـــــضـــــم مـــحـــمـــد مـــجـــدي 
أفشة الذي أحرز هدف الأهلي 
ــل، إلـــى  ــاتــ ــيــ ــــي ســ ــد فـ ــيــ الــــوحــ
قائمة هدافي «المارد الأحمر» 
في مونديال الأندية، بعدما 
أصبح اللاعب الثاني عشر 
الذي يتمكن من هز الشباك 
الــفــريــق المــصــري  بقميص 

في تاريخ البطولة.
ــــري  ــسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ وبـــــــــــــات الـ
المــديــر الفني  مارسيل كــولــر، 
لــلــفــريــق  ــــدرب  لـــلأهـــلـــي، أول مــ
ــوز فــي  ــفــ ــن الــ ــر يــتــمــكــن مــ ــمــ الأحــ
الـــعـــالـــم  ــكــــأس  بــ أول مــــبــــاراتــــين 
لـــــلأنـــــديـــــة؛ لـــكـــنـــه ثـــــالـــــث مــــــدرب 
يــحــقــق انــتــصــاريــن مـــع الــفــريــق، 
بعد البرتغالي مانويل جوزيه 
والــــــجــــــنــــــوب أفـــــريـــــقـــــي بـــيـــتـــســـو 

موسيماني.
وحافظ كولر على انطلاقته 
الــذي تولى  الناجحة مع الأهلي 
ــلــــول)  ــه فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ ــادتـ ــيـ قـ
المــاضــي، فــي ظــل عـــدم تلقيه أي 
اته الـ٢٢ الأولى  خسارة خلال لقاء
مـــع الـــفـــريـــق فـــي كـــل الـــبـــطـــولات؛ 
فـــوزاً و٥  حيث حقق خلالها ١٧ 

تعادلات.
ويأمل الأهلي في الحصول 
على ميدالية جديدة في مشواره 
الحافل بمونديال الأندية، بعدما 
نال الميدالية البرونزية في نسخ 

٢٠٠٦ و٢٠٢٠ و٢٠٢١.

الهلال نجح في تسجيل فوز جديد في كأس العالم للأندية (تصوير: علي الظاهري)

الرباط: هيثم الزاحم
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الأهلي المصري سيلتقي ريال مدريد الإسباني في أصعب مواجهة في تاريخه (الموقع الرسمي للأهلي المصري)

المباريات شهدت ٣٠ ضربة جزاء و٤٣٢ بطاقة صفراء وطرد ٢١ لاعباً

الدوري السعودي: ترقب لمنافسة شرسة في الدور الثاني... والنصر «بطل الشتاء»
ــار عــلــى  ــ ــتـ ــ مــــــع إســــــــــــدال الـــــسـ
ــدور  فــعــالــيــات جــولــة الـــذهـــاب (الــ
لــبــطــولــة دوري «روشــــن»  الأول) 
السعودي لكرة القدم للمحترفين، 
يترقب المتابعون للبطولة منافسة 
شـــرســـة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
الموسم على لقب المسابقة في ظل 
الصراع الخماسي على الصدارة.

ــم الـــنـــصـــر لـــقـــب «بــطــل  وحـــسـ
ـــتــــــــاء» بـــــــتـــــــصـــــــدره جــــــــدول  الــــــــشـــــ

فــــــــــــي المــــــــــــســــــــــــابــــــــــــقــــــــــــة 
نـــهـــايـــة الــــــدور 
ولــكــن  الأول، 
صــــــــــــــدارتــــــــــــــه 
جاءت بفارق 

الأهــداف 
فــــقــــط 
أمــام 

الــــــــشــــــــبــــــــاب 
والاتــــــحــــــاد، 
ــأن  ــ ــاً بــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب 
خاض مباراة 
أكــثــر مــن باقي 
فــــــــرق الــــــصــــــدارة 
فـــــــي ظـــــــل تـــقـــديـــم 
ــه  ــاراتــ ــبــ ــد مــ ــ ــــوعـ مـ
أمـــام الــطــائــي من 
المــرحــلــة الثامنة 
عــــــــــــــــشــــــــــــــــرة فـــــــي 
بسبب  المسابقة 
ارتباطه بمباراة 

في دوري أبطال آسيا.
وتــــــــصــــــــدر الـــــنـــــصـــــر جــــــــدول 
المسابقة بعد ١٥ مرحلة برصيد 
ــداف أمــام  ــ ٣٤ نــقــطــة وبـــفـــارق الأهـ
ــــاد، فــيــمــا يــأتــي  ــــحـ الـــشـــبـــاب والاتـ
الــهــلال رابــعــاً بــرصــيــد ٣٢ نقطة، 

وبفارق نقطتين أمام التعاون.
واستفاد النصر مــن تعادله 
السلبي مع الاتحاد في مباراتهما 
الــنــتــيــجــة  بـــــالـــــدور الأول، وهـــــي 
نفسها، التي انتهت إليها مباراته 
أمام الشباب ليتوج النصر بلقب 
الشباب. ومع التساوي في رصيد 
نقاط النصر والشباب والاتحاد 

ــل مـــــع رصـــيـــد  ــيـ ــئـ والــــــفــــــارق الـــضـ
الهلال والتعاون، ينتظر أن تشهد 
فعاليات الدور الثاني من المسابقة 
صراعاً هائلاً على اللقب، خاصة 
مع التقارب أيضاً بين الإمكانيات 
الهجومية والــدفــاعــيــة لأكــثــر من 
فريق مــن خماسي المقدمة، وهو 
مــا تــظــهــره إحــصــائــيــات البطولة 

حتى الآن.
أقــيــمــت  ــــلال ١٢١ مــــبــــاراة  وخـ
فـــي الــبــطــولــة هــــذا المـــوســـم حتى 
الآن، شهدت البطولة ٣٠٤ أهداف 
لــلــمــبــاراة  بــمــتــوســط ٥١. ٢ هــــدف 
الواحدة. ويتصدر الشباب قائمة 

الفرق الأفضل هجوماً في المسابقة 
برصيد ٣١ هــدفــاً حتى الآن، من 
بــيــنــهــا هــــدفــــان فــــي المـــــبـــــاراة مــع 
الطائي (المقدمة من المرحلة الـ١٨)، 
مما يعني أن النصر هو الأفضل 
هجوماً في مباريات الــدور الأول 
برصيد ٣٠ هدفاً، حــال استبعاد 

نتيجة الشباب مع الطائي.
ــتـــــصـــــدر قــــائــــمــــة هــــدافــــي  ويـــ
الــنــصــر فـــي الــبــطــولــة حــتــى الآن 
الــــــلاعــــــب أنــــــــدرســــــــون تـــالـــيـــســـكـــا 
ــيــــد ١٣ هـــــدفـــــاً، ويـــتـــصـــدر  بــــرصــ
أيـــضـــاً قــائــمــة هـــدافـــي المــســابــقــة، 
طبقاً لإحصائيات رابطة الدوري 

السعودي للمحترفين، فيما كان 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
أحـــدث المنضمين لقائمة هــدافــي 
الــذي سجله في  الفريق بالهدف 
الوقت بدل الضائع لمباراة الفريق 
أمام الفتح لينتزع التعادل ٢ - ٢ 

للنصر.
ــل، يــتــســم فــريــقــا  ــابـ ــقـ وفــــي المـ
الـــوحـــدة والــبــاطــن بــأنــهــمــا الأقـــل 
الــدور  تهديفا في المسابقة خــلال 
الأول؛ حيث سجل كل منهما تسعة 
أهــداف فقط، ولكن الوحدة حقق 
المــركــز  انــتــصــارات ليحتل  أربــعــة 
الثالث عشر في جــدول المسابقة، 

فيما لا يزال سجل الباطن خالياً 
مـــن الانـــتـــصـــارات لــيــتــذيــل جـــدول 
المسابقة برصيد ثلاث نقاط فقط 

من ثلاثة تعادلات.
وعلى مستوى الدفاع، يأتي 
ــدارة بـــجـــدارة  ــ ــــصـ ــي الـ الاتــــحــــاد فــ
حيث اهتزت شباكه ٦ مرات فقط 
حتى الآن مقابل ٨ أهداف اهتزت 
بها شباك النصر المتصدر، فيما 
يستحوذ الباطن على لقب الأسوأ 
دفــاعــاً بــعــدمــا اهــتــزت شــبــاكــه ٣٨ 
لــكــونــه  ــة  ــافــ ــــرة حـــتـــى الآن، إضــ مـ
الأكــثــر تــعــرضــاً لــلــهــزائــم برصيد 

١٢ هزيمة حتى الآن.

ــهــــرت عــــدة إحــصــائــيــات  وأظــ
لــرابــطــة الــــدوري الــســعــودي مــدى 
قـــوة المــنــافــســة فــي الــنــصــف الأول 
مـــن المـــوســـم الـــحـــالـــي، حــيــث بلغ 
ــدات ٢٦٨٥  ــ ــديــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ الــ إجـــــمـــــالـــــي 
تسديدة بمتوسط ٢. ٢٢ تسديدة 
للمباراة الواحدة، وكان منها ٩٣٩ 
المـــرمـــى بمتوسط  تــســديــدة عــلــى 

٧٦. ٧ للمباراة الواحدة. 
وتــــــصــــــدر الــــنــــصــــر ولاعــــبــــه 
الــخــطــيــر تــالــيــســكــا قــائــمــة الــفــرق 
ــديـــداً فــي  ـــر تـــسـ ــثـ ــبــــين الأكــ والــــلاعــ
المـــبـــاريـــات، فــيــمــا يــتــصــدر لاعــب 
ــثـــر  ــعــــاون كــــاكــــاو قـــائـــمـــة الأكـ ــتــ الــ
صـــنـــاعـــة لـــلـــعـــب بـــــــ٨ صـــنـــاعـــات، 
فيما يتقدم قائمة الأكثر صناعة 
الــشــبــاب غوانتشا  للفرص لاعــب 
بـ٤٠ يليه لاعب التعاون كاكاو بـ٣٥ 

ثم سعد بقير لاعب أبها بـ٣٤.
ــدد الــــركــــنــــيــــات  ــغ عـــــ ــلــ ــا بــ ــمــ كــ
المحتسبة ١٢١٨ ركنية بمتوسط 
ــثـــر مــــن ١٠ ركـــنـــيـــات لــلــمــبــاراة  أكـ
الــواحــدة، وكـــان للهلال الــصــدارة 
أيضاً في هذه القائمة برصيد ١٣١ 
ركلة ركنية مقابل ١٠٥ للشباب. 
وخــــــــلال المـــــبـــــاريـــــات الــــــــــــــ١٢١. تــم 
احتساب ٣٠ ركلة جزاء، ويتصدر 
الهلال قائمة الأكثر حصولاً على 

ضربات الجزاء بـ٧ جزائيات.
وبلغ عدد البطاقات الصفراء 
التي أشهرها الحكام في المباريات 
٤٣٢ بــطــاقــة، بمتوسط نحو ٦. ٣ 
بــطــاقــة لــلــمــبــاراة الـــواحـــدة، فيما 
أشــهــر الــحــكــام ٢١ بــطــاقــة حــمــراء 

حتى الآن.

البرتغالي رونالدو يتأهب لتسديد هدفه الجزائي الذي منح النصر الصدارة (عبد العزيز النومان) جانب من مباراة التعاون والباطن (سعد العنزي)

ي
نـــهـــايـــة الــــــدور 
ولــكــن  الأول، 
صــــــــــــــدارتــــــــــــــه 
جاءت بفارق 

الأهــداف 
فــــقــــط 
أمــام 

فــــ
فـــــــي
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الرياض: عبد الله المعيوف

لاعبان من أبها يحتفلان بهدف فريقهما 
في مباراة أبها والخليج (علي خمج)

دياز أمام 
مهمة صعبة 

لتجاوز 
فلامنغو 
البرازيلي 
(تصوير: 

علي 
الظاهري)
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ً
نوتنغهام يزيد محن ليدز ويبتعد عن منطقة الهبوط... ولغز تراجع ليفربول يثير جدلا

كين «القياسي» يقود توتنهام للفوز على سيتي مقدماً هدية ثمينة لآرسنال المتصدر
انــــفــــرد المــــهــــاجــــم الــــدولــــي 
هـــــــــاري كـــــين بـــلـــقـــب الـــــهـــــدّاف 
الــتــاريــخــي لـــنـــادي تــوتــنــهــام، 
ــاد بـــه فريقه  ــذي قـ بــالــهــدف الــ
لــــــلــــــفــــــوز عــــــلــــــى مــــانــــشــــســــتــــر 
ــتـــي، أمـــــــس، فــــي المـــرحـــلـــة  ــيـ سـ
«الدوري  لـ الثانية والعشرين 
الإنــجــلــيــزي»، حـــارمـــاً الأخــيــر 
من تقليص الفارق مع آرسنال 
المــــــتــــــصــــــدر، فـــــــي حـــــــين حـــقـــق 
نوتنغهام فــورســت انتصاراً 
لــيــدز ١-٠  ثميناً عــلــى ضــيــفــه 

ليبتعد عن منطقة الهبوط.
ــتـــي  ــيـ ولـــــــــــم يـــــســـــتـــــغـــــلّ سـ
سارة 

َ
صاحب المركز الثاني خ

آرسنال أمام إيفرتون ١-٠، أول 
مــن أمــس، حيث كــان بإمكانه 
إلـــى نقطتين  الــفــارق  تقليص 
فـــقـــط فـــــي صـــــــراع الـــــصـــــدارة، 
الــفــارق  وأهـــدر الفرصة ليظل 

٥ نقاط.
ورفـــــع تــوتــنــهــام رصــيــده 
إلى ٣٩ نقطة بالمركز الخامس، 
ف رصيد سيتي 

ّ
في حين توق

عند ٤٥ نقطة، بفارق ٣ نقاط 
عن جــاره مانشستر يونايتد 

الثالث.
الثأر  ونجح توتنهام في 
لــهــزيــمــتــه فــــي لــــقــــاء الــــذهــــاب 
٢-٤ على ملعب الاتــحــاد قبل 
أســـبـــوعـــين، وبـــالـــهـــدف الــــذي 
سجله بعد ربع ساعة فقط من 
بداية المباراة رفع كين رصيده 
إلى ٢٦٧ هدفاً في ٤١٦ مباراة 
خاضها مع الفريق بمختلف 
الـــــبـــــطـــــولات، لـــيـــنـــفـــرد بــلــقــب 
الــهــدّاف التاريخي لتوتنهام 
مـــتـــفـــوقـــاً بــــهــــدف واحـــــــد عــلــى 
النجم السابق جيمي جريفز، 
الــذي أحــرز ٢٦٦ هدفاً للفريق 
في ٣٧٩ مــبــاراة، خــلال الفترة 
من ١٩٦١ إلــى ١٩٧٠، في حين 
ســجــل كـــين أهـــدافـــه بـــدايـــة من 

٢٠١٠ حتى الآن.
ــان هــــــدف كــــين فــي  ــ كـــمـــا كــ
مـــرمـــى ســيــتــي هــــو رقـــــم ٢٠٠ 
لــه مــع توتنهام فــي «الـــدوري 

الإنجليزي».
وفي مباراة أخرى، أمس، 
ــتـــعـــد نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت  ابـ
٦ نــقــاط عـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط 
بــفــوزه عــلــى ضيفه لــيــدز ١-٠ 
بهدف رائــع للويلزي برينان 

جونسون.
وســجــل جــونــســون هــدف 
فــي الدقيقة  الــوحــيــد  ــاراة  ــبـ المـ
١٤ بتسديدة «على الطاير» من 
خارج منطقة الجزاء، كما تألّق 
الحارس الكوستاريكي الدولي 
نــافــاس (٣٦ عــامــاً) في  كيلور 
مباراته الأولــى مع نوتنغهام 

بعد وصوله من باريس سان 
جيرمان الفرنسي على سبيل 
الإعــــارة فــي نــافــذة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة، ليسهم فــي حصد 

فريقه النقاط الثلاث.
وكــان نيكو وليامز قريباً 
مــــن إضــــافــــة الــــهــــدف الـــثـــانـــي 
لـــفـــورســـت مـــن هــجــمــة مـــرتـــدّة 
في بداية الشوط الثاني، لكنه 
ل 

ّ
د أعلى المرمى بعدما توغ سدَّ

المــلــعــب تقريباً،  مــن منتصف 
وبــعــد ذلـــك لـــم يــتــقــدم الــفــريــق 
كثيراً إلى الأمام واعتمد بشكل 
ــبـــر عـــلـــى الــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي  أكـ

وتألّق نافاس.
ورفـــع نوتنغهام رصيده 
إلى ٢٤ نقطة في المركز الثالث 
فـــــوزه  بـــعـــد أن حـــقـــق  عــــشــــر، 
الثالث في آخِر ٤ مباريات في 
الدوري، في حين بقي ليدز من 
دون فوز منذ نوفمبر الماضي 
مــحــتــلاً المــركــز الــســابــع عشر، 
بُـــعـــد مـــركـــز مـــن منطقة  عــلــى 
ــداف أمــام  الهبوط بــفــارق الأهـ

الـــذي حقق مفاجأة  إيــفــرتــون 
مدوّية، السبت، عندما تغلّب 

على آرسنال المتصدر.
اللقاء:  وقال وليامز عقب 
«مــا أروع الــبــدايــة (لــنــافــاس)! 
لــقــد أنــقــذ فــرصــاً صــعــبــة. لقد 
حــافــظ عــلــى فــرصــتــنــا ونــحــن 
ــون لمـــا فــعــلــه. مـــا أروع 

ّ
مــمــتــن

ــواره ومــــا أروع مسيرته  مـــشـ
الــحــالــيــة! لــيــس مــن الــســهــل أن 
المــرء مباراته الأولــى  يخوض 
في الدوري الممتاز أمام ليدز». 
وتــابــع: «كــانــت بــدايــة المــوســم 
صعبة. لم يكن يعرف كل لاعب 
منا الآخــر، وكــان من الصعب 
وجود التجانس بيننا داخل 
الملعب وخارجه. لقد تأقلمنا 

معاً وبدأنا نحقق النتائج».
عــلــى جـــانـــب آخــــر مـــا زال 
تـــراجـــع فــريــق لــيــفــربــول يثير 
حيرة المراقبين، فالفريق الذي 
يــنــافــس سيتي بشراسة  كـــان 
الـــدوري فــي الموسم  على لقب 
الماضي، بل والألــقــاب الأربعة 

المتاحة محلياً وأوروبياً، بات 
صــيــداً ســهــلاً لمــنــافــســيــه، هــذا 
ــم، وآخِـــــرهـــــا الـــســـقـــوط  ــ ــــوسـ المـ
أمــام  المـــــدوّي بــثــلاثــيــة نظيفة 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون لـــيـــتـــراجـــع 
للمركز العاشر مع ٢٩ نقطة. 
وقبل مبارياته الثلاث المقبلة 
التي لن تكون سهلة، أولاً في 
الـــديـــربـــي أمـــــام إيـــفـــرتـــون، ثم 
أمــام نيوكاسل الــرابــع والــذي 
يــقــدم مــســتــوى جــيــداً مــؤخــراً، 
ثم أمام ريال مدريد الإسباني 
في ذهاب ثمن نهائي مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبـــا، لا يجد 
الألمــانــي يورغن كلوب، المدير 
الــفــنــي لــفــريــق لـــيـــفـــربـــول، أي 
كلمات يدافع بها عن نفسه أو 

لاعبيه.
عـــنـــدمـــا ســـقـــط لـــيـــفـــربـــول 
أمـــام بــرايــتــون قبل ٣ أسابيع 
بـــــالـــــدوري بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة، 
ــا  ــهــ ــــوب قــــــائــــــلاً: «إنــ ــلـ ــ ــــق كـ ــلّـ ــ عـ
الخسارة الأسوأ في مسيرتي 
الــــــتــــــدريــــــبــــــيــــــة»... لــــكــــن بــعــد 

بــالــنــتــيــجــة نفسها  الـــســـقـــوط 
ــبــــتــــون  ــفــــرهــــامــ أمــــــــــام ولــ
اعـــــتـــــرف المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

الألمـــــــانـــــــي بــــــــأن هـــنـــاك 
مـــشـــاكـــل فــنــيــة يــعــانــي 
مــنــهــا الــــفــــريــــق، وقـــــال: 

«ما حدث كان تجسيداً لكل 
مشاكلنا، في مباراة مثل تلك 
لــم يكن مسموحاً بفعل هذه 
الأخطاء، يمكنك أن تنتقد أو 
تــحــكــم علينا وســتــكــون على 
حق، ما حدث في أول ١٢ دقيقة 
لا يمكن السماح له بالحدوث 
مــجــدداً. بــدايــة المـــبـــاراة كانت 
مــؤســفــة، كــــان ذلــــك عــكــس ما 
يجب علينا فعله، لا يمكنني 
شــرح مــا حـــدث، هــذا لا يمكن 
أن يـــحـــدث، لــقــد تــســبّــبــنــا في 
المشاكل التي أصابتنا، وهذا 

ما يمكن للجميع رؤيته».
وتابع كلوب: «لا أعتقد أن 
اللاعبين في أفضل أحوالهم، 

ــنــــي أعــــــلــــــم كـــــــم هـــم  ــنــ ــكــ لــ
ــيــــدون، تــلــك الأشـــيـــاء  جــ

تـــحـــدث لأنــنــا 
ــم نـــســـاعـــد  ــ لــ
أنـــــفـــــســـــنـــــا 
فـــــــي ذلـــــك 
الـــــــوقـــــــت، 
ــد  ــ ــقـ ــ لـــــــــم أفـ
الـــــــثـــــــقـــــــة فــــي 
اللاعبين، لكنني أعلم 
جيداً مــا نحن بحاجة 

لتطويره».
مـــا قـــالـــه كـــلـــوب لـــم يكن 
إلــى الأداء  مفاجئاً، بالنظر 
السيئ الذي قدّمه ليفربول، 
ــات المـــتـــراجـــعـــة  ــويــ ــتــ والمــــســ
ــتـــوهـــان  ــتـــة، والـ ــبـــاهـ والـ
بــالمــلــعــب مــفــتــقــداً 
لــــــــلــــــــحــــــــلــــــــول. 
ــبـــدو لاعــبــو  يـ
لـــــيـــــفـــــربـــــول، 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
الــــــــجــــــــولات 
الـــــــخـــــــمـــــــس 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة، 
أنــــــــهــــــــم فــــــقــــــدوا 

تــعــاون بينهم،  تــفــاهــم أو  أي 
وكأنهم يلعبون مــع بعضهم 

البعض لأول مرة. 
وهـــكـــذا يــســتــمــر الــتــراجــع 
الـــــهـــــائـــــل فــــــي مــــســــتــــوى هــــذا 
الفريق العظيم، ومن الصعب 
جداً معرفة من أين هو الخطأ. 
المــؤكــد أن الفريق تعرّض  مــن 
لإرهاق كبير نتيجة استمراره 
فــي المنافسة على ٤ بطولات 
المــاضــي،  المــوســم  حتى نهاية 
ــتـــرف به  ــذي اعـ ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ وهــ
كـــلـــوب. ومـــن الـــواضـــح تماماً 
كــانــت  الـــســـيـــئـــة  ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ أن 
لها تداعيات كبيرة على ثقة 
الــلاعــبــين بــأنــفــســهــم، إضــافــة 
للضغوط التي فرضها واقع 
ض عـــدد مـــن أهـــم لاعــبــي  تـــعـــرُّ
الفريق للإصابة، لكن ذلــك لا 
يعطي تبريراً لفشل المجموعة 
فــي اللعب بالشراسة والقوة 
والحيوية والديناميكية التي 
ـــزه فــــي الـــســـابـــق،  كــــانــــت تـــمـــيِّ
كما فشل فــي تطبيق طريقة 
الــضــغــط الــعــالــي والمــتــواصــل 
عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة، بــــل بـــات 
ــا يــفــعــل ذلـــك  ــو مــ ــافـــس هــ ــنـ المـ
ضـــدهـــم لــيــجــري الــكــشــف عن 
ــــي الــــوســــط  ـ ــطَّ ــ ــلــــل فـــــي خـ الــــخــ
والــــدفــــاع. لــقــد تـــراجـــع مــعــدل 
صـــنـــاعـــة لـــيـــفـــربـــول لــلــفــرص 
ــــى ٦٠ فـــرصـــة فـــقـــط فــــي ٢٠  إلـ
«الدوري الإنجليزي  مباراة بـ
الممتاز»، هــذا الموسم، ليكون 
ثالث أســوأ فريق في الــدوري 
ــــذه الإحـــصـــائـــيـــة خــلــف  فــــي هـ

ليدز يونايتد وفولهام.
ــتـــاد  مـــشـــهـــد كـــــلـــــوب، المـــعـ
الموسم الماضي يصرخ ويوجه 
ل هذا الموسم إلى  لاعبيه، تحوَّ
رأس منكس وعودة للجلوس 
واجـــمـــاً عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، 
لــو أن هناك أشــيــاء أبعد  كما 
من ذلــك الــذي يجري بالملعب  
ــاً أن  ــدركــ ــه، مــ ــنــ تــــــدور فــــي ذهــ

الخطر قادم.
الــفــعــل  المــــؤكــــد أن رد  مــــن 
ــلـــوب  ــــلام كـ ــ ــي كــ ــ ــب فــ ــ ــاضـ ــ ــغـ ــ الـ
الــســيــئــة التي  الــحــالــة  يعكس 
يــعــانــي مــنــهــا لــيــفــربــول، هــذا 
المــــــــوســــــــم، حـــــيـــــث خـــــــــرج مـــن 
بــطــولــتــي الـــكـــأس المــحــلــيــتــين، 
وبــــــــات حـــلـــم المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الـــــدوري، أو حــتــى المــركــز بين 
الأربــعــة الأوائــــل بعيد المــنــال، 
ــام الــفــريــق ســوى  ولـــم يــعــد أمــ
أبــــطــــال أوروبـــــــا!  لـــقـــب دوري 
ولا يبدو ليفربول في وضعه 
الحالي أنه يمكنه مناطحات 
فرق القمة الأوروبية، كما بدا 
د بريقه وسحره، 

َ
أن كلوب فق

ولــــم يــعــد قــــــادراً عــلــى تــقــديــم 
المزيد.

هاري كين (وسط) يسجل هدف فوز توتنهام في مرمى سيتي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

جونسون 
مهاجم 
فورست 
يحتفل 

بهدفه الرائع 
 (رويترز)

هزيمة موجعة لريال مدريد قبل التوجه إلى مونديال الأندية

ــال مــايــوركــا ضــربــة  ــه ريــ وجـ
موجعة لريال مدريد بالفوز عليه 
١ - صفر أمس، ضمن منافسات 
المـــرحـــلـــة الــعــشــريــن مـــن الـــــدوري 
الإســـبـــانـــي وقــبــل تــوجــه الــنــادي 
الملكي (بطل أوروبــا) إلى المغرب 
لملاقاة الأهلي المصري، الأربعاء، 
فـــي نــصــف نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 

للأندية.
وســـقـــط ريـــــال خـــــارج أرضـــه 
بـــــالـــــنـــــيـــــران الــــصــــديــــقــــة بـــهـــدف 
مدافعه ناتشو بالخطأ في مرماه 
بالدقيقة (١٣)، في مــبــاراة أهدر 

خــلالــهــا لاعــــب جــنــاحــه المــهــاجــم 
مـــــاركـــــو أســـنـــســـيـــو ركــــلــــة جـــــزاء 
صدها حارس مايوركا الصربي 
بريدراغ رايكوفيتش في الدقيقة 

.٦٠
وفــشــل الـــنـــادي المــلــكــي الــذي 
تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم 
فــي تقليص الــفــارق إلــى نقطتين 
قبل ساعات من مباراة برشلونة 
أمـــام ضيفه إشبيلية،  المــتــصــدر 
ليتجمد رصــيــده عــنــد ٤٥ نقطة 

في المركز الثاني.
وتقدم مايوركا الذي عاد إلى 
سكة الانــتــصــارات بعد خسارته 
أمام قادش صفر - ٢ في المرحلة 

السابقة للمركز العاشر برصيد 
٢٨ نقطة.

وتوالت لعنة الإصــابــات في 
صفوف ريال، إذ أصيب الحارس 
الــبــلــجــيــكــي تـــيـــبـــو كـــــورتـــــوا فــي 
فخذه أثناء فترة الإحماء، ليحلّ 
الأوكراني أندري لونين بدلاً منه. 
وانضم كورتوا إلى لائحة طويلة 
من المصابين في نادي العاصمة 
المفتقد لجهود مهاجمه الفرنسي 
المخضرم كريم بنزيمة، صاحب 
الكرة الذهبية في الموسم الماضي، 
بعد تعرضه لإصابة بفخذه، على 
غرار زميله المدافع البرازيلي إيدر 

ميليتاو.

وأصيب بنزيمة خلال المباراة 
الأخيرة التي فاز بها الريال على 
فــالــنــســيــا ٢ - صــفــر لــيــخــرج في 
الدقيقة ٦٠ متجهاً مباشرة إلى 
غرف الملابس، فيما خرج ميليتاو 
في المباراة ذاتها بعد احتكاك مع 

صامويل لينو في الدقيقة ٣٦.
ــن الـــــريـــــال الــســبــت  ــلــ ــا أعــ ــمـ كـ
إصــابــة لاعـــب وســطــه البلجيكي 
إديــن هــازارد في ركبته اليسرى، 
فــيــمــا اضـــطـــر المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
كارلو أنشيلوتي لوضع تشكيلة 
ــنــــهــــا أيـــــضـــــاً الـــفـــرنـــســـي  غــــــــاب عــ
فيرلان مندي ولوكاس فاسكيس 
لــلــســبــب ذاتـــــه، وأجـــلـــس الألمـــانـــي 

ــكـــرواتـــي لــوكــا  ــــروس والـ تـــونـــي كـ
مــودريــتــش عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
لــلــراحــة قبل ٣ أيـــام مــن المواجهة 
المنتظرة أمام الأهلي المصري في 

كأس العالم للأندية.
لــــم تـــكـــد تــمــضــي ١٣ دقــيــقــة 
على صافرة البداية، حتى افتتح 
ــا الــتــســجــيــل بـــالـــنـــيـــران  مــــايــــوركــ
ــي  ــ ــا دفـــــــع دانــ ــدمــ ــعــ ــة بــ ــقــ ــديــ الــــصــ
رودريــغــيــس مــدافــع ريـــال ناتشو 
ــاً) لارتــــكــــاب خــطــأ وهــز  ــامـ (٣٣ عـ

شباك حارسه.
وتوالت خيبة النادي الملكي 
إذ أهــــــدر أســـنـــســـيـــو ركـــلـــة جــــزاء 
احــتــســبــهــا الــحــكــم بــعــدمــا أعـــاق 

رايــكــوفــيــتــش المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
فــيــنــيــســيــوس جــــورنــــيــــور داخــــل 
الــعــريــن  ــارس  ــ المــنــطــقــة، إلا أن حـ
عوض خطأه بتصديه لتسديدة 
الإسباني في الدقيقة ٥٩. ودفع 
أنشيلوتي بالثلاثي مودريتش 
وكروس والمهاجم الدومينيكاني 
مــاريــانــو ديـــاز لتنشيط خطوط 
ــيــــر يــخــطــف  ــفــــريــــق، فـــكـــاد الأخــ الــ
الـــتـــعـــادل إلا أن كــرتــه مــــرت فــوق 
المرمى في الدقيقة (٨٧)، على وقع 
ضغط هائل في أخطر الفرص من 
رأســيــة المــدافــع الألمــانــي أنطونيو 
روديــغــر لم تثمر هدفاً بالدقيقة 

الثامنة من الوقت بدل الضائع.

مدريد: «الشرق الأوسط»

ناتشو وحسرة إحراز هدف بالخطأ في مرماه (أ.ف.ب)

أوسيمهن المتألق سجل ثنائية من ثلاثية انتصار نابولي (رويترز)

 زحفه نحو اللقب
ً
الدوري الإيطالي: نابولي يهزم سبيتسيا مواصلا

واصـــل نابولي زحــفــه للظفر 
بلقبه الأول منذ عام ١٩٩٠، بفوزه 
على مضيفه سبيتسيا ٣-صفر، 
أمــــس، ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
الـ٢١ للدوري الإيطالي لكرة القدم.
الــنــيــجــيــري فيكتور  وفــــرض 
أوسيمهن نفسه نجماً للمباراة، 
بــتــســجــيــلــه هـــدفـــين مـــن الــثــلاثــيــة 
فــي الدقيقتين (٦٨ و٧٣)، مــعــززاً 
ــدافـــــين  ــهـــ صــــــــدارتــــــــه لــــتــــرتــــيــــب الـــ
بــالــوصــول إلـــى ١٦ هــدفــاً، بينما 
ســـــجـــــل الـــــــجـــــــورجـــــــي خـــفـــيـــتـــشـــا 
كفاراتسخيليا هــدف السبق من 

ركلة جزاء في الدقيقة ٤٧.
وقــــــــــــــال أوســــــيــــــمــــــهــــــن عـــقـــب 
المــبــاراة: «كــل الانــتــصــارات مهمة، 
ــلــــحــــفــــاظ عــلــى  نــــحــــن بــــحــــاجــــة لــ
الزخم ومحاولة الفوز في جميع 

المـــــبـــــاريـــــات». وأضــــــــاف المـــهـــاجـــم 
البالغ ٢٤ عاماً: «لــن يكون الأمر 
سهلاً بالطبع. الــدوري الإيطالي 
دوري تنافسي للغاية، وعلينا أن 
نكون في قمة مستوانا. سنعود 
لــلإعــداد لــلــمــبــاراة الــتــالــيــة، وهــذا 

هو الشيء الأكثر أهمية».
ــم عـــــن روح  ــنــ ــة تــ وفـــــــي لـــقـــطـ
رياضية عالية، توجه أوسيمهن 
إلى المدرجات في ملعب «ستاديو 
بيكو» للاعتذار لمشجعة أصابتها 
عن طريق الخطأ إحدى تسديداته 
خــــلال تـــمـــاريـــن الــتــحــمــيــة، قبيل 

انطلاق المباراة.
وبـــعـــدمـــا عـــانـــق أوســيــمــهــن 
ــور  ــ ــا صـ ــهــ ــعــ المـــــــــــــرأة والـــــتـــــقـــــط مــ
«ســـيـــلـــفـــي»، تـــحـــدث عـــمـــا حــصــل 
قــائــلاً: «أعــتــقــد أنــهــا كــانــت تنظر 
إلى هاتفها حين أصابتها الكرة 
ــعـــرت بــالأســف  فـــي وجـــهـــهـــا، وشـ

الــشــديــد؛ لأنــنــي لــم أقــصــد القيام 
بذلك... كان عليَّ أن أظهر تقديري 

وأقول آسف لذلك».
ــفــــوز الــخــامــس  وهــــــذا هــــو الــ
توالياً لنابولي في الــدوري، منذ 
خــســارتــه الـــوحـــيـــدة هــــذا المــوســم 
ــر-١، فـــي المــرحــلــة  ــفـ أمــــام إنــتــر صـ

السادسة عشرة.
ويقدّم النادي الجنوبي الذي 
حقق فوزه الثامن عشر أداء رائعاً 
هــذا المــوســم، فــي سعيه المستمر 
للفوز بلقبه الأول في «سيري أ» 
منذ عام ١٩٩٠، حين قاده الراحل 
الأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
أرماندو مارادونا إلى لقبه الثاني 

في تاريخه بعد ١٩٨٧.
ويــحــلّــق نــابــولــي مــنــفــرداً في 
الصدارة؛ حيث رفع رصيده إلى 
٥٦ نقطة، متقدماً بفارق ١٦ نقطة 
عـــن مـــطـــارده المــبــاشــر إنـــتـــر، قبل 

مواجهة الأخير مع جــاره ميلان 
فــي ديــربــي الــشــمــال بــخــتــام هــذه 

المرحلة. 
فــــي المـــقـــابـــل، تــجــمــد رصــيــد 
مُــنــي بخسارته  الـــذي  سبيتسيا 
الـــــرابـــــعـــــة تــــوالــــيــــاً فـــــي مــخــتــلــف 
ــقـــات والــــســــاعــــي لــتــفــادي  ــابـ المـــسـ
الهبوط، عند ١٨ نقطة في المركز 

السابع عشر.
وقـــــرر لــوســيــانــو ســبــالــيــتــي 
ــولـــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــابـ مــــــدرب نـ
ــا  ــة الأســـــاســـــيـــــة ذاتــــهــ ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ
الـــــفـــــائـــــزة عــــلــــى رومــــــــــا ٢-١ فــي 
المــرحــلــة الــســابــقــة، مــع المكسيكي 
هــيــرفــيــنــغ لـــوتـــســـانـــو، والمـــتـــألـــق 
كفاراتسخيليا، على الجناحين، 

وأوسيمهن في المقدمة.
وفـــشـــل نـــابـــولـــي فـــي تــرجــمــة 
اســـتـــحـــواذه عــلــى الـــكـــرة (٦٣ في 
ــة) إلــــــى هــــــدف الـــســـبـــق فــي  ــ ــائــ ــ المــ

الــشــوط الأول، ليسيطر التعادل 
السلبي، في أخطر فرص الضيف 
مع رأسية جوفاني دي لورينزو 
ــقــــائــــم فــي  ــــوار الــ ــــجـ ــرت بـ ــ ــي مــ ــتــ الــ

الدقيقة ١١.
ونــجــح نــابــولــي فـــي افــتــتــاح 
التسجيل مع بداية الشوط الثاني 
من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على 
ــنـــدي أركــــاديــــوش  ــبـــولـ المــــدافــــع الـ
ــة، نـــفـــذهـــا  ــقــ ــنــــطــ ــا داخـــــــــل المــ ــ ــكـ ــ ريـ
كفاراتسخيليا بنجاح على يمين 
الــبــولــنــدي بارتلوميي  الــحــارس 
دراغوفسكي في الدقيقة ٤٧. وهو 
الــثــامــن لكفاراتسخيليا  الــهــدف 

هذا الموسم في الدوري.
واعتقد أوسيمهن أنه ضاعف 
النتيجة لنابولي في الدقيقة ٦٢، 
عــنــدمــا انــطــلــق مــخــتــرقــاً الـــدفـــاع 
وســدد في الشباك، إلا أن الهدف 
الــــذي ســجــلــه ألــغــي بــســبــب خطأ 

مــنــه عــلــى المــدافــع مــاتــيــا كــالــدارا. 
وعـــــاد أوســيــمــهــن وهــــز الــشــبــاك 
مــجــدداً بــعــد خــطــأ فــي التشتيت 
من المدافع الويلزي إيثان أمبادو، 
إلــى منطقة الجزاء،  لتصل الكرة 
تابعها مهاجم نابولي رأسية في 
المرمى الخالي، بعدما تفوق في 
الصراع الهوائي على الحارس في 

الدقيقة ٦٨.
وبــــــعــــــد ٥ دقـــــــائـــــــق أضـــــــاف 
أوســـــيـــــمـــــهـــــن الــــــــهــــــــدف الــــثــــانــــي 
الــشــخــصــي لـــه والــثــالــث لــفــريــقــه، 
إثــر تــمــريــرة مــن كفاراتسخيليا، 
ليخرج الأخير بعد دقيقة ويحلّ 
بــدلاً منه لاعب الوسط الفرنسي 
تــانــغــي نــدومــبــيــلــي، بــيــنــمــا حــلّ 
الأرجنتيني جيوفاني سيميوني 
بـــدلاً مــن الـــهـــداف الــنــيــجــيــري في 
الدقيقة ٨٢، وســط تصفيق حار 

من الجماهير لهما.

روما: «الشرق الأوسط»
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ما يفعله النادي اللندني في سوق الانتقالات يثير الجدل ولا يبدو أنه يخضع لنهج مدروس

صفقات كثيرة وأموال ضخمة... هل خطة تشيلسي ستؤتي ثمارها؟

أنــــفــــق تــشــيــلــســي فــــي عــهــد 
ملاكه الأميركان الجدد بقيادة 
الرئيس تود بوهلي، نحو ٥٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي منذ 
الــصــيــف المــاضــي عــلــى صفقات 
لاعــبــين جــدد منها ٣٠٠ مليون 
خــلال فترة الانــتــقــالات الأخيرة 
ــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)،  ــنـ فــــي يـ
يــبــدو أن شيئاً تحسن،  لــكــن لا 
المـــشـــكـــلات نفسها  فــقــد ظـــهـــرت 
الــفــريــق السلبي مع  فــي تــعــادل 

فولهام مساء الجمعة.
حــــجــــم الأمــــــــــــــوال الـــــتـــــي تــم 
دفعها جعل الــرؤوس تــدور من 
هول ما تسمع، وبعيداً عن كون 
الـــفـــريـــق يــــواجــــه خـــطـــر انــتــهــاك 
قـــواعـــد الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، 
يـــرى المــشــكــكــون أن إنـــفـــاق ٥٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 
لــــن يــصــب  ١٦ صـــفـــقـــة جــــديــــدة 
الــفــريــق! ومـــع أول  فــي مصلحة 
اختبار للصفقات الجديدة عاد 
ســؤال هل هناك خطة مدروسة 
للقيام بــذلــك أم أن الأمـــر برمته 
عبارة عن تصرف غير عقلاني 
ــذخ  بــ ــد أن  ــ ــؤكــ ــ المــ ــن  ــ مــ ــرة؟  ــ ــ ــالمـ ــ ــ بـ
الأنــديــة الإنجليزية خــلال فترة 
الانتقالات الأخيرة قد جعل من 
الــســهــل عــلــى بــقــيــة لاعـــبـــي كــرة 
الــقــدم احــتــقــار الــــدوري المــمــتــاز، 
الــذي أصبح يفعل كل شيء من 
أجــل أن يجلب جميع اللاعبين 
المــوهــوبــين وأصــحــاب الخبرات 
الكبيرة والمــديــريــن الفنيين من 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء أوروبــــــــــا، حــتــى 
ولــو جـــازف نـــادٍ مثل تشيلسي 

بقواعد اللعب المالي النظيف.
لــــــكــــــن فــــــــي أعــــــــقــــــــاب قــــيــــام 
تشيلسي بكسر الرقم القياسي 
ــلـــى صــفــقــة فــــي تــــاريــــخ كـــرة  لأغـ
ــقــــدم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن خـــلال  الــ
التعاقد مــع لاعــب خــط الوسط 
الأرجنتيني إنزو فرنانديز من 
بــنــفــيــكــا مــقــابــل ١٠٦٫٨ مــلــيــون 
ــــي وقــــت  جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي فــ
متأخر مــن الــيــوم الأخــيــر لفترة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، لا توجد 
أي إشـــــــارة عـــلـــى أن تــشــيــلــســي 
عــلــى وشـــك الــتــوقــف عــمــا يــقــوم 
به. وصرح أشخاص قريبون من 
الملاك الجدد، الذين استحوذوا 
على النادي خلفاً لرجل الأعمال 
ــان أبراموفيتش،  الــروســي رومـ
بأن إدارة تشيلسي الجديدة لن 
تتوقف قريباً عما تفعله، فالمال 
الــنــادي  مــوجــود بكثرة، وإدارة 
تــعــاقــدت مــع عـــدد مــن اللاعبين 
بــمــوجــب عـــقـــود تــمــتــد لــثــمــانــي 
سنوات كاملة، وبالتالي هناك 
رغـــبـــة مـــن جـــانـــب تــــود بــوهــلــي 
ومجموعة «كليرليك كابيتال» 
فـــي وضــــع خــطــة طــويــلــة الأمـــد 
لــبــنــاء فــريــق قـــوي مــهــمــا كــانــت 

النفقات.
ومــــن الــــواضــــح أن بــوهــلــي 
ومجموعة «كليرليك كابيتال» 
يــــخــــجــــلان عــــلــــى الإطــــــــلاق  لا 
ــقـــالات  ــتـ مــــن إفــــســــاد ســــــوق انـ
اللاعبين. ومن الواضح أيضاً 

أنهما درسا قواعد اللعب 
المــــالــــي الــنــظــيــف 

جــيــداً، ووجــدا 
طـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــة 
ــل  ــايــ ــتــــحــ ــلــ لــ
من  عليها 

خــــــــــــــــــــلال 
تــــوزيــــع 
قــــيــــمــــة 

الصفقات 
ــة  ــلــ ــائــ ــهــ الــ

على عقود 
طويلة. لقد 

ــهـــم  ــح لـ ــ ــمــ ــ ســ
ذلك بالتعاقد مع 

الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي إنــــــــزو 
فــي صــفــقــة قياسية،  فــرنــانــديــز 
يــــــرون أن  الــكــثــيــريــن  ورغــــــم أن 
ــفــــاق بـــهـــذا الـــبـــذخ ســيــؤدي  الإنــ
إلـــى كـــارثـــة مــالــيــة مــحــقــقــة، فــإن 
مسؤولي النادي اللندني يبدو 
أنهم لا يرون ذلك على الإطلاق، 
فهناك شعور بالثقة والسعادة، 
خاصة بعد التفوق على آرسنال 
في معركة التعاقد مع الأوكراني 
ــاءت  مــيــخــائــيــلــو مــــودريــــك. وجــ
هذه الصفقة بعد وقت قصير من 
القرار الغريب بدفع ٨٫٨ مليون 
جنيه إسترليني مقابل استعارة 
الــبــرتــغــالــي جـــواو فيليكس من 
أتليتكو مدريد لمدة ستة أشهر 
فقط. لقد كان تشيلسي مستعداً 
ــل  ــن أجــ ــ لـــلـــقـــيـــام بـــــــأي شـــــــيء مــ
الــذي كان  التعاقد مع مودريك، 
قريباً للغاية من الانضمام إلى 

آرسنال، وسادت أجواء السعادة 
والانــتــصــار داخـــل «ستامفورد 
بـــريـــدج» بــعــد الــنــجــاح فـــي ضم 
الــلاعــب الأوكـــرانـــي مقابل ٨٨٫٥ 
مليون جنيه إسترليني! رغم أن 
آرســـنـــال كـــان سيضمه بنصف 

هذا المبلغ أو أقل.
«لـــقـــد بـــدأنـــا لـــلـــتـــو»، كــانــت 
هــذه هي الرسالة التي وجهها 
شخص قــريــب مــن تــود بوهلي 
ــــذي دفـــع  ــ رئــــيــــس تــشــيــلــســي، الـ
وشـــركـــاؤه بــعــد ذلـــك ٣٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مع 
ــيـــزي  ــلـ ــتـــخـــب الإنـــجـ ــنـ جــــنــــاح المـ
تحت ٢١ عاماً نوني مادويكي 
مـــن أيـــنـــدهـــوفـــن، ثـــم دفـــعـــوا ٣١ 
مليون جنيه إسترليني أخرى 
لضم الظهير الأيــمــن الفرنسي 
مالو غوستو، البالغ من العمر 

١٩ عاماً، من نادي ليون.
لــكــن الـــســـؤال المــنــطــقــي الآن 
هــو: مــا المحصلة النهائية لكل 
ذلك؟ هل سينجح تشيلسي في 
الهيمنة على عالم كرة القدم بعد 
كل هذه الصفقات؟ في الحقيقة، 
هــنــاك مــن يشككون فــي أن هــذا 
ــى تــحــقــيــق  ــ الــــبــــذخ ســــيــــؤدي إلــ
النجاح داخل المستطيل الأخضر 
ــاف. لـــقـــد أنــفــق  فــــي نـــهـــايـــة المــــطــ
الملاك الجدد أكثر من ٢٥٠ مليون 
جنيه إسترليني خلال الصيف 
المــاضــي للتعاقد مــع لاعــبــين لم 
ــتـــوقـــع، ثم  يــحــقــقــوا الـــنـــجـــاح المـ
أقال النادي المدير الفني الألماني 
تـــومـــاس تــوخــيــل. والآن يحتل 
ــز الـــعـــاشـــر فــي  ــركــ تــشــيــلــســي المــ
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وودع بطولتي الكأس 
المحليتين، ويواجه خطر الفشل 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا 
ــل،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المــــــــوســــــــم المـ
ــر الـــذي  وهـــو الأمــ
مــــــــن شـــــــأنـــــــه أن 
يــثــيــر مــزيــداً من 
الــــشــــكــــوك حــــول 
مستقبل غــراهــام 
ــلـــى رأس  ــر عـ ــوتــ بــ
الفنية  القيادة 
للفريق.

لقد أدى بذخ تشيلسي إلى 
ارتــفــاع أســعــار الــلاعــبــين بشكل 
ــر الــــذي  ــ ــو الأمــ ــ ــه، وهـ ــيـ مـــبـــالـــغ فـ
ستكون له تداعيات كبيرة للغاية 
على سوق الانتقالات ككل، ليس 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
فحسب، ولكن في جميع أنحاء 
العالم... سيقول المدافعون عن 
ــحــــرة إن هـــــذا شــيــئــاً  الــــســــوق الــ
صحياً وجيداً، لكنه ليس كذلك 

على الإطلاق في حقيقة الأمر.
سيقول هــؤلاء إن هــذه هي 
الطريقة التي تسير بها التجارة 
والأعمال في الولايات المتحدة، 
لكنهم فــي الحقيقة لا يعلمون 
أي شــيء عن الأعــمــال التجارية 
فــي أمــيــركــا، الــتــي يــحــاول فيها 
المــســتــثــمــرون الــنــاجــحــون على 
الأقـــــل فــهــم أســـواقـــهـــم لــيــكــونــوا 
أكــثــر ذكـــاءً مــن أي شخص آخر 
منافس لهم. وربما يكون الأمر 
ــثــــر إثـــــــارة لــلــدهــشــة هــــو أن  الأكــ
بوهلي لا يشك على الإطلاق في 
أن ما يقوم به قد يكون خاطئاً، 
بل على العكس تماماً لديه ثقة 
تامة في أنه وحــده يعرف كيف 
يصلح حــال صناعة كــرة القدم 
الأوروبية، رغم أنه ليس لديه أي 

خبرة في هذا الشأن.
يــتــذكــر الـــنـــاس عــنــدمــا كــان 
الــبــلــجــيــكــي  المـــهـــاجـــم  ــقــــال إن  يــ
الــعــمــلاق رومــيــلــو لــوكــاكــو هو 
«القطعة الأخيرة المفقودة» في 
تشكيلة تشيلسي، وإن الفريق 
سيصبح متكاملاً فور التعاقد 
معه، لكن بوهلي قد تخلص من 
الــفــريــق بالكامل، وبـــدأ في  هــذا 
بناء فريق مختلف تماماً! وما 
يــزيــد الأمـــر ســـوءاً، هــو الشعور 
ــالــــك الأمـــيـــركـــي يــتــعــاقــد  ــــأن المــ بـ
مـــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــلاعـــبـــين 
دون وجـــــــــود دراســـــــــــة دقـــيـــقـــة 
لاحتياجات الفريق، ومعرفة 
نقاط قوته وضعفه، وهو 

مــا يــهــدد بــوجــود فــريــق مهلهل 
وغير متوازن بالمرة. ومع ذلك، 
يبدو بوهلي وكأنه يتفاخر بأنه 
الوحيد الذي يفهم كل شيء، بل 
ويسخر من العقليات المتحجرة 

التي لا تستوعب ما يقوم به.
هل ستنجح هذه التجربة؟ 
ــع أن  ــيــ ــمــ ــجــ ــلــ مــــــــن الـــــــــواضـــــــــح لــ
ــادة بــنــاء  تــشــيــلــســي يــســعــى لإعـــ
الفريق بالكامل، بغض النظر عن 
الأموال التي سيدفعها أو فاتورة 
الأجــور أو الالتزامات الضخمة 
ن  التي ستترتب على ذلــك. وكوَّ
ــنــــادي لــجــنــة تـــعـــاقـــدات تضم  الــ
مسؤولين سابقين في برايتون، 
ــتــــون،  ــبــ ــامــ ــهــ وآخـــــــــر مــــــن ســــاوثــ
وثــالــث مــن مــونــاكــو، بــالإضــافــة 
إلــى المــديــر الجديد لــكــرة الــقــدم، 
ــــذي كــان  كــريــســتــوفــر فــيــفــيــل، الـ
ــتـــشـــاف  ــة لاكـ ــايـ ــغـ ــلـ مـــتـــحـــمـــســـاً لـ
«الفلسفة الواضحة والمستدامة 

لتشيلسي».
لكن المشكلة الأكثر وضوحاً 
في هذه الفلسفة (شراء اللاعبين 
الشباب الموهوبين على أمــل أن 
تــزداد قيمتهم بعد ذلــك) هي أن 
تشيلسي قد جرب هذه التجربة 
بالفعل من قبل، وانتهى به الأمر 
لبيع لاعبيه بسعر أقل من السعر 
الــــذي تــعــاقــد بـــه مــعــهــم. وهــنــاك 
مشكلة أخـــرى تتمثل فــي أنــه لا 
توجد سوق واضحة لبيع هؤلاء 
اللاعبين إليها بعد ذلك، لأنه لا 
يوجد أي ناد آخر قادر على دفع 
مثل هذه الأموال لهؤلاء اللاعبين 

سوى تشيلسي نفسه.
وفي الوقت الحالي، لا يجب 
أن نقيّم تجربة تشيلسي بناء 
على ما إذا كانت جيدة أم لا، أو 
بناء على ما إذا كانت ستؤدي 
إلـــى بــنــاء فــريــق جــيــد أم لا، لأن 
التجربة كلها من الأســاس غير 
منطقية على الإطلاق! فما فعله 
الــنــادي الــلــنــدنــي لــيــس مغامرة 

أو أسلوباً جــديــداً جريئاً، لكنه 
ــاطـــة شـــــــيء غــــيــــر مـــفـــهـــوم  بـــبـــسـ
بالمرة. ربما يضع أي ناد خطة 
ثم يتضح بعد ذلك أنها سيئة، 
لـــكـــن تــشــيــلــســي لا يــعــمــل وفـــق 
أي خطة واضــحــة مــن الأســاس، 
فما يقوم به ليست له حسابات 
رياضية ولا نموذج عمل واضح.

إنـــــه شـــــيء غـــريـــب لــلــغــايــة. 
ــرة ســابــقــة  ــبـ يــمــتــلــك بـــوهـــلـــي خـ
في التحوط، وهــو المجال الذي 
تتمثل أهم ميزة فيه في التأكد 
ــديــــك مـــعـــرفـــة داخـــلـــيـــة  مــــن أن لــ
بالسوق، ثم تتصرف بناء على 
ذلـــــك، لــكــن الـــغـــريـــب أن بــوهــلــي 
يــتــصــرف بــشــكــل غــيــر مــــدروس 
ــفـــق أمـــــــوالاً  ــنـ ــلـــى الإطــــــــلاق ويـ عـ
طائلة بشكل غير عقلاني تماماً. 
وبالتالي، لو كان بوهلي مديراً 
لصندوق التحوط لأي شخص 
عــاقــل ويــفــعــل ذلـــك، فــإنــه ســوف 

يقيله من منصبه على الفور.
وبالتالي، هناك احتمالان 
فــقــط فـــي هــــذا الــــشــــأن، فـــإمـــا أن 
بوهلي شخص يمتلك عقلية عفا 
عليها الزمن ولا يمتلك أي كفاءة 
لإدارة نــادٍ لكرة الــقــدم، وإمــا أن 
هناك عنصراً خفياً لا نراه نحن 
ولا ندركه في الوقت الحالي. إن 
هذه الأشياء غير المعقولة وغير 
المنطقية التي يقوم بها بوهلي 
ــتـــؤدي إلــــى الــتــدمــيــر الــكــامــل  سـ
للثقة في الطريقة التي تدار بها 
كرة القدم. فما الذي لا نراه هنا؟ 
لكن من حيث المبدأ على الأقــل، 
فـــإن الــســؤال الـــذي يــجــب طرحه 
الآن هـــــــو: هـــــل هــــنــــاك شــخــص 
عاقل ينفق أمواله الخاصة بهذه 

الطريقة، وما الهدف من ذلك؟
لكن الشيء المؤكد حقاً هو 
أن مــشــاهــدة تشيلسي ستكون 
ممتعة ومثيرة، ليس لأن الفريق 
ســيــقــدم مــســتــويــات استثنائية 
ــلــــعــــب، ولــــكــــن لمـــراقـــبـــة  ــل المــ داخـــــ

الــتــداعــيــات الناجمة عما فعله 
بــوهــلــي، والــتــي مــن المــتــوقــع أن 
تكون تداعيات كارثية. وبما أن 
الــقــدم الإنجليزية تتحدث  كــرة 
ــراءات الــتــي يجب  ــ الآن عــن الإجـ
يــتــعــلــق بملكية  فــيــمــا  اتــبــاعــهــا 
الأنــــديــــة والـــشـــفـــافـــيـــة، فــيــتــعــين 
إلـــى مــا يفعله  عليها أن تنظر 
بوهلي الآن، لكي تدرك أنه ليس 
هناك مساءلة أو تنظيم أو قيم، 
وأن كل ما يقال هو مجرد كلام 
يــتــم تطبيقه على  عــلــى ورق لا 
أرض الواقع. وبدلاً من ذلك، فإن 
وأمثاله  بوهلي  تفكير  طريقة 
الــتــي تتحكم فــي مستقبل  هــي 

كرة القدم.
إن أي تعاطف مع سوء حظ 
تشيلسي على صعيد النتائج 
يــجــب أن يــخــتــفــي تــمــامــاً أمـــام 
الإحــصــائــيــات الــتــي تــشــيــر إلــى 
أن ما أنفقه النادي خــلال شهر 
يناير يتجاوز ما أنفقته جميع 
ــة فــــي الـــــــــدوري الألمـــانـــي  ــ ــديـ ــ الأنـ
ــانـــي  ــبـ المــــمــــتــــاز والـــــــــــدوري الإسـ
ــاز والــــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي  ــتــ ــمــ المــ
ــاز والــــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي  ــتــ ــمــ المــ
ــتـــاز مــجــتــمــعــة! لـــكـــن بــوتــر  ــمـ المـ
نفسه اعترف مؤخراً بأن الإنفاق 
بسخاء ليس أصعب مهمة في 

عالم كرة القدم.
لكن النقطة التي قــد يكون 
المـــدرب بوتر محقاً فيها تماماً 
أنــه تولى قيادة فريق غير  هي 
ــادة  ــ ــد إعـ ــعـ ــالمــــرة. وتـ ــوازن بــ مــــتــ
بناء الفريق جــزءاً أساسياً من 
ــه المــــلاك  ــواجــ الـــتـــحـــدي الــــــذي يــ
الجدد، وهناك تحول ملحوظ 
ــذ الــصــيــف  ــنـ ــــي هــــــذا الأمـــــــر مـ فـ
المــــاضــــي. لــقــد تــخــلــى بــوهــلــي 

ــراً  عــــن دوره، بــصــفــتــه مـــديـ
ريـــاضـــيـــاً مـــؤقـــتـــاً، وقــضــى 
تــشــيــلــســي مــعــظــم فـــتـــرات 
فصل الخريف في تشكيل 
لــــجــــنــــة تـــــعـــــاقـــــدات ركــــــزت 

على المستقبل خــلال اختيارها 
ــذيــــن تـــعـــاقـــد مــعــهــم  لـــلاعـــبـــين الــ
ــالات  ــقـ ــتـ ــي فـــتـــرة الانـ ــادي فــ ــ ــنـ ــ الـ

الشتوية الأخيرة.
وربـــــــمـــــــا تــــــــــــؤدي ســـيـــاســـة 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين صــغــار في 
الــســن إلـــى تحسين الــوضــع في 
آمــالاً  الــنــادي  المستقبل. ويعقد 
كبيرة على ديفيد داترو فوفانا 
فـــي، كــمــا أن الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
الشاب أندري سانتوس ينتظره 
مستقبل كبير. ويعتبر غوستو، 
الذي أعير إلى ليون، من أفضل 
المـــدافـــعـــين الـــشـــبـــاب فـــي مــركــزه 
فــي الــعــالــم. قــد تــحــقــق كــل هــذه 
الصفقات نــجــاحــات كبيرة في 
المـــســـتـــقـــبـــل، ويـــثـــبـــت مـــســـؤولـــو 
تــشــيــلــســي أنــهــم كـــانـــوا محقين 
ــــت بـــيـــنـــوا  ــفـ ــ فـــيـــمـــا فــــعــــلــــوه. ولـ
بـــاديـــاشـــيـــل، المــــدافــــع الــفــرنــســي 
البالغ من العمر ٢١ عاماً، الأنظار 
إلــيــه منذ انضمامه لتشيلسي 
قــادمــاً مــن موناكو مقابل ٣٢٫٧ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، كما 
تألق مودريك بشدة في مباراة 
ــام لــيــفــربــول، وأظــهــر  ــ فــريــقــه أمـ
للجميع أن مــســؤولــي آرســنــال 
كانوا محقين تماماً عندما كانوا 

مصرين على التعاقد معه. ومع 
ذلـــك، لــم يــكــن آرســـنـــال مستعداً 
لـــلـــدخـــول فـــي ســـبـــاق مـــالـــي مع 
تشيلسي، الذي كان واثقاً تماماً 
أنـــه سينجح فــي الحصول  مــن 
على خدمات اللاعب الأوكراني.

وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، هــنــاك 
ـــن الــــجــــمــــاهــــيــــر عــلــى  ــ ــغــــط مـ ضــ
المسؤولين، فلم يكن المشجعون 
ســــعــــداء بـــإقـــالـــة تـــوخـــيـــل، ولـــم 
يقتنعوا بعد بما يقدمه بوتر. 
خلال سوق الانتقالات الشتوي 
أظهر تشيلسي رغبة مجنونة 
في التعاقد مع فرنانديز، الذي 
كانت قيمة الشرط الجزائي في 
يــــــورو. لقد  عـــقـــده ١٢٠ مــلــيــون 
شعر ملاك تشيلسي في البداية 
بـــأنـــه «مـــــن الـــســـخـــافـــة دفـــــع كــل 
ــوال»، لكنهم رضخوا  ــ هــذه الأمـ
لطلبات بنفيكا المالية في نهاية 
المـــطـــاف. ويــعــتــقــد تشيلسي أن 
فرنانديز سيساعده على إنهاء 
المـــوســـم الــحــالــي ضــمــن المـــراكـــز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
ــع ذلــــــك، لا يــــــزال الــفــريــق  مــ
يــعــانــي مــن عـــدم تــــوازن غــريــب، 
والدليل على ذلك أن هناك بعض 
المــراكــز المكدسة بعدد كبير من 
الـــلاعـــبـــين، مــثــل مـــركـــز الــجــنــاح 
الأيــســر الــــذي يــوجــد بــه كــل من 
رحــيــم ســتــرلــيــنــغ، وكريستيان 
بوليسيتش، ومودريك، وكالوم 
هدسون أودوي المعار إلى باير 

ليفركوزن.
ــا خــــط الــــهــــجــــوم فــيــضــم  ــ أمــ
ــانـــغ،  ــيـ ــابـــونـــي بــيــيــر أوبـــامـ الـــغـ
ــــاب،  ــا المـــــصـ وأرمــــــــانــــــــدو بـــــروغـــ
وكاي هافرتز، مع احتمال ضم 
كريستوفر نكونكو في الصيف، 
واحتمال عودة روميلو لوكاكو 
من إعارته إلى إنتر ميلان. أما 
اللاعب البديل في مركز الظهير 
الأيسر فكلف خزينة النادي ٦٢ 

مليون جنيه إسترليني.
لهذا السبب حذر بوتر من 
التعاقد مع الكثير من اللاعبين، 
لــكــنــه فــــي قـــــــرارة نــفــســه يــعــرف 
الــفــريــق يــمــر بمرحلة  جــيــداً أن 
إعــادة بناء تامة. وتحت قيادة 
ــان تشيلسي  أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، كــ
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــم الــــعــــديــــد مــ يــــضــ
ــــوال  الــــذيــــن يــحــصــلــون عـــلـــى أمـ
يــقــدمــون مستويات  طــائــلــة ولا 
ــك، لــكــن المـــلاك  ــ ــع ذلـ تــتــنــاســب مـ
الــحــالــيــين يـــريـــدون أن يــكــونــوا 
أكثر قسوة في التعامل مع هذا 
أنــهــم يتعاقدون  الأمــــر، ويــــرون 
مــع لاعــبــين جــدد بمقابل مــادي 
كــبــيــر، لكنهم يستحقون ذلــك، 
وســـــيـــــســـــاعـــــدون الـــــفـــــريـــــق فــي 

الوصول إلى مستويات أعلى.
ويـــســـعـــى تــشــيــلــســي، الــــذي 
وضــعــه الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
القدم على قائمة مراقبة الأندية 
الـــتـــي قـــد تــنــتــهــك قـــواعـــد الــلــعــب 
المـــالـــي الــنــظــيــف، لــلــوصــول إلــى 
حــلــول خــلاقــة للتغلب على هذا 
الــدوري  الأمــر. وبموجب قواعد 
ــاز، يــمــكــن أن  ــتـ ــمـ الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
ــة ١٠٥ مـــلايـــين  ــ ــديــ ــ تـــخـــســـر الأنــ
جنيه إسترليني على مدى 
ثـــلاث ســنــوات متتالية، في 
حــين تــنــص لــوائــح الاتــحــاد 
ــقــــدم  الأوروبـــــــــــــي لــــكــــرة الــ
على أن الأندية يمكن أن 
تخسر ٥٣ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــقــط خــلال 

الفترة نفسها.
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــد ال ــقــ ــتــ ــعــ ويــ
الــلــنــدنــي أنــــه وجــــد ثــغــرة 
في هذا الأمــر، لكن الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم تنبه 
لذلك، وقال إنه بداية من هذا 
الصيف ستظل الأندية قادرة 
ــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين  ــلـــى الـ عـ
بموجب صفقات طويلة الأمد، 
لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون قــــــادرة على 
توزيع رسوم الانتقال إلى أكثر 

من خمس سنوات.
ــهـــل ســيــضــطــر تــشــيــلــســي  فـ
إلــــــى تـــغـــيـــيـــر خـــطـــطـــه؟ وهـــنـــاك 
سبب آخر يجعل الأندية تفضل 
عدم التعاقد مع لاعب لمدة سبع 
سنوات، فبعيداً عن الحسابات 
المــالــيــة، مــــاذا لـــو لـــم يــنــجــح هــذا 
اللاعب في تقديم الأداء المتوقع 
مــــنــــه؟ يــــقــــول أحـــــد الأشــــخــــاص: 
«ســيــكــون هـــذا شيئاً عبقرياً أو 

غباءً كارثياً».
ــلــــســــي  ــيــ لـــــــكـــــــن مــــــــــــــلاك تــــشــ
ــرفـــضـــون اتـــهـــامـــهـــم بـــأنـــهـــم لا  يـ
ــكـــون رؤيــــــــة واضــــــحــــــة. إن  ــلـ ــمـ يـ
الأشــخــاص الــذيــن عــرفــوا المــلاك 
الــــجــــدد مـــنـــذ الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
ــبـــروا عـــن إعــجــابــهــم بــطــريــقــة  عـ
ــادئــــة. ورغــــــم أن  ــهــ تــفــكــيــرهــم الــ
الــبــعــض رســـم صــــورة لبوهلي 
ــهــــووس بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع  بـــأنـــه مــ
اللاعبين المشهورين وأصحاب 
الأســـمـــاء الـــبـــارزة فــي عــالــم كــرة 
القدم، فإنه لم يفكر في التعاقد 
مــع كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو بعد 

رحيله عن مانشستر يونايتد.

لندن: جاكوب شتاينبرغ
 وبارني روناي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

بوهلي مالك تشيلسي عقد ١٦ 
صفقة جديدة كلفت النادي ٥٠٠ 

مليون إسترليني (رويترز)

فوفانا (يسار) صفقة 
جديدة يعقد تشيلسي 
عليها الآمال (أ.ف.ب)

إقالة توخيل 
ما زالت خطوة 

لم ترضَ 
عنها جماهير 

تشيلسي

الأرجنتيني فرنانديز أغلى 
صفقات تشيلسي والدوري 

الإنجليزي لم يقدم ما ينتظره 
الجمهور في تجربته الأولى 

(رويترز)

تشيلسي 
ضم مودريك 

بضعف 
ما عرضه 
آرسنال 
(رويترز)
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يقول معوض 
«الشرق الأوسط»:  لـ

«أعرف قصة 
كل حجرٍ كريم 

نستخدمه وألحق 
بحكايته، كما أقف 
على قيمته. وبناء 

على هذه المعلومات 
أبني قراري فيما 
يخص التصميم 

الذي يليق به»

من كان يعلم أن التاج الذي 

كلل رأس صاحبة لقب ملكة جمال 

الكون العام الحالي (٢٠٢٣)، هو 

ابتكار لبناني بامتياز؟

هـــذه الــقــطــعــة الـــنـــادرة الــتــي 

بــلــغــت كــلــفــتــهــا نـــحـــو ٦ مــلايــين 

مــعــوض  «دار  وقــعــتــهــا  دولار، 

للمجوهرات». أمــا صاحب هذه 

المـــبـــادرة، فهو فـــراد مــعــوض من 

ــــدار الــتــي  الــجــيــل الـــرابـــع لــهــذه الـ

تأسست في عام ١٨٩٠.

ـــفـــتـــه 
ّ
مــــــعــــــوض الــــــــــــذي صـــن

«ويلس إكس» في عام ٢٠١٣ ثامن 

أغــنــى مــالــك لــلألمــاس فــي العالم، 

يعشق الأحجار الكريمة، لا سيما 

الملونة منها. فهو مبدع من لبنان 

أسهم في إيصال اسم وطنه إلى 

الــعــالمــيــة. شــغــوف بمهنته منذ 

الصغر، يشرف على كل شــاردة 

وواردة لتصاميم داره، فيتابع 

مشوار الحجر الكريم منذ مرحلة 

إلــى تصميمه   
ً
اكتشافه وصـــولا

وإنجازه. 

ــــط»:  «الـــشـــرق الأوسـ يــقــول لــــ

 كــــريــــم نــســتــخــدمــه 
ٍ
«كـــــــل حــــجــــر

أعـــرف قصته وألــحــق بحكايته، 

كما أقف على قيمته. وبناء على 

هذه المعلومات أبني قراري فيما 

يخص التصميم الذي يليق به». 

ويــــشــــيــــر مـــــعـــــوض إلــــــــى أن 

إلمامه الكبير بالأحجار الكريمة 

بــلــغ ذروتـــــه إثــــر تــخــصــصــه بها 

 (GIA) فـــي جــامــعــة جـــي آي إيـــه

الأميركية لعلم الأحجار الكريمة 

والمجوهرات.

 بــــدأ فـــــراد عــمــلــه مـــع والــــده 

ــره،  ــمــ ــن عــ ــ ــي الــــــــــــ٢١ مــ ــ ــر فــ ــ ــيــ ــ روبــ

ــه فـــــي الـــعـــمـــل  ــبــــرتــ فـــاكـــتـــســـب خــ

ــــه مــع  لـ ــاً. وأول حـــكـــايـــة  ــعــ ســــريــ

الأحـــجـــار الــكــريــمــة انــطــلــقــت من 

سريلانكا، فاشترى يومها حجر 

ياقوت أزرق (زفير) من عيار ٢٧ 

ه واشتغل 
ّ
قيراطاً، وبعد أن حك

عليه باعه بمكسب مــادي جيد. 

ومن هناك بدأت قصته مع تجارة 

الأحجار الكريمة. 

لـــم يــحــمــل تـــاج مــلــكــة جــمــال 

الكون بالصدفة اسم «القوة من 

 ،«(Force for good) أجــل الخير

الاستثنائية  فطريقة تصميمه 

أبــرزهــا  تحمل رســائــل مختلفة، 

التغيير الإيجابي. الصبية التي 

تــفــوز بــالــلــقــب مــطــلــوب مــنــهــا أن 

تــتــرك هـــذه الــبــصــمــة فـــي عملها 

واهتماماتها.

تاج مصنوع باليد ومرصع 

بــأكــمــلــه، يــحــتــوي عــلــى ١٠٨٫٤٤ 

قيراط من الياقوت الأزرق و٤٨٫١٢ 

قيراط من الألماس الأبيض. وعند 

النظر إلى التاج عن كثب يتبين 

أن الالتفافات الشبيهة بالأمواج 

عند قاعدته تشبه رأس الأفعى، 

مــمــا يــرمــز إلـــى الــتــحــديــات التي 

أمــام إقناع الخصوم  تقف عثرة 

وأولئك المستفيدين من الحفاظ 

على الوضع الراهن. 

انــتــقــال النظر صعوداً  ومــع 

مـــن قـــاعـــدة الـــتـــاج، تــتــغــيــر حــدة 

اللون من أبيض الألمــاس اللامع 

ــادئ.  ــ ــهـ ــ الـ ــوت  الــــيــــاقــ إلــــــى أزرق 

 إلى 
ً
وتتزايد حدة اللون وصــولا

ــذي يــكــلــل بحجر  أعــلــى الـــتـــاج الــ

ياقوت باهر بشكل كمثري يزن 

٤٥٫١٤ قيراط، وبلون قاتم يرمز 

إلى الخير.

 ومــع فــراد معوض الشريك 

المـــــؤتـــــمـــــن عــــلــــى دار مــــعــــوض، 

تــســتــكــشــف «الــــشــــرق الأوســــــط» 

قـــصـــة هـــــذا الــــتــــاج. «إنــــــه يــحــمــل 

مــعــانــي كــثــيــرة تــتــرجــم عــنــوانــه 

(القوة من أجل الخير). تدرجات 

ـــاتــــهــــا تــعــبــر  الألــــــــــــــوان وتــــمــــوجـ

بـــوضـــوح عـــن الــتــغــيــيــر وطــريــقــه 

ــذلــــك نـــرى  الــــشــــاق والــــطــــويــــل. لــ

الألـــــــــــوان تـــنـــطـــلـــق مـــــن الأبــــيــــض 

ــفـــاهـــي،  الـ ــــى الأزرق  إلــ  
ً
وصــــــــولا

وتصبح قاتمة كلون حجر الزفير 

(الأزرق الملكي) الذي يرصع أعلاه 

على شكل إجاصة».

ويتابع: «حتى قاعدة التاج 

الـــتـــي صــمــمــت عــلــى شــكــل رأس 

أفعى فللتأكيد على أن التغيير 

مــن دون مــقــاومــة لا ينفع. لذلك 

قــالــهــا الـــتـــاج بــصــريــح الــعــبــارة: 

قاوموا ولا تستسلموا».

التاج يتبادر إذا  وعــن فكرة 

كان انطلق بها من لبنان، يقول: 

«يــبــقــى وطــنــي فـــي الــقــلــب مهما 

فــرقــتــنــا المــحــيــطــات والمــســافــات. 

لــــــــــدت فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
ُ

ــا و ــ ــأنـ ــ فـ

ــى مـــدرســـة  ــ وانـــتـــقـــلـــت بـــعـــدهـــا إلـ

داخــلــيــة فـــي ســويــســرا. ومـــن ثم 

درســــت فــي أمــيــركــا، والـــيـــوم أنــا 

في تايلاند. ولكني أبقى لبنانياً 

في الصميم، وأنتمي إلى عائلة 

لــبــنــانــيــة، ونــتــابــع أخــبــار لبنان 

ــذي نكنه  ــذا الــحــب الــ دائـــمـــاً. وهــ

ــا ويـــحـــضـــر  ــنـ ــعـ لــــــــد مـ
ُ

لـــلـــبـــنـــان و

الـــوراثـــيـــة. فلبنان  فــي جيناتنا 

بأسره يطالب بالتغيير، لا سيما 

شبابه، فكانت فكرة التاج مؤاتية 

لـــظـــروف نــمــر بـــهـــا. وهــــي فــكــرة 

تحاكي تطلعات سكان الكوكب، 

واخترنا حجر الزفير رمزاً لهذا 

التغيير». 

صنعت دار معوض تيجاناً 

عدة برزت فيها حرفيتها في عالم 

إلــى تقديم  المــجــوهــرات. وتتجه 

أخرى جديدة لملكة جمال الكون 

التايلاندية وزميلتها الماليزية. 

ويمكن بعد سنة أو أكثر أن تنجز 

تــيــجــانــاً أخــــــرى لمــســابــقــة مــلــكــة 

ــراد: «لا  جــمــال الـــكـــون. ويــعــلــق فــ

البداية،  نــزال نعتبر أنفسنا في 

ــابــــر عــلــى  ــثــ نــ ولــــكــــن عـــلـــيـــنـــا أن 

التفكير، وعلى استخدام خيالنا 

لإنجاز إبداعات أكبر».

وفــي رأي فـــراد مــعــوض فإن 

هذه الإنجازات تعرّف العالم إلى 

قــدرات الــدار، وهــي بمثابة صلة 

تـــواصـــل مـــع الـــنـــاس. «لـــم نــرغــب 

يوماً فــي تحقيق هــذا التواصل 

ــن قـــطـــع المـــجـــوهـــرات  ــاً مــ انـــطـــلاقـ

فــــقــــط، بـــــل مـــــن الــــرســــائــــل الـــتـــي 

تحملها. فالقصة التي ترويها 

تــصــامــيــمــنــا تــــــوازي بــأهــمــيــتــهــا 

تميز صناعاتنا. ونريد من هذه 

القصص أن تلهم الناس وتسهم 

في تطور الإنسانية، فتترك هذا 

الانطباع لدى مقتنيها».

وحسب معوض فإن أسواق 

المــجــوهــرات ذات الأســـعـــار التي 

ألـــف  ــــين ٢٠٠٠ و٢٠  بـ تـــــتـــــراوح 

دولار نمت بشكل لافت في الفترة 

الأخـــــيـــــرة. فـــبـــعـــد فــــتــــرة الــحــجــر 

ــزال بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة،  ــ ــ ــعـ ــ ــ والانـ

صار الناس يبحثون عما يروي 

عطشهم للحياة الطبيعية. «لم 

ــعـــد الــــنــــاس يـــــريـــــدون حـــرمـــان  يـ

أنفسهم من الاستمتاع بالحياة. 

فهم عاشوا فترة ركــود منعتهم 

مـــــــن صــــــــــرف أمـــــــوالـــــــهـــــــم أثـــــنـــــاء 

الجائحة، فراحوا يبحثون عما 

يفرحهم ويسعدهم، والمجوهرات 

تسهم فــي ذلــك فــي حــال تلقيها 

ــة لــشــخــص  ــ ــديـ ــ ــا هـ ــهـ ــمـ ــقـــديـ تـ أو 

عزيز. وهذا الأمر لم يقتصر على 

المجوهرات بل طال كل ما يتعلق 

بـــالـــرفـــاهـــيـــة مـــــن أكــــســــســــوارات 

وغـــــيـــــرهـــــا. ولـــــكـــــن فــــــي المـــقـــابـــل 

الأحــــــجــــــار الــــكــــريــــمــــة الــضــخــمــة 

تراجعت نسبة مبيعاتها».

ويرى معوض أن اللبنانيين 

يحبون شــراء المــجــوهــرات ولكن 

بــمــحــدوديــة. وعــمــا إذا اضطرت 

تــغــيــيــر خــط  ــــى  إلــ ــعــــوض  دار مــ

صــنــاعــتــهــا لــتــواكــب الــعــصــريــة، 

يـــــوضـــــح: «اســـتـــحـــدثـــنـــا أخـــيـــراً 

كتيباً (مونوغراف) يقدم للزبون، 

ويتضمن قصة المجوهرات التي 

يشتريها، مع صور فوتوغرافية 

إلــى رحلة الحجر  لها، فيتعرف 

الكريم بالتفاصيل، منذ أن كان 

خــامــاً، مــــروراً بنحته وتركيبه، 

 إلـــى يـــد المــشــتــري. هــذه 
ً
ــولا ــ وصـ

المــعــلــومــات مــيــزتــنــا عـــن غــيــرنــا؛ 

لأنها تشكل نوعاً من الشفافية، 

وتزود القطعة المشتراة بقيمتها 

الحقيقية، فــتــولــد هـــذه العلاقة 

ــزبــــون وقــطــعــة  الــحــمــيــمــة بـــين الــ

المجوهرات التي يختارها».

ولــكــن مـــاذا عــن ملكة جمال 

ــتــــي تـــمـــثـــل بـــلـــدهـــا فــي  لـــبـــنـــان الــ

مسابقة ملكة جمال الكون؟ فهل 

دار مـــعـــوض مــهــتــمــة بــتــصــمــيــم 

التاج الــذي تحمله؟ يــرد: «الأمــر 

يهمنا كــثــيــراً، ولــكــن الــفــرصــة لم 

تسنح بعد، وربما في المستقبل 

ــاج مــعــوض عــلــى رأس  ســنــرى تـ

ــنــــان فـــــي هــــذه  ــبــ ــة جــــمــــال لــ ــكـ ــلـ مـ

المسابقة العالمية».

الـــتـــي صنعت  دار مـــعـــوض 

تــيــجــانــاً مــخــتــلــفــة لــشــخــصــيــات 

ــن تختار من لبنان 
َ

معروفة... م

لـــتـــقـــديـــم تـــــــاج لــــهــــا؟ يـــــــرد فـــــراد 

معوض: «لو سنحت لي الفرصة 

لــقــدمــتــه لــجــيــل الــــغــــد، لــلــشــبــاب 

ــان، ولـــكـــل  ــنــ ــبــ ــن يـــحـــبـــون لــ ــ ــذيـ ــ الـ

شخص مستعد لبذل الكثير من 

أجل التطوير. فكل واحــد يشعر 

لــبــنــان يستحق  تـــجـــاه  بــالــفــخــر 

الـــتـــاج. وقـــد لا يكون  تسلم هـــذا 

لشخص واحد بل لجيل كامل». 

ــه؟  ــ ــوانــ ــ ــ ــور أل ــتــــصــ ــــف تــ ــيـ ــ وكـ

ــا تـــتـــضـــمـــن الأخـــضـــر  ــلـــهـ ــيـ «أتـــخـ

ــز إلــــــى الأمـــــــــل، والأصــــفــــر  ــ ــرمـ ــ ويـ

ــــذي يــمــثــل الــشــمــس الــســاطــعــة  الـ

لمستقبل أفضل. تهمني صناعة 

ــاج خــــاص بــلــبــنــان وبــشــبــابــه؛  تــ

كــي يـــزود أهــلــه بــالأمــل وبنبض 

الحياة والاستمرارية».

٢٢
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يوميات الشرق
V A R I E T Y
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«كركلا» في عروض سابقة بالسعودية (وزارة الثقافة السعودية)

«جميل وبثينة» (وزارة الثقافة السعودية) «كركلا» في عروض سابقة لـ

ين
َ
«مسرح كركلا» ينقل العاشق
 «جميل وبثينة» إلى جدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد تقديم «فرقة كركلا» عروض مسرحية 

«جميل وبثينة» على «مسرح المرايا» في العلا 

فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، حيث نشأت القصة 

تاريخياً بين جميل بن معمر وبثينة بنت حيان، 

وبعد عرضها في الرياض، على مسرح جامعة 

الأميرة نورة في يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، وتناول 

الفرقة إلى  ه 
ّ

الإعــلام والجمهور نجاحها؛ تتوج

السعودية لإحياء عروض مسرحيتها من جديد 

ـــدت وزارة الــثــقــافــة 
ّ
ة، حــيــث شـــي

ّ
فـــي مــديــنــة جـــــد

مسرحاً أطلقت عليه اسم «مسرح جميل بثينة»، 

الراقصة من ٩  م المسرحية الغنائية 
ّ

قد
ُ
وفيه ست

 ،
ً
إلــى ١٣ فبراير الحالي الساعة التاسعة مساء

في ٥ عروض تتألق فيها الممثلة أمل بوشوشة 

(بــثــيــنــة)، والمـــمـــثـــل ســـامـــر إســمــاعــيــل (جــمــيــل)، 

ونخبة من نجوم المسرح والغناء: هــدى حــداد، 

ين، 
ّ

وجوزيف عازار، وسيمون عبيد، وغابريال يم

وألكو داوود، وهشام مغريش، بمشاركة كوكبة 

مــن الممثلين الــســعــوديــين: عــبــد الــنــاصــر الــزايــر، 

وعبد الهادي الشاطري، وحسن عبد الله العلي، 

وأمل رمضان، وسواهم.

المــــســــرحــــيــــة مــــــن إخــــــــــــراج إيــــــفــــــان كــــركــــلا، 

وكوريغرافيا أليسار كركلا، وتعود بمشاهديها 

إلى زمان عربي جلي، وتسرد قصة الحب العذري 

بين جميل بن معمر شاعر بني عذرة، وحبيبته 

بثينة بنت حيان من قبيلة بني الأحب.

وفـــي وادي الــقــرى، حــيــث كـــان الــلــقــاء الأول 

ل فيما بعد إلى 
ّ

ابــتــدأ بسباب ليتحو بينهما، 

تلاقي القلوب وبداية قصة حبهما.

الــنــاس كالنار  وبعد أن ســرت النميمة بــين 

في الهشيم، وبلغت مسامع والد بثينة، شاءت 

 الغضب 
ّ
الأقــــدار أن يبتعدا عــن بعضهما، وعـــم

رَبع بثينة حتى حدود النزاع. ومن المألوف في 

العادات السائدة في البادية أن سمعة الفتاة في 

الأعراف سترها وحسنها، وإذا نال منها شاعر 

بالغزل يكون مصيره الرفض لا محالة.

رفض رَبع بثينة أن ينشب بينهم وبين قوم 

جميل نــزاع، ولكن عندما أعياهم أمــره توعدوه 

بــالــويــل والــثــبــور وعــظــائــم الأمــــور، وشــكــوه إلــى 

القائم على حماية الأعـــراف، فقرر إهــدار  الوالي 

ين إلا أن ناجيا بعضهما، 
َ
دمه. فما كان من العاشق

وكأن القمر كان شاهداً على سر التلاقي بينهما.

مرت الأيام وملأ الحزن قلب جميل، ولم يعد 

فضاء العلا يتسع لشهيقه وزفــيــره، خصوصاً 

قــرر والـــد بثينة أن يــزوجــهــا بمن يليق  بعد أن 

بربعها، وهو فارس بني الأحب، نبيه بن الأسود. 

فــعــزم جميل على الرحيل إلــى بــلاد الــشــام، إلى 

قصر الخليفة عبد الملك بن مــروان، حيث هناك 

للشعر والشعراء مكانة عالية، ليلتقي بالمثلث 

الأموي: جرير والفرزدق والأخطل.

وعلى خطى ما رسمه له القدر، تابع جميل 

 في صدره 
ً
رحيله من دمشق إلى بلاد النيل حاملا

شــوقــاً ومـــــرارة وانـــتـــظـــاراً، ينتقل بــين الأمــصــار 

 هناك في العلا. فلم يطب له العيش 
ٌ

وقلبه معلق

دمت له في بلاد النيل، بل كان 
ُ
في القصور التي ق

يختار العيش في سهرات السمر وليالي الغجر.

ومــن وادي النيل أرســل وصيته إلــى العلا، 

إلى بثينة، يودعها بشعره مخلداً حبه، لتبقى 

ة مع حكايات الحب الخالد:
ّ
حكايتهما حي

ى بجميلِ      
َ
ن
َ
صدعَ النعيُّ وما ك

وثوى بمصرَ ثواء غير قفولِ
 واندبي بعويــــــــلِ    

ُ
قومي بثينة

 خليـــلِ 
ّ

وابكي خليلكِ دون كل
إلــى الحاضر،  وفــي نهاية الحكاية، عــودة 

ت 
ّ

إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــيــث شع

 والرقي، فأمست مملكة لحركةٍ 
ِ
مسيرة التطور

ثقافية تتلألأ بنور العلم والمعرفة، وواحة للفن 

 كبيراً ضمن 
ً
المــســرح احتفالا والإبــــداع، ليشهد 

د التنوع بين 
ِّ

نطاق الوحدة الإنسانية التي تجس

الشعوب ثقافياً وحضارياً.

قريبة له دعت لعمل درامي يروي قصة حياته

عيد الحديث عن «الاحتفاء بكبار النجوم»
ُ
دعوة لتكريم زكي رستم ت

القاهرة: انتصار دردير

جـــــددت مـــنـــاشـــدة وجــهــتــهــا 

قــريــبــة لــلــفــنــان المـــصـــري الــراحــل 

زكـــي رســتــم لــتــكــريــمــه، الــحــديــث 

عــن «الاحــتــفــاء بــكــبــار الــنــجــوم» 

أثــــروا السينما المــصــريــة  الــذيــن 

بأعمالهم، خصوصاً أن بعضهم 

رحـــل قــبــل انـــطـــلاق المــهــرجــانــات 

 بـــأي 
َ
ــظ ــحــ ــم يــ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة ولــ

تـــكـــريـــم. وكـــانـــت قــريــبــة الــفــنــان 

 
َ
الـــراحـــل قــد قــالــت إنـــه «لـــم يحظ

بأي تكريم من مهرجانات الدولة 

المــصــريــة الــرســمــيــة رغـــم عطائه 

السينمائي الكبير».

ــفـــين المــــغــــربــــي،  ــيـ وذكــــــــــرت نـ

قريبة زكي رستم - الفنان الراحل 

هو خال والدها، فهو لم يتزوج 

وليس له أبناء - في تصريحات 

صــحــافــيــة، أنــهــا «تــدعــو الــفــنــان 

كرم 
ُ
المــصــري حسين فهمي أن ي

اســــــم زكــــــي رســــتــــم فـــــي افـــتـــتـــاح 

القاهرة  الــدورة المقبلة لمهرجان 

م 
َّ

قد
ُ
السينمائي»، متمنية أن «ي

 دراميٌ عن قصة حياته».
ٌ

عمل

من جهته، دعا الناقد الفني 

المصري، أحمد سعد، إلى «تكريم 

الفنان زكــي رســتــم»، مــؤكــداً أنه 

«صاحب (بصمة) لم تتكرر في 

تاريخ السينما المصرية». وقال 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــلأســف  ـــ لـ

المــــهــــرجــــانــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة لا 

 مــن كــبــار الفنانين 
ً
تــكــرم أجــيــالا

لــم يلحقوا بالمهرجانات  الــذيــن 

عـــلـــى غــــــرار زكـــــي رســــتــــم، الــــذي 

عد أكثر فنان رفع من مستوى 
ُ
ي

الدور الثاني ليكون في مصاف 

الــدور الأول، مثل دوره في فيلم 

(نهر الحب)، ورغم وجود فاتن 

حــمــامــة، وعــمــر الــشــريــف، وعمر 

الــحــريــري؛ فـــإن أداء رســتــم بقي 

راســـخـــاً فـــي الأذهــــــان، بتقمصه 

الــبــارع لشخصيته في الفيلم»، 

موضحاً أن الراحل «جسد أدوار 

الـــشـــر، كــمــا قـــدم أدوار الإنــســان 

الطيب بالبراعة نفسها».

ــد بـــتـــشـــكـــيـــل  ــ ــعـ ــ ــــب سـ ــ ــالـ ــ ــ وطـ

لــــجــــنــــة لــــحــــصــــر أســـــــمـــــــاء أهـــــم 

الــفــنــانــين الـــذيـــن تـــركـــوا بصمة 

مثل، «محمود المليجي، وحسن 

البارودي، وحسن فايق، وزينات 

«تــذكــيــر  صـــدقـــي، وغـــيـــرهـــم»، لـــ

الأجيال الجديدة بتاريخ هؤلاء 

الكبار وعطائهم، وإعــادة قراءة 

أعـــمـــالـــهـــم»، مــتــمــنــيــاً أن «يــقــوم 

الــقــاهــرة السينمائي  مــهــرجــان 

بهذه المهمة، ويختار كــل دورة 

نــــجــــمــــاً مــــــن الــــفــــنــــانــــين الــــكــــبــــار 

الــراحــلــين ليكون بمثابة تقليد 

سنوي راسخ».

ورحب الفنان حسين فهمي 

بتكريم الفنان زكي رستم، مؤكداً 

أنـــه «وغـــيـــره مــن كــبــار الفنانين 

ــــك»، مــضــيــفــاً في  يــســتــحــقــون ذلــ

«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 

بـــالـــفـــنـــانـــين  أن «مــــصــــر مـــلـــيـــئـــة 

الكبار الذين يستحقون التكريم، 

وشــخــصــيــاً أتــمــنــى أن أكــــرم كل 

هــــــــؤلاء الـــفـــنـــانـــين لـــتـــاريـــخـــهـــم، 

وعلى رأسهم زكــي رستم، الذي 

لا يمكن أن نذكر اسمه من دون 

لــقــب (بـــيـــه)، لأنـــه من  أن يسبقه 

(بــــهــــوات الــــفــــن)، وهـــــو فـــنـــان لا 

يتكرر، وتميز في جميع الأدوار 

ــان لــظــهــوره  ــ الـــتـــي جــســدهــا، وكـ

على الشاشة حــضــوره وهيبته 

ــــدور الــــذي يــؤديــه،  مــهــمــا كـــان الـ

فهو فنان قدير».

وتمنى فهمي «تكريم رشدي 

ــم، وفـــريـــد  ــ ــ ــادل أدهــ ــ ــ ــة، وعــ ــ ــاظـ ــ أبـ

شوقي، ومحمود مرسي، الذي 

ــاذاً،  ــتــ ــزاً وأســ ــزيــ ــان صـــديـــقـــاً عــ ــ كـ

وماري منيب وغيرهم»، مضيفاً: 

«قد كرمنا من قبل الفنان نجيب 

ــانـــي والمــــخــــرجــــين حــســن  الـــريـــحـ

الإمــام، وعز الدين ذو الفقار في 

دورات سابقة، وسنواصل تكريم 

أثــــروا السينما المــصــريــة  الــذيــن 

على مدى تاريخها الممتد».

يذكر أن الفنان زكــي رستم 

 ذكــــرى رحــيــلــه الــــ٥١ 
ُّ

الــــذي تــحــل

ــــي، يــعــد  ــالـ ــ ــــحـ خـــــــلال الــــشــــهــــر الـ

واحـــداً مــن أهــم فناني السينما 

المــصــريــة، وقـــدم خــلال مسيرته 

أكثر مــن ٢٤٠ فيلماً. وسبق أن 

اخــتــارتــه مجلة «بـــاري ماتش» 

واحداً من أفضل ١٠ ممثلين على 

مستوى العالم. الفنان المصري الراحل زكي رستم

التاج مرصع بالألماس وبالأحجار الكريمة 
(خاص دار معوض للمجوهرات)

عت تاج ملكة جمال الكون لعام ٢٠٢٣
ّ
شركته وق

فراد معوض لـ                             : أريد أن أصمم تاجاً يليق بالشباب اللبنانيين
بيروت: فيفيان حداد

ملكة جمال الكون لعام ٢٠٢٣ تعتمر تاج دار معوض (خاص دار معوض للمجوهرات)

فراد معوض يحمل تاج ملكة جمال الكون لعام ٢٠٢٣ (خاص دار معوض للمجوهرات)

ASHARQ AL - AWSAT

«كركلا» في السعودية (وزارة الثقافة السعودية) جانب من عروض سابقة لـ



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فواز بن محمد آل خليفة، عميد السلك 
الدبلوماسي العربي، سفير مملكة البحرين لدى 
المملكة المتحدة، شــارك أول من أمــس، في حفل 
الاســتــقــبــال الـــذي أقــامــه رئــيــس مجلس العموم 
البريطاني، في مقر إقامته بقصر «وستمنستر» 
في العاصمة لندن، والــذي شــارك فيه عــدد من 

لــدى المملكة  الـــدول المعتمدة  ســفــراء 
المتحدة، وأعــضــاء مجلسي العموم 
والـــــلـــــوردات الـــبـــريـــطـــانـــي. وتــضــمــن 
الحفل كلمة ترحيبية لرئيس مجلس 
العموم أعــرب مــن خلالها عــن فائق 
تقديره وشكره لمشاركة سفراء الدول 
الــصــديــقــة المــعــتــمــديــن لــــدى المــمــلــكــة 

المتحدة والنواب واللوردات.
> ياسر العطوي، سفير مصر 
لدى جمهورية بوروندي، التقى أول 
مــن أمـــس، وزيـــر المــالــيــة والتخطيط 
الاقـــتـــصـــادي الــــبــــورونــــدي، أوديــــس 
نــيــونــزيــمــا، وذلـــــك فـــي إطـــــار مــســار 
تــطــويــر ودعــــم الــعــلاقــات المــصــريــة - 
الــبــورونــديــة فــي مختلف المــجــالات. 
وقــــــــدم الـــســـفـــيـــر الـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــوزيـــر 
الــبــورونــدي بمناسبة تــولــيــه مهام 
منصبه الجديد، مؤكداً قــوة وتميز 
العلاقات الاستراتيجية والتاريخية 
التي تربط بين الدولتين الشقيقتين، 
مـــنـــوهـــاً إلـــــى الـــدفـــعـــة الـــقـــويـــة الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا الـــــعـــــلاقـــــات المـــــصـــــريـــــة - 
الـــبـــورونـــديـــة فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
خصوصاً في أعقاب زيارتي الرئيس 
البوروندي إيفارست ندايشيمي إلى 

القاهرة العامين الماضيين.
> مياموتو ماسايوكي، سفير 
الــيــابــان لــدى مملكة الــبــحــريــن، أقــام 
أول من أمــس، حفل استقبال للوفد 
الـــشـــبـــابـــي الــبــحــريــنــي المــــشــــارك فــي 

الــتــي تنظمها  الــعــالــم،  بــرنــامــج سفينة شــبــاب 
اليابان سنوياً، بحضور وزيرة شؤون الشباب 
الــبــحــريــنــيــة روان بــنــت نــجــيــب تــوفــيــقــي. وقــال 
السفير في كلمته: «برنامج سفينة شباب العالم 
شكّل حلقة وصل لتعزيز التواصل بين شباب 
اليابان ومملكة البحرين والــدول الصديقة، إذ 
الــعــلاقــات الشبابية والثقافية  إنـــه مــد جــســور 
والــفــكــريــة بـــين جــمــيــع الـــبـــلـــدان، وشـــكّـــل مــكــانــاً 

مناسباً للشباب من أجل التعارف فيما بينهم».
الــســاعــاتــي، سفير مملكة  الــرحــمــن  > عبد 
الــبــحــريــن لـــدى روســيــا الاتـــحـــاديـــة، شــــارك أول 
مـــــن أمــــــس فـــــي الاحــــتــــفــــاء بــــالــــيــــوم الـــريـــاضـــي 
لمـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه الــــســــفــــارة 

بـــحـــضـــور مــنــتــســبــيــهــا 
مــــــــــن دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين 
ومـــــوظـــــفـــــين مـــحـــلـــيـــين، 
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة أكـــد 
الـــســـفـــيـــر عــــلــــى حــــرص 
قــيــادة مملكة البحرين 
عــلــى تــعــزيــز الــريــاضــة 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة وغـــــــرس 
المفاهيم الصحية، بما 
الــقــدرات، ويحفز  ينمي 
الابــتــكــار والإنـــتـــاج في 
المـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي، 
بما يعود بالنفع على 
الـــفـــرد والمــجــتــمــع كــكــل. 
تـــضـــمـــنـــت الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت فـــــي جــو 
من التنافس والتناغم، 
ريــــــاضــــــة كــــــــرة الـــــقـــــدم، 
والجري، في العاصمة 

الروسية موسكو.
بـــــن  أحـــــــــــــمـــــــــــــد   <
مــــــحــــــمــــــد الــــــــــــجــــــــــــروان، 
رئيس المجلس العالمي 
للتسامح والسلام، أكد 
أول من أمس، بمناسبة 
الــيــوم الـــدولـــي لــلأخــوة 
الإنسانية، أن هذا اليوم 
هـــو «مــنــاســبــة لإحــيــاء 
قـــــيـــــم الـــــتـــــســـــامـــــح بـــين 
البشر، وتجديد العزم 

الــكــراهــيــة والتعصب  عــلــى مكافحة كــل أشــكــال 
التي يتبناها أعداء السلام، وهو مناسبة لنتذكر 
فيها جميعاً القيم التي تجمع أســرة البشرية 
فــي مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، مهما تــعــددت 
الديانات أو تنوعت الثقافات». وثمن الجروان 
الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل 
نشر ثقافة التسامح وقيم السلام، وعملها الذي 

اتصف بالاستدامة في هذا المجال.

> حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان 
 NUST الإســلامــيــة، زار أول مــن أمـــس، جــامــعــة
بالعاصمة إســـلام آبــــاد، بــالــتــزامــن مــع انــطــلاق 
فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 
٢٠٢٣»، في النسخة الثامنة. واطلع السفير خلال 
المــراكــز العلمية النوعية  الــزيــارة على 
والـــفـــريـــدة الــتــي تــحــتــويــهــا الــجــامــعــة، 
كما بحث التعاون وخلق جسر جديد 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــامـــعـــات ومــــراكــــز 
الأبحاث والابتكار في دولة الإمارات.

> عوض الكريم الريح بلة، سفير 
السودان لدى الكويت، حضر أول من 
أمــــس، حــفــل الـــيـــوم الــخــتــامــي لــلــدورة 
الــــريــــاضــــيــــة الــــتــــي نـــظـــمـــتـــهـــا ســـفـــارة 
الــســودان بمناسبة ذكـــرى الاستقلال 
الـــــــــ٦٧، بـــحـــضـــور لــفــيــف مــــن الـــســـفـــراء 
الــســفــارات  والــدبــلــومــاســيــين وممثلي 
الــبــلاد، وممثل الهيئة  لــدى  المعتمدة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة، ومـــمـــثـــل اتـــحـــاد 
كــــرة الـــقـــدم رئـــيـــس نـــــادي الــتــضــامــن. 
الــبــلــديــن الشقيقين  الــســفــيــر إن  وقــــال 
تــربــطــهــمــا عـــلاقـــات أخـــويـــة أزلـــيـــة في 
شتى المــجــالات، مشيداً بــدور الكويت 
وأيـــــاديـــــهـــــا الـــبـــيـــضـــاء الــــتــــي تــمــدهــا 
للسودان في أوقات الشدة؛ مثل كارثة 
الفيضانات الأخيرة، وكذلك كثير من 
الــقــروض والمــنــح لتمويل مــشــروعــات 

التنمية المختلفة هناك.
ســـفـــيـــرة  ووردل،  شــــــــــــــارون   <
بريطانيا لدى الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية، زارت أول من 
أمس، ولاية باتنة (شرق البلاد)، حيث 
استقبلها والي الولاية الدكتور محمد 
بن مالك، حيث تم النقاش حول فرص 
الشراكة ونقل التكنولوجيا والطاقة 
المــتــجــددة والــســيــاحــة والــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. كما 
زارت السفيرة عدداً من المواقع الأثرية بالولاية، 
كما أبدت إعجابها بطبق الشخشوخة التقليدي 
فــي بــاتــنــة عــنــد مــرورهــا عــلــى مــؤســســة حرفية 
بـــالـــولايـــة. وقـــالـــت الــســفــيــرة فـــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»: «مــن الأشــيــاء الممتعة فــي السفر، أنه 
يسمح لك بتجربة الأطباق التقليدية، وفي باتنة 

اكتشفت طبق الشخشوخة».

عوض الكريم الريح بلة

شارون ووردل

ياسر العطوي

حمد عبيد الزعابي

مياموتو ماسايوكي

فواز بن محمد 
آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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رحيل الفنان المغربي محمد الغاوي 
عن عمر ناهز ٦٧ عاماً

تــــوفــــي الــــفــــنــــان المـــغـــربـــي 
الــغــاوي، أول مــن أمس  محمد 
(الـــــســـــبـــــت) فـــــي الـــــــربـــــــاط، عــن 
عـــمـــر نـــاهـــز ٦٧ عــــامــــاً، بــســبــب 
مـــضـــاعـــفـــات نــــزيــــف دمــــاغــــي. 
ويعد الفنان الغاوي، وهو من 
مــوالــيــد مــديــنــة ســلا المــجــاورة 
لــلــربــاط ســنــة ١٩٥٦. مــن رواد 
الأغــنــيــة المــغــربــيــة، حــيــث راكــم 
مساراً إبداعياً حافلاً أثمر نحو 
٨٠ أغنية استقى في ألحانها 
إيقاعات من الفلكلور المغربي.

ويـــشـــار إلــــى أن الـــغـــاوي، 
خــــــريــــــج مـــــــدرســـــــة «بـــــرنـــــامـــــج 
مواهب»، الذي احتضنه الفنان 
الــراحــل عــبــد الــنــبــي الــجــراري، 
وانضم في صباه الباكر لفرقة 
الــغــنــاء  بـــين  «أجــــيــــال» وزاوج 
والمسرح، قبل أن يعرف طريقه 
إلى الشهرة بدءاً من أدائه أغنية 

«الغربة والعشق الكادي».
وشارك الراحل في العديد 
مـــــن المــــــلاحــــــم، ومـــــــن ضــمــنــهــا 
ملحمة من ثلاثة أجزاء كتبها 

الــفــنــان الـــراحـــل مــحــمــد حسن 
دّمت في دار الأوبرا 

ُ
الجندي، وق

بالقاهرة «ملحمة العهد». كما 
بــــــأدواره التمثيلية في  عـــرف 
مسلسلات «راضـــيـــة»، و«الــيــد 
في اليد»، و«وتستمر الحياة»، 

و«أصوات المدينة».
وكـــتـــب المــــهــــدي بــنــســعــيــد 
وزيــــــــــــر الــــــشــــــبــــــاب والــــثــــقــــافــــة 
والــــــتــــــواصــــــل المـــــغـــــربـــــي عــلــى 
حـــســـابـــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، أن 
الـــغـــاوي «بــصــم عــالــم الأغــنــيــة 
المغربية برصيد فني كبير من 
خــلال أغنيات استمتعنا بها 
الــكــادي)  جميعاً مثل (العشق 

وغيرها».

طلال مداح... «صوت الأرض» العائد من السماء
فــي مسرحية «يوليوس قيصر» يقول وليم شكسبير: 
«احـــذر مــنــه، إنــه لا يحب المــوســيــقــى». نــعــم، احـــذر مــن البشر 
الذين لا يتعايشون مع الفن، والموسيقى تحديداً لأنها تقع 
-كما قال الفيلسوف شوبنهور- على قمة الفنون. من يتعانق 
وجدانه مع الأنغام، وتحركه الإيقاعات وتسكن روحه، فهو 
إذن الإنسان. ما دون ذلك يظل شروعاً في الوصول إلى معنى 

الإنسان!
عشنا في الرياض الأربعاء الماضي ليلة ممتعة، مبهجة، 
ارتــــدَت مــن فـــرط جمالها رداء «قـــوس قـــزح» بــألــوان الطيف 
الــســبــعــة، أقــامــتــهــا هيئة الــتــرفــيــه، واســتــطــاع رئــيــس الهيئة 
المستشار تركي آل الشيخ أن يجمع أغلب وأهم مطربي عالمنا 
العربي، ليعيشوا ونعيش معهم، ليلة كلها موسيقى وغناء 
وطرب، تحت مظلة المطرب والملحن الكبير طلال مداح، رائد 
الـــدور الأهــم  الـــذي لعب منذ الستينات  الأغــنــيــة الخليجية، 
والأكبر في الانتقال بالأغنية السعودية خارج حدود المملكة. 
لا يــــزال جــمــيــع مــطــربــي الــخــلــيــج الــعــربــي، وخــــارج الخليج، 
يعلنون في كل مناسبة، وأيضاً حتى بعيداً عن أي مناسبة، 
تلك الحقيقة التي لا يمكن إغفالها؛ لأنها ببساطة تمتلك 

الوثيقة.
إنــه الــرائــد الــذي واجــه وتغلب على كثير من التحديات 
الاجتماعية والثقافية، ليقول للعالم إن هناك أنغاماً وإيقاعات 

خاصة تنبت على تلك الأرض، مثل أشجار النخيل.
تعددت الألقاب التي حظي بها طلال مداح، مثل «صوت 
الأرض»، و«قيثارة الشرق»، و«زرياب». منح ألحانه للجميع، 
وليس فقط لمطربي ومطربات الخليج. غنت له وردة، وسميرة 
سعيد، وفايزة أحمد، وذكرى، ونجاح سلام، وسميرة توفيق، 
وغيرهن. وحظي بحب وتقدير خاص من الموسيقار محمد 
الــوهــاب، وكــان بينهما مشروع لأغنية، لم يمهل القدر  عبد 
موسيقار الأجيال الزمن لإكمالها. وكثيراً ما كان الموسيقار 
الكبير يشيد بصوته وألحانه وأسلوبه الخاص في التعبير.
ألــوانــه وامــتــدت فقراته، برؤية إخراجية  الحفل تعددت 
ممتعة، وكــأنــهــا «سيمفونية» متكاملة تتحرك وفــق نظام 
لوا ثنائيات  تصاعدي (كريشندو). عدد كبير من المطربين شكَّ

على المسرح لتقديم أغانيه، مما منحها مذاقاً خاصاً.
هل كانوا يكرمون طلال مداح أم أن طلال مداح هو الذي 
كان يكرمهم؟ محمد عبده أجاب عن هذا السؤال قائلاً: «طلال 

منا». هو الذي كرَّ
أقيم الحفل على «مــســرح محمد عــبــده»، وكــانــت لحظة 
التتويج هي تلك التي صعدت فيها أسرة طلال مداح؛ أبناؤه 
وعــدد مــن الأحــفــاد، على المــســرح، لاســتــلام التكريم. واعتلى 
خشبة المسرح تركي آل الشيخ، والسفير المصري في الرياض.
طــلال أمضى جــزءاً كبيراً من حياته في مصر، وعندما 
سألته الإعلامية نشوى الرويني في لقاء منذ ربع قرن، عبر 
«إم بي ســي»، عن البلد الــذي تطيب له الإقامة فيه، أجابها: 

«مصر».
تم إطــلاق اسم «صــوت الأرض» على أكبر استوديو في 
الــشــرق الأوســـــط، تــم افــتــتــاحــه مــؤخــراً بــالــريــاض، وهـــذا هو 

التكريم الذي يليق بمطربنا الكبير.
التقيت طلال مداح مرة واحدة، نهاية الثمانينات. كتلة 
من التواضع تتحرك على قدمين؛ كان متسامحاً في علاقته 
بكل الأنغام والأغنيات وتذوقه لها. لاحظت أنه لم يغلق باب 
الشقة، فسألته، فأجابني: «بيتي مفتوح للجميع». كان قد 
بدأ يتردد وقتها تعبير «الأغنية الشبابية»؛ لم يرفض أبداً 
التجديد، ولم يناصب هؤلاء المطربين العداء، كما يفعل الآن 
بعض الكبار. تصالح مع كل الاتجاهات الموسيقية، حتى تلك 

التي تعارضت مع أفكاره وذوقه.
لــديــه حسابات أخــرى،  مــا فــي قلبه على لسانه، ليست 
غير ما تمليه عليه مشاعره، ولا يخفي شيئاً أو يُجمل شيئاً.

في نهاية الحفل، شاهدنا طلال بتقنية «الهولوغرام» في 
«ديو» جمعه مع محمد عبده، ليصبح هذا هو مسك الختام.

الفنان الصادق لا تنتهي صفحته في كتاب الحياة عندما 
يصل للشاطئ الآخـــر. طــلال غــادرنــا قبل نحو ٢٣ عــامــاً، إلا 
أنه في تلك الليلة عاد متألقاً ومتدفقاً. استمعنا إلى ألحانه 
تخترق حاجز الزمن، وكأن في موته حياة. عاد من السماء 
إلى الأرض ليصبح «صوت الأرض» الذي لا يعرف أبداً الغياب!

ف مبادرة 
ّ
توظ

«نقوش السعودية» 
التي أطلقتها

 هيئة التراث السعودية
جهود أفراد المجتمع 

وشغفهم لحجز 
مقعدهم في رحلة 
وطنية لاستكشاف 

النقوش الكتابية والفنون 
الصخرية في أرجاء 

المملكة

,

,
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«نقوش السعودية» تبدأ مرحلة الرحلات المجتمعية الاستكشافية

انــــطــــلــــقــــت أولـــــــــى الـــــرحـــــلات 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة 
لمــبــادرة «نــقــوش السعودية» في 
منطقة حائل، الغنية بالنقوش 
الـــتـــي تــــــروي تـــاريـــخـــاً حــضــاريــاً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وثــــقــــافــــيــــاً بـــالـــغ 
الامــــتــــداد، ضــمــن المــــبــــادرة الــتــي 
أطــلــقــتــهــا هــيــئــة الــــتــــراث كــرحــلــة 
مـــعـــرفـــيـــة بـــــين صــــخــــور المــمــلــكــة 
وجــــبــــالــــهــــا لاســــتــــكــــشــــاف تـــــراث 
ق تاريخ الحضارات والأمــم 

ّ
يوث

التي درجــت على أرض الجزيرة 
العربية.

وتــــشــــتــــهــــر مــــنــــطــــقــــة حــــائــــل 
قت 

ّ
بالنقوش الثمودية التي وث

بين صخورها لحظات الاشتياق، 
والأحـــــــــوال الاجـــتـــمـــاعـــيـــة آنــــــذاك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــقـــوش دعــائــيــة 
لـــلـــمـــعـــبـــود، ونــــقــــوش تـــذكـــاريـــة، 
وزخم فني وتاريخي لا مثيل له.
وقادت الرحلة الاستكشافية 
مجموعة من المهتمين والخبراء 
فــي مجتمع حــائــل، لاستكشاف 
الـــنـــقـــوش والــــفــــنــــون الــصــخــريــة 
فـــــــي مــــظــــانــــهــــا المــــخــــتــــلــــفــــة، فـــي 
مــحــاولــة لــحــلّ عـــدد مــن الأســئــلــة 
وتفكيك رمــوز النقوش والفنون 
الـــــصـــــخـــــريـــــة، مــــــــــــروراً بــــرحــــلات 
اســـتـــكـــشـــافـــيـــة مـــلـــهـــمـــة لأمــــاكــــن 
وجــودهــا فــي المملكة وتوثيقها 

بشكل مبتكر.
وأبـــــــــــــــــــدى مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
المــــشــــاركــــين فــــي أولــــــى الـــرحـــلات 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة، 

الــــــســــــرور بـــكـــونـــهـــم جـــــــــزءاً مــن 
الـــتـــي تستبقي  الــتــجــربــة  هــــذه 
عــلــى ذاكــــــرة الأمــــاكــــن الــتــراثــيــة 
والتاريخية، وتحافظ على الأثر 
الـــذي تــركــه الإنــســان القديم في 
الجزيرة العربية، ومــد جسور 
الـــــحـــــضـــــارات الـــــتـــــي انـــــدرســـــت 
فــي أوديــتــهــا وبـــين صــخــورهــا، 
إلــــــى حــــاضــــرهــــا المـــتـــطـــلـــع إلـــى 
المــكــون العربي  اســتــئــنــاف دور 
وإنجازه الحضاري في الثقافة 

الإنسانية.
وقــــــــــــال مـــــــمـــــــدوح مــــــــــــزاوم، 
الباحث في الآثار، إن المشاركين 
في رحلة حائل الاستكشافية، 
اطـــلـــعـــوا عـــلـــى مــــوقــــع الــــرســــوم 
الصخرية في جبل «أم سنمان» 
بــــمــــديــــنــــة جـــــبـــــة، الـــــتـــــي يـــعـــود 
الــبــشــري إلى  فيها الاســتــيــطــان 
الــــعــــصــــر الــــحــــجــــري الأوســـــــــط، 

وعلى الفترات الزمنية المختلفة 
مثل رسومات العصر الحجري، 
مـــمـــثـــلـــة فــــــي رســـــــومـــــــات آدمــــيــــة 
كـــبـــيـــرة ورســـــومـــــات لــلــصــيــاديــن 
والجواميس الكبيرة، ورسومات 
تـــرجـــع لــلــعــصــر الـــبـــرونـــزي مثل 

رسم عربة جبة المشهورة.
كــــــمــــــا اطـــــــلـــــــع المـــــــشـــــــاركـــــــون 
فــــــي المــــــــبــــــــادرة الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت 
قــافــلــة رحـــلاتـــهـــا الاســتــكــشــافــيــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة مــــــن حــــــائــــــل، عــلــى 
الـــنـــقـــوش الـــثـــمـــوديـــة المــنــتــشــرة 
بكثرة فــي جبة، واستمعوا إلى 
شروحات متخصصين في الآثار، 
وخــتــم الــفــريــق زيـــارتـــه لــلــفــتــرات 
الزمنية المختلفة، بالوقوف على 
نقوش إسلامية ترجع إلى سنة 

١٤٧ للهجرة.
وعدّ الباحث ممدوح مزاوم، 
مـــــبـــــادرة «نــــقــــوش الـــســـعـــوديـــة» 

واحـــدة مــن أهــم الأفــكــار المبتكرة 
لــــــربــــــط المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــســـــعـــــودي 
بــتــاريــخــهــم مـــن خــــلال الــنــقــوش 
الــتــي  المــــبــــادرة  الـــصـــخـــريـــة، وأن 
مـــــن خـــلال  انـــطـــلـــقـــت أول الأمــــــــر 
برامج التواصل الاجتماعي، كان 
أثــر ممتاز وحظيت بتفاعل  لها 
لافــت للنظر، واستكشف الناس 
من خلالها ما تقدمه هيئة التراث 
مــن صـــور لــلــنــقــوش وشــروحــات 
ثــريــة بالمعلومات القيمة، وذلــك 
خلال المرحلة الأولى من المبادرة، 
مضيفاً أن المرحلة الثانية التي 
بدأت من حائل، وأطلقت جولات 
لــلــوقــوف على النقوش  ميدانية 
لـــلـــشـــروحـــات عنها  والاســـتـــمـــاع 
والاطــلاع على تاريخ السعودية 
مــــن خـــــلال المـــعـــايـــنـــة المـــيـــدانـــيـــة، 
تــــمــــثــــل امـــــــــتـــــــــداداً لــــــهــــــذا الـــــــــدور 
الــتــثــقــيــفــي والــــتــــوعــــوي بــكــنــوز 

الــــجــــزيــــرة الــــعــــربــــيــــة. وأضـــــــاف: 
«كــــانــــت حـــائـــل ونــــقــــوش مــديــنــة 
الــتــراث  جبة المسجلة فــي قائمة 
الــعــالمــي تــحــديــداً، نقطة الــبــدايــة 
للجولات الميدانية التي تشرف 
الـــتـــراث، وتستمر  عــلــيــهــا هــيــئــة 
الـــرحـــلـــة إلــــى مــنــاطــق ســعــوديــة 
أخرى يتنقل فيها المشاركون بين 
النقوش، مستمعين ومستمتعين 
بـــــالـــــشـــــروحـــــات، ومــســتــكــشــفــين 
لـــلإرث الــتــاريــخــي الــرصــين الــذي 
تنطوي عليه الأرض السعودية 

الغنيّة».
وتــــوظّــــف مــــبــــادرة «نـــقـــوش 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
الــتــراث السعودية، جهود  هيئة 
أفـــراد المجتمع وشغفهم لحجز 
مــــقــــعــــدهــــم فــــــي رحـــــلـــــة وطـــنـــيـــة 
الــنــقــوش الكتابية  لاســتــكــشــاف 
والـــفـــنـــون الــصــخــريــة فـــي أرجــــاء 
المــمــلــكــة، وفــتــحــت أبــــواب منصة 
إلــكــتــرونــيــة لاكــتــشــاف الآثــــار في 
المملكة وخــوض غمار التجربة، 
والــــــــــتــــــــــزود بـــــالمـــــعـــــرفـــــة المــــهــــمــــة 
واللازمة، عبر ٥ نوافذ للاكتشاف 
والمـــــغـــــامـــــرة والمـــــعـــــرفـــــة، لــحــفــظ 
وصون ما تضمه السعودية من 
ثــروة تــراثــيــة، فــي ظــل مــا تتمتع 
بــــه مــــن اتــــســــاع جـــغـــرافـــي كــبــيــر 
وتــنــوع ثقافي وعــمــق تاريخي، 
أكــثــر الأفـــراد  على أن يتم تكريم 
تفاعلاً، وربط النقوش المكتشفة 
بـــأســـمـــائـــهـــم، ومــنــحــهــم جـــوائـــز 
مالية وعينية، حسب نظام الآثار 
واللوائح المنفذة خــلال محطات 

المبادرة المختلفة.

تضم منطقة حائل آلاف النقوش العائدة إلى حقبة الثمودييين التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد (واس)

الرياض: عمر البدوي

الرباط: «الشرق الأوسط»

الفنان المغربي محمد الغاوي

يحتفي الفيلم السعودي بمسيرة المخرج عبد الله المحيسن

«في ذاكرة شخص ما» يشارك بمهرجان العين السينمائي

يـــــــشـــــــارك الــــفــــيــــلــــم الـــــســـــعـــــودي 
«فـــــي ذاكــــــــرة شـــخـــص مـــــا» لــلــمــخــرج 
منير الــعــامــري فــي مــهــرجــان «الــعــين 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــدولــــــي» فـــــي دورتــــــه 
الــخــامــســة، الــتــي تــنــطــلــق فـــي الــفــتــرة 
بــين ٦ - ١١ فبراير (شــبــاط) الحالي، 
الــعــين فــي الإمــــارات العربية  بمدينة 
المــتــحــدة. وأعــلــن المــهــرجــان اخــتــيــاره 
١٩ فيلماً ضــمــن مسابقتي «الصقر 
الـــخـــلـــيـــجـــي الــــــطــــــويــــــل»، و«الــــصــــقــــر 
الــخــلــيــجــي الــقــصــيــر»، الـــتـــي تــعــرض 
معظمها على شاشات المهرجان في 
الــخــلــيــجــي الأول، وتــتــنــوع  عــرضــهــا 
قــصــصــهــا بـــين الـــدرامـــيـــة الإنــســانــيــة، 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة، 

والتشويق.
وتـــــــضـــــــم مـــــســـــابـــــقـــــة «الـــــصـــــقـــــر 
أفــــلام، بــواقــع  الــطــويــل» ٦  الخليجي 
٥ أفـــــلام مـــن الإمـــــــــارات، هــــي: «حــجــر 
الـــرحـــى» لــلــمــخــرج نــاصــر الــظــاهــري، 
وهــو فيلم عن سيرة الشيخ زايــد بن 
سلطان آل نهيان، ويسرد جوانب من 
حياته منذ توليه شؤون مدينة العين 
نائباً، ثم ممثلاً لحاكم أبوظبي عام 
١٩٤٦. وفيلم «مــائــة عــبــوة» للمخرج 

مــــازن الــخــيــرات، وهـــو فــيــلــم وثــائــقــي 
يُسلط الضوء على الألــغــام الأرضية 
والـــعـــواقـــب المــتــرتــبــة عــلــى المــشــكــلات 
المحيطة بها وفيلم «منشل» للمخرج 
صالح كرامة، الذي تدور أحداثه حول 
مــغــامــرة فــي الــبــحــر. كــمــا تــضــم فيلم 
«كينج الحلبة» للمخرج محمد سعيد 
حارب، وتدور قصته حول «مصعب»، 
الذي يحلم بأن يصبح بطلاً محترفاً 
وملهماً في رياضة المصارعة، وفيلم 
«أحـــــــــلام الــــعــــصــــر» لـــلـــمـــخـــرج عــبــيــد 
الــــحــــمــــودي وتــــــــدور أحــــــــداث الــفــيــلــم 
حــــــول ســـعـــيـــد، الــــــــذي يـــحـــصـــل عــلــى 
فــرصــة لــعــرض اخــتــراعــه فــي اجتماع 
للحصول على مليون دولار، ولكن 

تحدث له صدمة كهربائية لتبدأ معه 
أحداث غريبة بإطار موسيقي تقودنا 
الفيلم  إلى نهاية صادمة. كما تضم 
الكويتي «عــمــاكــور»، للمخرج أحمد 
الــخــضــري، الـــذي يحكي قــصــة شــاب 
مشهور فقد ذاكرته بحادث، لا يملك 
سوى تسجيلات التواصل الاجتماعي 
للتذكر والخروج من اتهامه بالحادث. 
ويعرض «العين السينمائي» ضمن 
مسابقة «الصقر الخليجي القصير» 
١٣ فيلماً، منها ٨ أفلام من السعودية، 
هــي: «جــمــع مــذكــر تــالــف»، و«مــرقــم»، 
و«لا تــلــمــنــي»، و«فـــي ذاكــــرة شخص 
مــــــا» و«مــــتــــلازمــــة الـــبـــطـــن المـــســـطـــح» 
و«خــــدمــــة عـــمـــلاء ضـــمـــيـــرك»، و«رقــــم 

هاتف قديم» و«سهيل»، وفيلمان من 
البحرين هما: «عزلة» و«تيه الحمام»، 
وفــيــلــمــان مــن عُــمــان هــمــا: «الــــدروج» 
إلـــى جــانــب الفيلم  و«أزرق، ربـــمـــا»، 
الكويتي «هــذا العالم رائــع». وضمن 
الفنانين» يحتفي  برنامج «إنجازات 
المــهــرجــان بــصــنــاع الــســيــنــمــا، الــذيــن 
لديهم بصمة في تاريخ الفن العربي، 
حــيــث يــحــتــفــي بــمــســيــرتــهــم الــحــافــلــة 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الإنـــــجـــــازات لـــلارتـــقـــاء 
«الفن السابع»، وهم الممثل والمنتج  بـ
أحمد الجسمي، الــذي يعد من أوائل 
الفنانين في الإمــارات، ولديه مسيرة 
فنية حافلة فــي المــســرح والتلفزيون 
إلــى جانب دخوله مجال  والسينما، 
الإنـــتـــاج فـــي عــالــم الــــدرامــــا، والمــمــثــلــة 
المصرية نــاديــة الــجــنــدي، الــتــي أثــرت 
بتاريخها  العربية  السينما  مكتبة 
الــســيــنــمــائــي، بــالإضــافــة إلـــى المــخــرج 
الــلــه المحيسن، كونه  الــســعــودي عبد 
يــعــد أحـــد رواد صــنــاع الــســيــنــمــا في 
الــســعــوديــة، وتــولــى إخــــراج عـــدد من 
الأفــلام التي تعتبر بــدايــات السينما 
السعودية، إلى جانب أحمد غولشن، 
الــذي يُعد من مؤسسي السينما في 
الإمــارات ومن أوائل الموزعين للأفلام 

في منطقة الخليج.

الدمام: «الشرق الأوسط»

المخرج عبد الله المحيسنملصق فيلم «في ذاكرة شخص ما»
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sport الـ غارديان الرياضي
صفقات كثيرة وأموال 
ضخمة... هل خطة 

تشيلسي ستؤتي ثمارها؟

عاد نجيب صالحة من السعودية إلى بيروت في الخمسينات، 
وفي نيته أن يبني أفخم فنادق المدينة. وأنشأ فندق «فينيسيا» 
على هضبة تــنــوف على فــنــدق «الــســان جــــورج»؛ أشــهــر أوتــيــلات 
الشرق بعد «شبرد» القاهرة. قبل أشهر سرت إشاعات في أسواق 
المــال العربية أن مــازن ومــروان صالحة باعا فندق العائلة لدولة 
الــنــبــأ، لــكــن النكبة الــكــبــرى الــتــي يــمــر بها  خليجية. واســتــغــربــت 
لبنان، والنوازل الضاربة فيه منذ حوالي ثلاث سنوات، جعلتني 

لا أستبعد.
لم تدم الإشاعة طويلاً. أصدر الشقيقان صالحة بياناً قطعياً 
ينفي البيع، أو نية البيع. ومن الناحية العاطفية، كان النبأ جميلاً. 
قبل يومين اتصل بي كبير الناشرين العرب الدكتور إبراهيم المعلم، 
وقال إنه في بيروت وفي فندقه المفضل، فينيسيا. تواعدنا على 

السابعة مساء في ردهة الفندق.
عبرت الطريق كلها في عتم كريه مثل أصحابه. وفيما أنا في 
الردهة أنتظر وصول الصديق والعزيز، أصابتني نوبة أسى إذ 
كان المكان مبالغاً في الهدوء حتى تكاد لا تعرفه. وسألت الموظف 
عن المطاعم والقاعات وشرفة المسبح، فقال مغلقة إلى حين انتهاء 
اللبنانيون من  الــعــرب يتشاءم  الــصــراع مــع الأزمـــة. ومثل جميع 
تسمية الأشياء الأليمة بأسمائها خوف تحققها. ومع أن البنك 
الدولي قال إن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ القرن التاسع 
عشر، فالناس لم تقر بعد أننا في حال مأساوية تشبه أزمة أميركا 
عشرينات القرن الماضي، مع أن اليائسين بدأوا إحراق أنفسهم في 
الطرقات لعجزهم عن تسديد قسط مدرسي، أو فاتورة مستشفى، 

أو حتى فاتورة صيدلية.
كــل شــيء فــي حــالــة احــتــلال كــلــي، خصوصاً الضمائر أو ما 
يشبهها. ولم يكن في إمكاني وأنــا في ردهــة «الفينيسيا» إلا أن 
أتــذكــر كيف كنت تــرى فيها أشــهــر نــجــوم السينما، وأكــبــر رجــال 
الليل والنهار  الأعــمــال، وكيف كــان مدخل الفندق مزدحماً طــوال 

وكأنه مدخل قاعة إلى أعراس دائمة.
قبالة «الفينيسيا»، يربض في ركامه فندق «السان جورج» 
الذي دمره الانفجار الذي أودى بالرئيس رفيق الحريري ومعه نحو 
٢٢٠ قتيلاً وجريحاً. ويبدو أن هذا الرقم لازمة تتكرر في كوارث 
لبنان. ففي انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) قبل عامين، 
كان عدد القتلى أيضاً ٢٢٠ - لكن الفارق كان في عدد الجرحى: ٦٠٠٠ 
جريح، وفي عدد المهجرين الذين دمرت منازلهم حوالي مائة ألف.

خلال اللقاء مع إبراهيم المعلم، كان لا بد من ذلك السؤال الذي 
لا بد أن يطرحه الزائرون، كيف الوضع في لبنان؟ وكان لا بد من 

الجواب الذي يعطيه جميع المقيمين: كما ترى!...

 في الردهة الصامدة
الليبرالي الكبير، فــؤاد زكريا، سلسلة  في عــام ١٩٨٣ نشر المفكّر المصري 
مــقــالات فــي صحيفة «الــوطــن» الكويتية، نقد فيها كــتــاب الصحافي المصري 
الــذي أصــدر كتاباً بعنوان: «خريف  الناصري الشهير محمد حسنين هيكل، 

«هجاء» الرئيس المصري الراحل أنور السادات. الغضب»، كان مخصصاً لـ
مــقــالات زكــريــا تحولت لاحــقــاً لكتاب يحمل عــنــوانــاً بديعاً هــو: «كــم عمر 

الغضب؟»، ثم عنواناً فرعياً هو: «هيكل وأزمة العقل العربي».
عمد زكريا، الذي رحل عن دنيانا شيخاً ثمانينياً في ٢٠١٠، في ردّه البديع 
هذا، ليس إلى الدفاع عن النظام الساداتي، ضد النظام الناصري، بل إلى تعرية 
«أساطير هيكل»، ووضع المؤلف نفسه خارج الاستقطاب  ثم نقض ما وصفه بـ
المصري الصحافي الثقافي السياسي بين ناصري وساداتي، وهذا، حسب زكريا، 

ما جعل كثرة من النخب المصرية تقف تجاهه موقفاً حائراً.
غير أنَّ استدعاء معركة فؤاد زكريا مع هيكل، هو تثمير وتكثير العنوان 

المتألق لكتابه، في حقل آخر وزمن مختلف.
تخيلوا لــو أنَّ الــشــعــب الإيـــرانـــي «الــغــاضــب» اســتــطــاع الــيــوم أو غـــداً خلع 
النظام الخميني، ومضى بعد ذلك عقد أو عقدان أو ثلاثة عقود من الزمن، فهل 
الفظّ  سيتلاشى «عمر الغضب» من أفئدة الإيرانيين بعد زوال حــرارة الحكم 

المباشر المَعيش للخمينية؟!
بعبارة مختلفة: هل سيبزغ جيل جديد، أو ينسى جيل قديم خبرته، مع 
الخمينية، وينغمس في مشكلاته المَعيشة حينذاك، فيخرج خمينيون جدد، 
يختلفون أكيداً في الشكل الظاهري عن الخمينيين القدامى، ويعبئون الناس 
بشعارات ثورية مضادة للسلطات الحاكمة وقتها، ويجدون حتماً من يتجاوب 

معهم؟
نعم، خلف من بعدهم خلف، إما لم يعايش مرارة العهد الخميني، أو عاشها، 
لكنه نسيها بسبب ذاكرته الذبابية، أو تعمّد نسيانها بسبب هواه المؤدلج مع 

اح»!
ّ

«الهوى فض الخمينية القديمة، وإن لم يبح بهواه علناً، فـ
هــذا تماماً مــا نشهده الــيــوم بعد مـــرور عقد واحـــد فقط مــن إســقــاط حكم 
«الإخــوان» وربيعهم في مصر وتونس وغيرهما، واليوم يــراد للناس نسيان 
تلك التجربة المظلمة، ويراد تثويرهم، كَرّة أخرى. وللتذكير فقط، دخل الحوثي 
إلــى صنعاء وبلع الجمهورية، تحت حجة اقتصادية مَعيشية خدمية، وهي 
«مكافحة الجرعة الاقتصادية» كما كــان شعار المرحلة، أو منديلها المؤقت... 
واليوم حال اليمن اقتصادياً أسوأ مراراً مما كان قبل هجمة الحوثي من أجل 

معاش الناس... كما زعم حينها.
اليوم يتقافز حلفاء «الإخــوان» بالربيع العربي، من حلفاء مؤدلجين مثل 
اص الفرص 

ّ
ن

ُ
عتاة اليسار والنسخة الجديدة من الليبرالية الأوبامية، ومعهم ق

السياسية، لإعادة عجلة الربيع الإخواني من جديد، بحجة المصاعب الاقتصادية 
في مصر وتونس، فهل يُلدغ المؤمن من الجحر مرتين أو أكثر؟!

ه حديث 
َّ
ما سلف، ليس دفاعاً عن «كل» سياسات مصر وتونس الحالية، لكن

في «جوهر» الأمور، وسؤال مختصر مفاده: كم عمر الغضب؟... وكم عمر الوعي؟

ربيع «الإخوان» المستعاد... كم عمر الغضب؟

ما علاقة مضادات الأكسدة بتجديد شباب البشرة؟

اســتــخــدمــت إحـــــدى شــركــات 
الـــعـــنـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــالـــبـــشـــرة 
الــخــبــرة البحثية  فـــي هــايــلانــدز 
لجامعة «روبـــرت جــــوردون» عن 
طـــريـــق اســـتـــخـــدام مــنــتــج ثــانــوي 
لعملية تقطير مــشــروب كحولي 
فــي منتجات التجميل الخاصة 
بها، حسب صحيفة (الإندبندنت) 

البريطانية.
وســــــاعــــــد الــــبــــحــــث الـــشـــامـــل 
جري في كلية 

ُ
والمتخصص الذي أ

الصيدلة وعلوم الحياة التابعة 
لجامعة «روبــــرت جــــوردون» في 

اكــتــشــاف أن مـــضـــادات الأكــســدة 
المــشــروب أثبتت  المستخرجة مــن 
فـــعـــالـــيـــتـــهـــا فـــــي تـــجـــديـــد شـــبـــاب 
الـــبـــشـــرة كـــمـــا أنـــهـــا تـــعـــد مــكــونــاً 
طـــبـــيـــعـــيـــاً يـــمـــكـــن إضــــافــــتــــه إلــــى 
مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــتـــجـــات الـــعـــنـــايـــة 
بــالــبــشــرة الـــفـــاخـــرة الـــتـــي يطلق 

.«ZAZA & CRUZ» عليها اسم
وتــعــد هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
التي يُستخدم فيها منتج ثانوي 
لـــلـــمـــشـــروب الـــكـــحـــولـــي لــفــحــص 
مـــدى قــــدرة الــخــلايــا عــلــى العمل 

كمضادات للأكسدة.
وبــــدأ المـــشـــروع يــؤتــي ثــمــاره 
عــــــنــــــدمــــــا اجـــــتـــــمـــــعـــــت مــــؤســــســــة 

«Interface»، التي تربط الشركات 
بالأوساط الأكاديمية، مع ريبيكا 
 ZAZA &» هاستنغز وهي مالكة
CRUZ» التي تأسست عام ٢٠١٣ 
وتــتــخــصــص فـــي الــعــنــايــة عالية 
الـــــجـــــودة بـــالـــبـــشـــرة والمــــكــــونــــات 

الطبيعية.
وقد حقق خط الإنتاج نجاحاً 
لأنـــــه يــجــعــل الـــعـــمـــلاء يــشــعــرون 
بــالــثــقــة فــــي بــشــرتــهــم مــــن خـــلال 
مزيج فريد وطبيعي من المكونات 
الــتــي لا تــجــدد البشرة وترطبها 
فحسب، بل تحمي أيضاً من تلف 
الــخــلايــا وتــســاعــد عــلــى مــقــاومــة 

الشيخوخة.

وتواصلت ريبيكا مع العديد 
مـــــن مـــصـــانـــع تـــقـــطـــيـــر المــــشــــروب 
الكحولي للمشاركة في المشروع 
ولكن دون جـــدوى، حتى وجــدت 
 GlenWyvis» مصنعاً محلياً باسم
Distillery» في منطقة دينغوول 
الــقــريــبــة مــنــهــا، إذ وافــقــت إدارتـــه 
بــكــل ســــرور عــلــى أن تــكــون جــزءاً 
مـــــــن المــــــــشــــــــروع وعــــــلــــــى تـــــزويـــــد 
العلماء بعينات لاستخدامها في 

الاختبارات.
ووجدت نتائج المشروع، الذي 
مُوّل من خلال قسيمة ابتكار من 
مجلس التمويل الأسكوتلندي، 
أن وضع المكونات والبوليفينول 

الناتج عن عملية تقطير المشروب 
فـــي مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة 
يمكن أن يساعد في تقوية البشرة 
ومحاربة أضرار الأكسدة، وتقليل 
الالــتــهــاب والانــتــفــاخــات ويــهــدئ 

احمرار الجلد.
وكــــــان الاســــتــــخــــدام المــبــتــكــر 
لـــلـــمـــســـتـــخـــلـــص مـــســـتـــوحـــى فــي 
البداية من التأثيرات المفيدة على 
الجلد التي أثبتت شركة يابانية 
فــي الــســبــعــيــنــات أنــهــا تــنــتــج عن 
عملية تخمير مشروب كحولي، 
وكـــــان ذلــــك هـــو الــســبــب فـــي دفــع 
الــتــواصــل بـــين ريــبــيــكــا وممثلي 

.«Interface»

وتــــــــقــــــــول ريــــــبــــــيــــــكــــــا: «كــــنــــا 
مــــتــــحــــمــــســــين بــــــشــــــأن المــــــشــــــروع 
والنتائج التي سنتوصل إليها، 
وقـــــــد ســــاعــــدتــــنــــي خـــــبـــــرة فـــريـــق 
الــبــحــث بــصــفــتــي صــاحــبــة عمل 
النتائج  على الشعور بالثقة في 
التي يمكن أن يحققوها من خلال 

مرافق البحث الخاصة بهم».
وتــــابــــعــــت: «لــــقــــد ســـاعـــدنـــي 
 (Interface)العمل مع الجامعة و
إلـــى المــســتــقــبــل، ولا  عــلــى التطلع 
يمكنني أن أشكر الفريق بشكل 
كــافٍ على كل الدعم الــذي قدموه 

لي كشركة أسكوتلندية».
مضادات الأكسدة المستخرجة من الكحول مفيدة لتجديد البشرة 

لندن: «الشرق الأوسط»

 
ً
أخطبوط يحمل دليلا

على ارتفاع مستوى البحر

اكتشف العلماء دليلاً رئيسياً 
المــســتــقــبــلــي للغطاء  حــــول المــصــيــر 
الجليدي في أنتاركتيكا، في أعماق 
الــحــمــض الــنــووي لأخــطــبــوط، مما 
يثير مخاوف من أن يــؤدي ارتفاع 
إلـــى  قـــريـــبـــاً  درجــــــة حـــــــرارة الأرض 
حدوث ذوبان جامح للجليد، وفق 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ولـــطـــالمـــا كـــافـــح عـــلـــمـــاء المـــنـــاخ 
لمعرفة ما إذا كان الغطاء الجليدي 
قــــد انــــهــــار تـــمـــامـــاً خـــــلال الأحــــــداث 
الــتــي كــانــت مــنــذ حــوالــي ١٢٥ ألــف 
عــام عندما كانت درجـــات الــحــرارة 

العالمية مماثلة لليوم.
وتـــحـــتـــوي الــطــبــقــة الــجــلــيــديــة 
عـــلـــى كــمــيــة كـــافـــيـــة مــــن المــــــاء لــرفــع 
مستوى سطح البحر بمقدار ٣ إلى 
٤ أمتار، مع وجــود مخاوف من أن 
يــؤدي ارتــفــاع درجــة حــرارة الأرض 
إلــى اندفاعها نحو الذوبان  قريباً 
الجامح الذي قد يؤدي إلى ارتفاع 
مستويات سطح البحر على مدى 

قرون.
قــام فريق  وفــي نهج مبتكر، 
مــكــون مــن ١١ عــالمــاً، بــمــا فــي ذلــك 
عــــلــــمــــاء الأحــــــيــــــاء وعــــلــــمــــاء عــلــم 
الـــوراثـــة وعــلــمــاء الجليد وعلماء 
الــكــمــبــيــوتــر ومــصــمــمــو الألــــــواح 
الــــجــــلــــيــــديــــة، بــــــدراســــــة الـــحـــمـــض 
الـــــــنـــــــووي لأخـــــطـــــبـــــوط مــــــن نــــوع 
«Turquet» الذي يعيش في جميع 
الــقــارة القطبية الجنوبية  أنــحــاء 

منذ حوالي ٤ ملايين سنة.
وجرى أخذ عيّنات من الحمض 
الــــنــــووي مـــن ٩٦ أخــطــبــوطــاً جــرى 
جمعها على مــدى ثلاثة عقود من 

جميع أنحاء القارة.
ويــــحــــمــــل الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 
لـــلأخـــطـــبـــوط تـــفـــاصـــيـــل مـــاضـــيـــه، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك كـــيـــف ومــــتــــى كــانــت 
المــجــمــوعــات المختلفة مــنــه تتحرك 
وتـــخـــتـــلـــط مــــعــــاً وتـــــتـــــبـــــادل المـــــــواد 

الجينية.
ويقول العلماء إنهم اكتشفوا 
عــــلامــــات واضــــحــــة عـــلـــى أنــــــه، مــنــذ 
ألـــــــف عــــــــام، اخـــتـــلـــط  حـــــوالـــــي ١٢٥ 
بــعــض مــجــمــوعــات هـــذا الـــنـــوع من 
الأخطبوطات على جوانب متقابلة 
مــــن الـــطـــبـــقـــة الـــجـــلـــيـــديـــة الــغــربــيــة 
فـــي أنــتــاركــتــيــكــا، مــشــيــريــن إلـــى أن 
الــوحــيــد المحتمل لحدوث  الــطــريــق 
هذا الاختلاط هو وجود ممر بحري 
بين بحر «ويديل» الجنوبي وبحر 

«روس».
وتـــقـــول الـــدكـــتـــورة ســالــي لاو، 
عالمة الوراثة بجامعة جيمس كوك، 
والــتــي قـــادت الــبــحــث: «لـــم يــكــن من 
الممكن أن يحدث ذلــك، إلا إذا انهار 

الغطاء الجليدي بشكل كامل». 
وأضافت لاو أن البحث لا يزال 
خاضعاً، الآن، لمراجعة الأقـــران في 
إحدى المجلات، ولكن جرى الإعلان 
لــدى  يـــكـــون  عـــنـــه؛ لأنـــهـــا أرادت أن 
المجتمع العلمي إمكانية الوصول 
المبكر إليه وبسبب طبيعة مثل هذه 
الأبحاث التي تطلب نتائج عاجلة.
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علاج أفضل للسرطان مستوحى من «رغوة اللاتيه»

ابتكر باحثون في جامعة أيوا 
الأميركية مواد جديدة مستوحاة 
من الرغوة الموجودة أعلى القهوة 
بــالــحــلــيــب «الــــلاتــــيــــه»، والـــتـــي قد 
ن فعالية العلاج الكيميائي  تحسِّ
والإشــعــاعــي فــي عــلاج الــســرطــان. 
وتُـــــعـــــرَف المـــــــواد الـــجـــديـــدة بــاســم 
مــواد احتجاز الغاز، والتي يمكن 
صياغتها على شكل «رغوة»، وهي 
مصممة لنقل تركيزات عالية من 

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الـــغـــازات 
إلــى الأنسجة،  العلاجية مباشرة 

بما في ذلك الأورام.
شرت في 

ُ
وفي دراسة جديدة ن

العدد الأخير من دورية «أدفانسيد 
ساينس»، استخدم الباحثون مواد 
الــغــاز لتقديم مستويات  احتجاز 
عـــالـــيـــة مــــن الأكــــســــجــــين مـــبـــاشـــرة 
إلـــى  أدى  مــــا  وهــــــو  الأورام،  فــــي 
تحسين فعالية العلاج الكيميائي 
القياسي والــعــلاج الإشــعــاعــي في 
نــمــاذج الفئران المصابة بسرطان 

البروستاتا ونوع من الساركوما 
(سرطان الأنسجة الرخوة).

ويـــجـــري إنـــشـــاء رغـــــوة مـــواد 
احتجاز الغاز باستخدام الجهاز 
نـــفـــســـه الـــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه صــانــع 
الـــقـــهـــوة فــــي صـــنـــع الـــــرغـــــوة عــلــى 
الشوكولاته الساخنة ومشروبات 
الــــقــــهــــوة المــــجــــمــــدة، ولــــكــــن جـــرى 
تــصــمــيــمــه بــشــكــل عــكــســي لــقــبــول 
الــــغــــازات المــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الأكسجين. 
وكــــــان الـــتـــحـــدي هــــو كــيــفــيــة 

تقديم جرعة فعالة من الأكسجين 
بطريقة آمنة وخاضعة للرقابة، 
وتُـــظـــهـــر الــــدراســــة أن اســتــخــدام 
بعض الجسيمات الدقيقة يمكن 
أن يزيد بشكل كبير من مستويات 
الأكسجين داخل الأورام الصلبة 
ويـــجـــعـــل الـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة 
أكثر عرضة للإشعاع أو العلاج 
الكيميائي، كما يــبــدو أن زيــادة 
مستويات الأكسجين تعمل على 
تحسين الــتــفــاعــل المــنــاعــي، وهــو 
أمـــر أســـاســـي لــتــولــيــد اســتــجــابــة 

للعلاج المناعي.
ويـــــــــقـــــــــول جـــــيـــــمـــــس بــــــيــــــرن، 
أســتــاذ مــســاعــد الــهــنــدســة الطبية 
الــحــيــويــة بــجــامــعــة أيــــوا، الباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تــقــريــر 
نشره، السبت، الموقع الإلكتروني 
لــلــجــامــعــة: «مـــيـــزة هــــذه الــطــريــقــة 
هي القدرة على زرع أو حقن مواد 
احتجاز الغاز مباشرة في الورم، 
الــرغــوات، على وجه  ويمكن حقن 
الــــخــــصــــوص، فــــي مـــنـــاطـــق الـــــورم 
الــتــي يصعب علاجها أو إزالتها 

عــن طريق الــجــراحــة، وهــذا النهج 
يتوافق مع التوجه العالمي، الذي 
ازدهــر خــلال العقد المــاضــي، نحو 
تــقــديــم عـــلاجـــات الــســرطــان داخـــل 
الـــــورم، لتحقيق تــركــيــزات عالية 
مــن الأدويـــــة داخـــل الــــورم مــع آثــار 
جــانــبــيــة مــنــخــفــضــة». ويــضــيــف: 
«أحد جوانب هذا المشروع الجديد 
المـــمـــيـــزة هــــو الـــجـــمـــع بــــين مـــبـــادئ 
بيولوجيا السرطان وعلوم المواد 
لخلق شيء يمكن أن يكون مؤثراً 

حقاً».

القاهرة: حازم بدر

الممثلة الأميركية ليزي غرين لدى حضورها عرض فيلم «فتاة القمر وديناصور الشيطان» في والت ديزني بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

دخل تركيا «غينيس»
ُ
لوحة من «الإبرو» ت

دخــــــــل فـــــنـــــانـــــان تـــــركـــــيـــــان مــــوســــوعــــة 
«غـــيـــنـــيـــس» لــــــلأرقــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة بــلــوحــة 
إبــرو (رســم بــالمــاء) تُــعــدّ الأكــبــر مــن نوعها. 
واســتــطــاع الفنان التركي علي شانتورك، 
بمساعدة زميله حكمت آكجليك، رسم أكبر 
لوحة إبرو بطول ٣١ متراً تُعرَض حالياً في 

معرض للفنون في أنقرة.
وقال شانتورك إنه بدأ الرسم بطريقة 
الإبرو عام ١٩٩٦، ونظّم ١٦ معرضاً في دول 
عـــدة؛ بينها فــرنــســا وألمــانــيــا وتــركــيــا، وأن 
البالغ طولها ٣١ متراً، بعرض ١٫٥  لوحته 

متر. 
و«الإبــــــــــــــرو» أحـــــــد الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة 
المعروفة في تركيا، وهو يعتمد على الرسم 
عــلــى المــــاء المــخــلــوط بـــمـــوادّ مــعــيــنــة لجعله 
ها 

ّ
كثيفاً وتُستخدم فيه ألوان خاصة يتم رش

وتشكيلها على السطح بحيث يمكن فيما 

بعد أخذ ذلك الرسم على ورق خاص سميك 
لتحمل الماء.

«فن الرسم  والفن المعروف في تركيا بـ
بــالمــاء» هــو إبـــداع تشكيلي يـــدوي تقليدي 
آسيوي الأصــل، اكتشفه التجار المسلمون 
منذ أكثر من ألف عام في تركمانستان شمال 

الصين، ونقلوه إلى إيران.
الــخــبــراء، ومنهم أستاذ  ووفـــق بعض 
الــخــط والإبــــــرو الــتــركــي فــــؤاد بـــاشـــار، فــإن 
الــتــجــار نــقــلــوا هـــذا الــفــن إلـــى تــركــيــا؛ حيث 
اهتمت به الدولة العثمانية ومن ثم انتشر 
في بقية بلدان العالم، وخصوصاً في أوروبا 

الغربية.
والإبــرو كلمة فارسية تعني «الغيوم» 
الــتــركــيــة تعني  أو «الــــســــحــــاب»، وبــالــلــغــة 
ن والمــجــزع،  «حــاجــب الــعــين» أو الـــورق المــلــوَّ
الـــورق والقماش المــلــون بــألــوان مختلفة  أو 
ج يشبه حاجب العين، كما تجيء  بشكل مموَّ
في التركية مرادفاً لمعنى الورق أو القماش 

ن الــــذي يــســتــخــدم فـــي تــغــلــيــف الكتب  المـــلـــوَّ
والدفاتر.

وما يميز هذا الفن هو بساطته في كل 
تفاصيله، حيث يحتاج الفنان إلى حوض 
ــه ملساء 

ّ
الــزنــك مستطيل الشكل حــواف مــن 

ن من انسياب أي ورقة من الحوض دون  تمكِّ
خدوش، وإلى ماء يُخلط بمادة «الخفرة»، 
وهناك من يطلق عليها الكترة؛ وهي مادة 
تُــعــرَف باسم عفان،  تؤخذ من ســاق عشبة 
ومن أغصانها الكبيرة، وتترك المادة السائلة 
منها حتى تتصلب ثم تطحن لتستعمل في 

زيادة كثافة الماء.
ويمكن استخدام مــواد أخــرى بــدلاً من 
الكَتان،  «الــكــتــرة» مثل «السحلب»، وبـــذور 

وبذرة السفرجل، وزيت الغار، وغيرها. 
ويستخدم فــي لــوحــات «الإبــــرو» ورق 
يسمى «أجار» يتكون من خليط من النشادر 
الــورق  وبياض البيض، حيث يمتص هــذا 

إحدى لوحات الإبرو (موقع إيبرزان)المادة الصمغية مما يسهّل عملية الرسم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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